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ظن وأخواتها 


تدخل ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين - كما هو رأي 
الجمهور ‏ تقول: ظننت عليًا أخاك » جاء في (الكتاب): «هذا باب الفاعل 
الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون 
الأخر .وذلك قولك: خسنب عبد الله :زيدا بكرا وظن غمرئ خالدا أباك + 
وخال عبد الله زيداً أخاك » ومثل ذلك: رأى عبد الله زيداً صاحبنا ووجد عبد 
الله زيداً ذا الحفاظ » وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ها هنا أنك 
نما ركاف أن ميو ها اسك متنك بن حال المتعول الأول يقييا كان اوكا : 
وذكرت الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من هو فإنّما ذكرت 
ظننت ونحوه لتجعل خبر المفعول الأول يقيئًا أو شكًا » ولم ترد أن تجعل 
الأول فيه الشك أو تعتمد عليه بالتيقن»2©7. 

وجاء في (شرح الألفية) لابن الناظم: «من الأفعال أفعال واقعة معانيها 
على مضمون الجمل ٠‏ فتدخل على المبتدأ والخبر بعد أخذها الفاعل فتنصبهما 
و 

وقيل إن المنصوب الثاني حال ويرده قولك (حسب عبد الله زيداً بكراً) إذ 
لا يمكن أن يكون (بكرا) حالاً كما هو ظاهر. 
)١(‏ (سيبويه»: .)١18/١(‏ 
(؟) «ابن الناظم» (98). 


«* اجن 7 
:5 2000 5 
0 الثإبي 3 


ويقسم النحاة هذه الأفعال على قسمين : 
؟ - أقعال التحويل أو التصيير : نحو جعل واتخذ وترك . 


ظن وأخواتها 3 ١‏ 


أفعال القلوب 


إن أفعال القلوب سميت كذلك ؛ لأنها أفعال قلبية باطنية لا ظاهرة حسية 
مثل ضرب وأكل ومشى . وهذه الأفعال منها ما هو لازم كقولك : جَبّن خالد . 
وفرح ورغب ٠‏ ومنها ماهو متعد. وهو قسمان: منها ما يتعدى إلى مفعول 
واعن كدر كرمع بالا وخفت !الله وسسهاتها تجدى :إلى متعول 7 
وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب. 

اختصت أفعال القلوب «بجواز إعمالها فى ضميرين متصلين لمسمى واحد 
فاعلاً والآخر مفعولاً نحو ظندّتى . . . ألحق بأفعال هذا الباب فى ذلك رأى 
البصرية والحلمية بكثرة » وعدم . وفقد » ووجد . بقلة » كقول الشاعر: 

ولقد أراني للرماح دريئة 

وقوله تعالى : 8 إن رن أَعَصِرٌ خَمْرَا» [يوسف: 71] . 

وحكى الفراء : اعدمتني » وقتدتتئ ) ووجدتني » وذلك على سبيل 
لجاز لا الحفيمة»("© .نولا يقال:: «(ضريكس) اتقاقا'ء لقلا يكون الفاعل 
مفعولاً » بل (ضربت نفسي) و(ظلمت نفسي) ليتغاير اللفظان»”" . 


وقد قسم النحاة هذه الأفعال على قسمين: 


١‏ أفعال دالة على اليقين » نحو: علم ٠.‏ ورأى . ووجد . ودرى. 
)١(‏ «ابن عقيل» .)١96١ /١(‏ 

زع «الهمع؟ (١/57١)ء‏ «ابن يعيش» (/1/ 88 -84). 

(7) «حاشية الخضري» .)١9١/١(‏ 
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أفعال دالة على الرجحان » نحو: ظن . وخال . وحسب . وزعي'"'. 

وقد ضرتقت نشكا الع ل تعلق كترواعما قات 

معانيها: 

: أفعال اليقين‎ ١ 

علم: 

وهو فعل يفيد اليقين » نحو قوله تعالى: « آلكَنَّ حَنَّفٌ أَمَّهُ مَك وَطَلِمَ أرت 
فَكْجَ صَعْمَا4 [الانفال: 13] . وكقولك : (علمت محمدًا مسافرًا) . 

وقيل: تأتي للرجحان قليلاً ٠‏ كقوله تعالى : 9 فَإنْ عِلْمسموهنّ مؤت فلا ترحعوهنَ 
إلَ الْكُتَار» [الممتحنة: 6٠١‏ ؛ لأنه لا سبيل إلى اليقين ٠‏ فهى هنا بمعنى ظن”" . 
1 رِ فهي بمعنى 

والحق أنها للعلم لا للظن » فهناك فرق بين الظن والعلم ٠‏ فقولك: (ظننته 
مؤمنًا) يختلف عن قولك : (علمته مؤمنا) فإن الظنَّ قد يكون بورود الأمر على 
الخاطر » وقد يكون بلا سبب يرجحه » أوتكون انمي يننا بخللاف 
العلم ' © فإنه يكوك بعد البقتت والاطلاع + ولذاجاء هذا القول نعي قوله تغالي : 
3 يأل اموا دا بسكم اله مث مُهَديرنٍ انتوهق مه أله بإيسبن ين وض 
موصت قلا َرحعوهن إِكَ ادر « [الممتحنة: ]٠١‏ » اق كان ذلك بعد الامتحان 
والاختبار » غير أن العلم درجات وهذه إحدى درجات العلم . 

علم وعرف: 

يقول النحاة: إنه إذا جاءت (علم) بمعنى (عرف) ٠‏ تعدت إلى مفعول 


.)١58/1( «ابن عقيل»:‎ )١( 
)١158/١1( «حاشية الخضري»‎ ١ )75 /7( (؟) انظر: «الأشموني»‎ 
.)١58/١( احاشية الخضري»‎ . )5148/١( «التصريح»‎ » )3١ إفرة «الأشموني» (؟/‎ 


ظن وأخواتها ص 9 


واحد. جاء في (الكتاب): «وقد يكون (علمتٌ) بمنزلة (عرفتٌ) » لا تريد إلآ 
عل اراي لين انلق تراه اا و لالد ار اعدو كر الت » 
[البقرة: 75] » وقال سبحانه: وَءَاحَرِينَ مِن دونه ل 0 أسَُّ يَحَلَمْهُمٌ 4 
[الأنفال: ]١‏ » فهي ههنا بمنزلة عرفت72١'.‏ 

وقال ابن الناظم : «فإنها ‏ أي علم - تكون لإدراك مضمون الجملة فتنصب 
مفعولين + وتكون لإدراك المفرد وهو العرفان - فتنصب مفعولاً واحدًا كما 
تنضبه (عرف) .ا فال تعالي ١‏ لاله كمه كح لمهم 4 [التوبة : ا 

وقد تقول: وهل هناك فرق في المعنى بين علم وعرف؟ 

والجواب أن النحاة اختلفوا في ذلك ٠‏ فقد ذهب بعضهم إلى أَنّه لا فرق 
بينهما. قال الرضي: «ولا يتوهم أنْ بين (علمت) و(عرفت) فرقًا معنويًا كما 
قال بعضهم , فإن معنى (علمت أن زيدًا قائمًا) و(عرفت أن زيدًا قائم) واحد . 
إلا أن (عرف) لا ينصب جزأي الاسمية كما ينصب (علم) » لا لفرق معنوي 
بينهما » بل هو موكول إلى اختيار العرب ٠‏ فإِنّهم قد يخصّون أحد المتساويين 
فن الجعين يحكم لفقل دون الأخورع 0 

وقيل: إن بينهما فرقا » فإن العلم يتعلق بالصفات . والمعرفة بالذوات . 

جاء فى (منثور الفوائد): «(علمت) إذا كانت بمعنى (عرفت) تعدت إلى 
عل واحة. :بوذا عانق الفيواة للك يعدت إلى متهرلين ,رورنان ذلك ابلق ذا 
قلت: (عرفت زيدًا) فالمعنى أنّك عرفت ذاته » ولم ترد أنّك عرفت وصفًا من 


)١(‏ «سيبويه» .2)١8/١(‏ «المقتضب» 7/790 )١89‏ 2 الأسرار العربية» (لا01١)‏ . «ابن 
عقيل» .)١897 /١(‏ 

زفم «ابن الناظم» (89). 

إفوة «الرضي على الكافية» (؟701//5) . 


الم م ان 


أوصافه . فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً ؛ لأن العلم والمعرفة 
تناولا الشيء نفسه ولم يقصد إلى غير ذلك . وإذا قلت : (علمت زيدًا قائمًا) لم 
يكن المقصود أن العلم تناول نفس زيد فحسب », وإنما المعنى أن العلم تناول 
كون زيد موصوفا بهذه الصفة»27. 

وجاء في (حاشية الخضري) أن العلم «يتعلق بصفة الشيء وحكمه 
وبالكليات » والمعرفة بالجزئيات وبالذات » فمعنى (علمت زيدًا قائمًا): 
علمت اتصافه بالقيام ٠‏ ومعنى (عرفته): عرفت ذاته»0" . 

وجاء في (حاشية الصبان): «فمعنى (علمت أن زيدًا قائم): علمت اتصاف 
زيد بالقيام » لا علمت حقيقة القيام المضاف إلى زيد في نفسه ٠‏ ومعنى 
(عرفت أن زيدًا قائم): عرفت القيام في نفسه لا اتصاف زيد به. وبين المعنيين 
فرق ظاهر)”" . 

والصحيح أن بينهما فرقا كما قال أكثر النحاةء فإِنْ العلم يتعلق 
بالصفات ٠»‏ والمعرفة تتعلق بالذوات » فهناك فرق بين قولك: (علمت خالدًا 
طالبًا) و(عرفت خالدًا طالبًا) فإن معنى الأولى علمت اتصاف خالد بصفة 
الطالبية » أما عبارة (عرفت خالدًا طالبًا) فمعناها عرفت خالدًا وهو طالب » أي 
عرفته حين كان طالبًا ٠‏ والفرق بينهما ظاهر. 

وقد تقول: وهل تأتي (علم) بمعنى (عرف)؟ وهل قوله تعالى: « لا 
تعَلَمَهٌْ © معناه: لا تعرفهم؟ 

الذي يبدو أن المعنى مختلف. فقولك: (لا تعرفهم) معناه: لا تعرف 
)١(‏ «مثثور الفوائد» (؟ ب). 


(؟) «حاشية الخضري» .)١87 /١(‏ 
(*) «حاشية الصبان» (؟77*/5). 
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ذواتهم وأعيانهم ٠‏ أمّا قوله: «لا مَل » فمعناه: لا تعلم اتصافهم بهذه 
الخصلة » وهو قد يعرف ذواتهم وأشخاصهم. 

وكذلك قوله تعالى: « وَلَمَدْ عَلِنمُ الَدِنَ أعْتَدَؤأ مِنَكُمْ في ألشَبِتٍ » 
[البقرة: 15] . فليس معناه (عرفتم) لأنهم لا يعرفونهم وبينهم القرون 
المتطاولة » ولكن معناه أنكم علمتم أمرهم وحالهم ٠‏ وفرق بين المعنيين. 

درى: 

يستعمل (درى) بمعنى (علم)'" , قال تعالى: «وَمَا أَدَرى ما يِفْعلُ بى ولا 
بكر [الأحقاف: 4] وأكثر ما يستعمل (درى) معدى بالباء» نحو (دريت بخالد) 
فإن دخلت عليه الهمزة تعدى لاخر بنفسه » كما في قوله تعالى: 8 قل لَوسَله 
قم كَكوكمَْيِحك ولا رسكم يده [يونس : ]1١‏ 299 . 

قال أبو حيان: ولم يعد أصحابنا (درى) فيما يتعدى إلى مفعولين"”"'. وقد 
ورد هذا الفعل في القرآن الكريم في اثني عشر موطنًا ولم ينصب مفعولاً » وقد 
ورد في المواطن كلها معلقًا كقوله تعالى: 8 وَإِنْ أَدَروت أَرِيبُ أم بَعِيد ما 
وعدورت # [الأنبياء: ]1٠١9‏ » وقوله: #ولر أن مَاسسَارك » [الحاقة: 5؟] إلا في 
موطن واحد يحتمل التعليق وغيره » وذلك قوله تعالى: « وَمآ أَدرى ما يِفْعَلُ فى 
لاير4 والراجح أنّه معلق. 


وقد تقول: ما الفرق بين علم ودرى؟ 


.)77/5( «الرضي على الكافية» (؟//7017) . «الأشموني»‎ )١( 

() «حاشية الخضري» 2)١59/١(‏ «الأشموني» (هفضفة *” «الهمع" .)١:9/1١(‏ 
«حاشية الصبان» (7/ 77) » «ابن الناظم» (78). 

() «حاشية الخضري» (١/59١)»ء‏ وانظر «الأشموني» (77/7) » «حاشية الصبان» 
0/؟5). 


الجر َس سس امسن 
1١‏ الشّإني 0 م ذال 


جاء في (تاج العروس) أنه قيل: «إن الدراية أخصّ من العلم كما في 
التوشيح وغيره. وقيل: إن (درى) يكون فيما سبقه شك » قاله أبو علي ٠‏ أو 
علمته بضرب من الحيلة ٠‏ ولذا لا يطلق على الله تعالى:0'' . 

والذي أراه أن الدراية تكون بعد الجهل بالشيء » ولذا لا تستعمل في حق 
الله تعالى . و(علم) أعم من ذلك » فقد يستعمل في ذلك وغيره. 

ومما يدل على اختلافهما أنه لا يجوز أحيانًا وضع أحدهما مكان الآخرء 
للك تحر قو له :سال فط إن متخ لوكا قل ترمو ول الكار 4 [السعدة :1 
فإنه لا يصح أن يقال: (فإن دريتموهن مؤمنات) ٠‏ وقوله: 8 وَتلِكَ حَدُودُ أله 
يا لِقَوْرِ يَعْلَمُونَ © [البقرة: 70]ء وقوله: « وَعَلَمُوَا أن أنه مع الْمَيِّيبَ » 
[البقرة: 194) » وقوله : 8 وَأعََموَا أن فِكُ سول أَو4 [الحجرات: 7]. فأنت ترى أنه 
لا يحسن إبدال فعل الدراية بفعل العلم في مثل هذه المواطن » مما يدل على 
أن الفعلين مختلفان . 

فالدراية كما ذكرنا ‏ تكون بعد الجهل ٠»‏ وفي الغالب تكون بإخبار أو بما 
هو بمنزلة الإخبار» كأن تعلم الأمر بضرب من الحيلة والتوسل » وذلك كأن 
يفعل شخص أمورًا لا تعلمها ثم تحاول الاطلاع عليها بوسيلة ما » فتطلع على 
ذلك فتقول: قد دريت بما يفعل فلان. 


تعلم: 
وهو بمعنى (اعلخ) وليس أمرًا للفعل (تعلم) الذي منه: تعلمت النحو 
والفقه. مثاله : 


تعلَّمْ شفاء النفس قهرَّ عدرّهاا فالغ بلطف في التحيّلٍ والمكر 


)0( «تاج العروس» (درى) .)155/٠١(‏ 


ظن وأخواتها ش ١‏ 


وهو فعل لا يتصرف"©. أمَا (تعلم) في نحو (تعلّم ما ينفعك) فهو 
المعنى : خذ يأسباب العلم من الدرس والتحصيل . وتقول: (تعلّم أنالله يمهل 
الظالم ولا يهمله) ومعناه: اعلم ذلك . وليس المقصود به ما في الفعل الأول. 

جاء في (حاشية الخضري) في الفرق بين الفعلين أن الذي في نحو: (تعلم 
الفقه) «أمر بتحصيل العلم في المستقبل بتعاطي أسبابه . والأولى أمر بتحصيله 
في الحال بما يذكر من المتعلقات. والكثير المشهور دخولها على (أنْ) 
وصلتها فتسد مسد مفعوليها كقوله : 
نقَلَث نل أذ نا يل غ وإلا تذ 5 ا فإ ل قاتل؛ 

وفي حديث الدجال: تعلموا أن ربكم ليس بأعور»”" . 

وقيل ورد الفعل الماضي لتعلّم «قال يعقوب: (تعلّمت أن زيدًا خارج) . 
ا 

ويظهر أن بين (تعلّم) و(اعلم) فرقا » فإنَ المقصود بقولك: (تعلّم): تلق 
ما أخبرك به كما يتلقى المتعلم العلم عن أستاذه » واحرص على معرفته كما 
يحرص المتعلم على ما يتعلمه » ففي هذا الفعل مبالغة ليست في (اعلم) . 


وحد.: 


- 04 
ىك 


وهو من أفعال اليقين بمعنى (علم) ٠‏ قال تعالى : 8 وَإن وَجَدْناً أكارهر 


)١(‏ «ابن عقيل؛ .)١59-١548/١(‏ لابن الناظم» (7/8) . «الرضي على الكافية» 
فة م رةه ” 

(؟) «حاشية الخضري» .)١54/١(‏ «الأشمونى» (5/5؟)» «حاشية الصبان» 
(51/5) » «التصريح»(١/71417).‏ ْ 

ز[فرة «التصريح» )١1417//١1(‏ » «الهمع» .)١59/1(‏ 


2 0 1 » 
ف في > ناي 


َفْسِقِينَ © [الأعراف: 26> . وهذا الفعل منقول من (وجد الشيء ولقيه) . 
وأصله في الأمور الحسية » ثم نقل معناه إلى الأمور القلبية » فعندما تقول: 
(وجدت الظلم وخيم العاقبة) كان معناه أنّك وجدت هذا الأمر وأصبته كما 
تصاب الأمور المحسوسة ليس في ذلك شك ٠.‏ فنقل من هذا المعنى المادي 
إلى الأمر المعنوي. ولما كان وجدان الشيء ولقيه أمرًا يقينيًا ٠‏ كان الأمر 
العقلي بمنزلته . 

جاء في (التصريح): «وإنّما ساغ مجيء وجد للعلم ؛ لأن من وجد الشيء 
على حقيقته فقد علمه»!"' . 


وهو من أفعال اليقين أيضًا بمعنى (علم)”" نحو (رأيت الحق منتصرًا) فإن 
كان الفعل بصريًا لا قلبيًا تعدى إلى واحد نحو (رأيت سعيدًا) . 

ورأى الحلمية كالقلبية تتعدى إلى اثنين كقوله تعالى: 8 إن رن أَعْصِرٌ 
حَمَرَا# [يوسف: 1"] . 

وهذا الفعل منقول من الرؤية البصرية ٠‏ فأنت إذا رأيت شيئًا فقد تيقنت منه 
وعلمته » ثم نقل من هذا المعنى إلى الأمور القلبية » فإذا قلت مثلاً: (رأيت 
الباطل زهوقا) كان المعنى: كأنك رأيت هذا الأمر بعينك ٠‏ فكما أنه ليس فى 
الرؤية العينية شك كان هذا بمنزلته . 

ويقول النحاة: إنه يأتي بمعنى (ظَنّ) أيضًا . وجعلوا منه قوله تعالى: 
)١(‏ «ابن عقيل» )١58/١1(‏ . «حاشية الخضري» )١158/١(‏ » «الأشموني؟ .)5١/5(‏ 


(؟) «التصريح»(١//9ا54).‏ 
(6) «ابن عقيل» )١1548/١(‏ » «الأشموني» )١19/7(‏ . «حاشية الخضري» .)١158/١(‏ 


ظن وأخواتها 3 ١‏ 


إِتَمم رونم بيدا لوي وريه قريب 4 [المعارج :12-7 » أي إِنّهم يظنون البعث بعيدًا أي 
230 , 
والصواب أنّْها بمعناها: فمعنى أنهم يرون البعث بعيدًا أنهم يرونه كذا في 
كن وح و ارم د ”م 
حقيقته أم لا 
جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن (رأى) «للاعتقاد الجازم في شيء أنه 
على صفة معيئة ء سواء كان مطابقا أو لا. فإذا كان بالمعنى المذكور ووليته 
الاسمية المجردة عن (أن) نصب جزأيها نحو (رأيت زيدًا غنيًا) سواء كان فى 
نفس الأمر غنيًا أو لا . قال تعالى: 9 إِتَّهُمْ يَروْتمٌ بَعِدًا © وهو غير مطابق . 


ع ري عر 


ول وترئه فيب وهو مطابق)9"'. 

أرى: 

وقد استغمل (أرى) نيعا للمتدهول شعن الطن + كما يعول التبحاة »ول 
يستعمل بمعنى العلم”" . كأن تقول: أرى الأمر مضاعًا . 

والذي يبدو لي أنّها بمعناها . وأنّها مبنية للمجهول . وأن الفرق بين 
قولك : (أرى الأمر مضاعا) بالبناء للمعلوم . وقولك: ري الأمر مضاعا) 


هذا الأمر بمنزله ما تراه بعينك . 


.)9/4( «ابن الناظم»‎ ء)5١‎ - ١9/5( «الصبان»‎ )1١( 

(6) «الرضي على الكافية» (7017//5). 

(9) «الرضي على الكافية» (؟1//5١7)‏ . «حاشية الصبان» )١97/5(‏ » احاشية التصريح» 
.)١:8/1(‏ 


الجر ش 5 ١‏ عمد 
15 5“ الثاني 0 د ال 


أن فوللف:: (أرئ الى ضاق كان حتاله مو يريك هذا الأمن + ولت 
تراه بنفسك ٠‏ أي لم تتبينه تبين الأمر الأول » ومن هنا جاء معنى الظن الذي 
يذكره النحاة . 


ألم تر؟ 

أحدهما: هو السؤال عن الرؤية البصرية أو القلبية » كأن تقول: ألم ترّ 
0 

والاخر بمعنى : (ألم تعلم) و(ألم ينته علمك) وهي كلمة تقولها العرب 
عند التعجيب . قال تعالى: « ألْريَرَواإِلَ ألظَيْر مُسَخَرْتٍ ف جر السماءمَا 
يمَسِكْهُنَ ِلّا أّة4 [النحل : 74] ٠»‏ وقال : 8 أَولِم روأ إل الْدرْضٍ كر ْنَا فهاين كل توج 
كرِيِرٍ © [الشعراء: 17 . 


فهناك فرق بين القول: (ألم يروا الطير مسخرات) و(ألم يروا إلى الطير 
مسخرات) فالرؤية الأولى رؤية بصريةء والثانية نظر عقلي وتفكريء أي ألم 
تر فتمتد بك الرؤية إلى ما ذكر لك من الأحوال فتعجب من هذا الصنع 
الخلاق؟ 

ونحو قوة تعالى : « أل م إل ادن َل لحم كلا يكم وليئوا الصّكزة > 
[النساء: 3ا] أي : ألم تعجب من حالهم؟ فهناك فرق بين قولك: (ألم ترّ الذين 
قيل لهم) وهذا القول. فالأولى رؤية بصرية ٠‏ والثانية نظر تفكري ودعوة إلى 
العجب من أمرهم. ونحوه قوله تعالى: 8 أَلْمْ تَرَ إِلَ رَيِْكَ كف مد الل * 


آذ ته 00 


[الفرقان: 45] » وقوله : # ألم تر كف فْعل ريك يعاد [الفجر: 1] . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقوله: « #آَلَمْ كم إل أَلذنَ 


ظن وأخواتها شخ 11 


خَرَجُوأ © [البقرة: 14] ٠»‏ متضمن معنى الانتهاء » أي: ألم ينته علمك إلى 
حالهه؟”''. 

وجاء في (لسان العرب): «وقوله عز وجل : #أَلترَإِلَ ازيرت أوثوأ تسِيبَا ين 
الكتب 4 [آل عمران: 18] . قيل: معناه: ألم تعلم؟ أي ألم ينته علمك إلى 
هؤلاء» ومعناء» اعزقهم :ب وقال بعضهم > (آلم تر الم شير و.بوتاويلة 
سؤال فيه إعلام ٠‏ وتأويله أعلنْ قصتهم » وقد تكرر في الحديث: ألم تر إلى 
فلانء وألم تر إلى كذا » وهي كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء » 
وعد فيه المناطب + أعتوك يطاق لز © ألم ك2 إل الذن حورا ين 
دِيَلرِهِم 4 ١‏ أ تَرَ إِلَ الدرت أونوأ َصِيبا يَنَ لحمب © أي: ألم تعجب 
لفعلهم ٠‏ وألم ينته شأنهم إليك)”"' . 

وجاء في (البرهان): «وأما قوله تعالى: 8 أَلْم تَرَ إِلَ رَيِكَ كِِفَ مَدَ الظِلَ » 
فدخلها معنى التعجب ٠‏ كأنه قيل: ألم تعجب إلى كذا . فتعدت ب (إلى) , 
كأنه: ألم تنظر» ودخلت (إلى) بمعنى التعجب . وعلق الفعل على جملة 
الاستفهام». 

أرأبست: 

لهذا التعبير معنيان: 

الأول: أن تسأل عن الرؤية البصرية أو القلبية » كأن تقول: أرأيت سعيدًا 
اليوم؟ أو تقول: أرأيت الأمر كما أخبرتك؟ 


والثاني: أن يكون بمعنى (أخبرني) ٠»‏ وذلك نحو قوله تعالى: #قل أَرَءَيسْر 


)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟57501//5). 
(؟) «السان العرب»: رأي (19١/؟١).‏ 
() «البرهان» .)١90١/5(‏ 


« 2 : 0003 
د تي نالك 


هه ته عامءل آذ ع مم# سه و ع م 
إن أخذ الله بتر َع عل فوب مَنْ لله عير سه نيكم ب به © [الأنعام : ]2 
ورلاء لد 3 


0-4 ا 
ولول قَالَ يلوو أرب يم إن كنت عل يَنََقٍ ين رَّقِ وان ينمه مَنْ عند وء ميت 12 


أَنلرِسَكُُوهَا ونث نملا كرِهُونَ 4 [هود: 8؟7]. 


ومغى هذا الفعل امثقول مق الرؤية إلى معنن الإخبار .«فقولك مقلاً: رايت 
إن أصبحت أميرًا ماذا أنت فاعل؟ معناه: أنظرت في هذا الأمر؟ فأنت تستخبره 
عما سألته عنه. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما قولهم: (أرأيت زيدًا ما صنع) 
بمعنى (أخبرني) فليس من هذا الباب حتى يجوز الرفع في (زيد) » بل النصب 
واجب فيه . 

ومعنى (أرأيت): أخبؤز. وهو منقول من (رأيت) بمعنى (أبصرت) أو 

ا ا ا ا و 


ما صنع) . وقل يحذف نحو 8 ] 0 كد عَدَّاتُ أََّه 4 [الأنعام : آل 2# 


أرأبتك: 

وقد يؤتى بالكاف بعد التاء » فيقال: أرأيتك » ولهذا الفعل معنيان 
واستعمالان: 

اأعدعماء (أن يال الرحل الرجل (أزايك زية| وناك )انول ميو ناذا 
أوقعتها على الرجل منه قلت : أرأيتك على غير هذه الحال ٠‏ يريد: هل رأيت 
نفسك على غير هذه الحالة ‏ حي ولحي قر لوقه أواتهاكما :+ 


)0غ( «الرضي على الكافية؛ (15/1©) » «البرهان» (5/ .)١6١‏ 


ظن وأخواتها 3 1 


ولا يجوز إلآ ذلك70" . 


والمعنى الاخر: أن يكون بمعنى (أخبرني) » كما مرّ في (أرأيت) » إلا أنه 
زيدت الكاف عليها لتوكيد الخطاب » والكاف هنا حرف يتصرف على حسب 
المخاطب »٠‏ أما التاء فتبقى على حالها مفردة مفتوحة. تقول: أرأيتك يا سعيد؟ 
أرأيتكما يا طالبان؟ أرأيتكم يا طلاب؟ أرأيتكِ يا طالبة؟ قال تعالى: 9 قل 
يفك إن أَتَدَكمَ عَذَّابُ اهو [الأنعام : ]4١‏ . 


جاء في (لسان العرتك):«والمعى الآخر أن تقول: :(أرأيتك) + وآنت 
تقول: أخبرني فتهمزها وتنصب التاء منها » وتترك الهمز إن شئت وهو أكثر 
كلام العرب » وتترك التاء موحدة مفتوحة للواحد والواحدة والجميع » في 
مؤنثه ومذكره » فتقول للمرأة: أرأيتكِ زيدًا هل خرج؟ وللنسوة: أرأيتكنّ زيدًا 
مافعل؟ وإنما تركت العرب التاء واحدة ؛ لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل 
وافةا.. 


قال: ونحو ذلك قال الزجاج في جميع ما قال. ثم قال: واختلف النحويون 
في هذه الكاف التي في (أرأيتكم). .. والذي يذهب إليه النحويون الموثوق 
بعلمهم أن الكاف لا موضع لها » وإِنّما المعنى (أرأيت زيدًا ما حاله) وإنما 
الكاف زيادة في بيان الخطاب؛. وهي المعتمد عليها في الخطاب» فتقول للواحد 
المذكر: (أرأيتكَ زيدًا ما حاله؟) بفتح التاء والكاف . وتقول في المؤنث: 
(أرأيتكِ زيدًا ما حاله يا امرأة؟) فتفتح التاء على أصل الخطاب المذكر» وتكسر 
الكاف لأنها قد صارت آخر ما في الكلمة والمنبئة عن الخطاب . 


. 07١15 وانظر «الرضي على الكافية» (؟/‎ » )5 /١9( «لسان العرب»‎ )1١( 


الجر م 1 
0 شٍ الك الي 


إن عديت الفاعل إلى المفعول في هذا الباب صارت الكاف مفعولة . 
تقول: (رأيتني عالماً بفلان) » فإذا سألت عن هذا الشرط قلت للرجل: 
(أرأيتك عالمًا بفلان) . وللاثنين: (أرأيتماكما عالمين بفلان) » وللجميع: 
(أرأيتموكم) ؛ لأن هذا في تأويل: أرأيتم أنفسكم؟. . 

قال ابن بري: وإذا جاءت (أرأيتكما) و(أرأيتكم) بمعنى أخبرني ٠»‏ كانت 
التاء موحدةء فإن كانت بمعنى العلم كيت والسوعيت: ١‏ قلت ::: (أرأسماكنا 
خارجين) ٠‏ و(أرأيتموكم خارجين؟)70 . 

وقد زيدت الكاف - كما ذكرنا ‏ لتوكيد الخطاب . وذلك كأن يكون 
المخاطب غافلاً » أو كان الأمر يوجب زيادة التنبيه » قال تعالى : #قُلَ أَرَمبشْرَ 
إن أَحَدَ أله سمعك وَأبِصدرَك وحم عل ُلويكم من إللهُ حير أله يأنيكم به أنظر كيف 
شر الأبت شد ْم سد ©© فل رمك إن ألكئ عدا وهر هل 


ععمر 2 صحممومة 


يهإك إلا القوم الظنيموت؟ [الانعام: 45 -47] . 

فأنت ترى أنه قال مرة: (أرأيتم) » ومرة: (أرأيتكم) وذلك يعود إلى سببين 
والله أعلم : 

الأول: أنه قال في الآية الأولى : لكل رميس إن أَحَدَ لله سمعكم وأبِصرَحُم كم 
عل قُنُوبِكُم © فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب » وذلك أن فاقد 
السمع والبصر . والمختوم على قلبه » به حاجة إلى زيادة خطاب وتنبيه أكثر 
من السوي ٠‏ فقال فيما بعد: (أرأيتكم) . 

والسبب الثانى: أن الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاٌ وعذايًا » فإِن 
فيها عذاب الله الذي هو أشدّ من أخذ السمع والبصر . فاحتاج الموقف إلى 


.)5/19( «لسان العرب»: (رأى)‎ )١( 


ظن وأخواتها ل 


تنبيه أكثر وزيادة حذر وحيطة . فجاء يكاف الخطاب. 


ورم ساح اس بس لو 


٠. 5-0 05 5 5-5 5‏ 
وقد تقول: ولم قال الله تعالى في سورة يونس : # قل أرَء يم إن أت< عذابم 
قال في الآية السابقة » أو كما قال في آية أخرى من سورة الأنعام » فقد قال: 
« قل رَبك إن تدك عَذَابُ أله أو أَتَدَكُم لاه أَغَيرَ أله تَدَعُونَ إن كُنثْرٌ صَدِقِين4 

[الأنعام : »]5٠‏ والايات متشابهة والموقف واحد؟ 
والحقيقة أن الموقف مختلف ٠‏ والسياق غير متفق ٠»‏ فإنّه لا ينبغى أن ينظر 
إلى الآيات مجردة » بل تؤخذ في مواطنها وسياقها .» وهكذا ينبغي أن ينظر 
إلى كل نص أدبى ٠‏ فإن اللغة ليست جملاً مفردة » بل هي مواقف ومواطن » 
وإليك إيضاح الفرق بين الايتين : 
5 95 3 7 5 رهة را صهةء 0000 و . م مير 6س 
قال تعالى في سورة الأنعام: « وَالَذِنَ كَدَبواَاِيِينَاضُةٌ وَبَكه في الظلمتٍ من 


0 
9 سما 


كا أنه يدوم ميمه عل صرط مُسَيَقبو © كنَ آرَميتي إن أتَد عَدَابُ مه 
أوَأتَنَكُمْ ألسّاعَه أَغَير أَسَهيَدَءْ إن كُشْرَ صدقِينَ» [الأنعام: ١-9‏ ] . 

فأنت ترى أنه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصمم والبكم . وأنهم في 
الظلمات ٠‏ فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعوا » وهذا شبيه 
بالموقف الذي سبق أن ذكرناه آنفا في قوله تعالى : « قُلْأَرَمَيسُر إن أَحَدَ الله سمعَكم 
وَأبصدرَح وحم عل هوكم بخلاف سورة يونس التي ليس فيها هذا الأمر. 

جاء في (البرهان) : «وأما (أرأيتك) فقد وقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام 
في موضعين وغيرها . وليس لها في العربية نظير ؛ لأنه جمع فيها بين علامتي 
خطاب وهما التاء والكاف . والتاء اسم بخلاف الكاف . فإنّها عند البصريين 
حرف يفيد الخطاب ٠‏ والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيه على مبناها عليه 


جار سىس 35 / 
"3 “يي » ناي 


من مرتبة » وهو ذكر الاستبعاد بالهلاك » وليس فيما سواها مايدل على 
ذلك . فاكتفى بخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير: الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك 
تأكيد باستحكام غفلته » كما تحرك النائم باليد » والمفرط الغفلة باليد 
واللسان » ولهذا حذفت الكاف في آية يونس" . لأنه لم يتقدم قبلها ذكر 
صمم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب ٠‏ وقد تقدم قبلها قوله: # فل من يَروْفُكُم 
من ألسَمَل والْرْضٍ م يمِْكُ لسعم والْابْصرَ * [يونس: ]"١‏ إلى ما يعدهنْ ٠‏ فحصل 
تحريكهم وتنبيههم بما لم يبق بعده إلا التذكير بعذابهم أ. هه ”” 


4 يشير إلى الآية التي ذكرناها آنفا وهي قوله تعالى: « فل رمسم إِنَ أتَدَكُم عَذَابهُ ينا أو 
تجارا6 [يونس: .]0٠‏ 
(؟) «البرهان» .)١675-1١6١/5(‏ 


ظن وأخواتها شخ 3 


؟ -أفعال الرجحان 


الظن: «التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم. . . 

وقال الراغب: الظن اسم لما يحصل من إمارة » ومتى قويت أدت إلى 
العلم ؛ ومتى ضعفت لم تجاوز حدذ الوهم . ومتى قوي أو تصور بصورة القوي 
استعمل معه (أنْ) المشددة أو المخففة » ومتى ضعف استعمل معه (أن) 
المختضة بالمعدومين من القول والفعل 2١7‏ 


وجاء في (لسان العرب) أنّهِ جاء في المحكم أن الظنّ «شكٌ ويقينٌ . إلا أنه 
ليس بيقين عيانء إِنّما هو يقين تدبر. فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلآ علم»”"' . 


وجاء في (الاقتضاب) لابن السيد البطليوسي : «قال السيرافي: لا يستعمل 
الظن بمعنى العلم إلآ في الأشياء الغائبة عن مشاهدة الحواس لها . لا يقال: 
(ظنبة الحائط ميقا ) وان ناهد . 

وجاء في (الهمع): «ما استعمل في الأمرين: الظن واليقين » وهو أربعة 
أفعال . أحدهما: (ظن) » فمن استعمالها بمعنى الظن : 8 إن نظن لاطا وَمَاضحنُ 
ينتقي 4 [الجائية: 7*] » وبمعنى اليقين : ل آلَذِينَ يَظنُونَ نهم هوأ يهم وأَعَُم 
إِليْهِ رَجِعُونَ* [البقرة: 47] . 


010( «تاج العروس» (ظن) )7١17/4(‏ ء وانظر «البرهان» .)1١81//4(‏ 
(؟) «لسان العرب» ظن (ا١/57١).‏ 
() «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» .)1١9(‏ 


ابخاة 5 1*4 سر 


وزعم أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري أن استعمالها بمعنى العلم 
غير مشهور في كلام العرب ٠‏ وأبقى الاية ونحوها على باب الظن ؛ لأن المؤمنين» 
حتى الصديقين» مازالوا وجلين خائفين النفاق على أنفسهم. وزعم الفراء أن الظنّ 
يكو شكاوينينًا وكذبا آيضاء وأكثر البصَرينِن يتكرون الغاليعة0. 

وجاء في (البرهان) «إن كلّ ظن يتصل بعده (أنْ) الخفيفة فهو شك» 
كقوله : 8 إن ظنَّا أن يُقِِمَا حُدُود اله © [البقرة: 10] » وقوله: « بل ظَتدم أن أن 
دع مس مومعو 4 5 
ينَقَلِبَ اَلرَسُولٌ ‏ [الفتح : ]1١‏ . 

وكل ظن يتصل به (أنْ) المشددة فالمراد به اليقين كقوله : « إِنِ ظطَتَنتُ أَقِ مُكَقٍ 
حِسَاِيّة © [الحاقة : ]7١‏ » 8 وَظَنَّ أنه الْرَافُّ4 [القيامة: 14] . 

والمعنى فيه أن المشددة للتأكيد فدخلت على اليقين » وأنْ الخفيفة 
بخلافها فدخلت في الشك. مثال الأول قوله سبحانه وتعالى: #وَعَلِمَ أَرَت 
فِكُمَ صَمَْاً © [الانفال: +5] ذكره ب(أنْ)» وقوله « تعر أَنْمُ لآ إِلَهَ إلا أمّه 4 
[محمد: .]١9‏ 

ومثال الثانى 8 وَحَسبْوَا أَلَا كور فِتَنَةَ © [المائدة: ]9١‏ » والحسبان الشك . 
فإن قيل: يرد على هذا الضابط قوله تعالى: «وَطتُوا أن لا مَنجحاً ين أل لَه 
إِلَيّهِ [التوبة: 1114 » قيل: لأنّها اتصلت بالفعل»”©. 

وعند النحاة أنها للظن في الظاهر مع احتمال اليقين في بعض المواضع”". 


.)١59/١( «همع الهوامع»‎ )١( 
«وأجيب بأنها هنا اتصلت‎ :)١514 /1( وفي «الإتقان»‎ »)١57/- ١57/5( (؟) «البرهان»‎ 
بالامتم وهو (ملجأ). وفي الأمثلة السابقة اتصلت بالفعل. ذكره في البرهان» وهو‎ 

أصح من نص البرهان المذكور. 
م «الرضي على الكافية» (961//95)» «ابن عقيل» (١1/ة)ء‏ «الأشموني» - 


ظن وأخواتها ص هه" 


وجاء في (شرح المفصل) لابن يعيش : «وقد يقوى الراجح في نظر المتكلم 
من ذلك قوله تعالى: # ورا لمُجرِمونَ تار فَظنُوا حم موا قسوع) © اكيت 87 
فالظن ههنا يقين » لأن ذلك الحين ليس حين شك . ومنه قول الشاعر: 
فُقلْثُ 21 لَهُمْ: ظَنُوا بِألْمَئْ مد جَج سَرَنُهُمُ في الفارسي الْمُسَرَدِ 

والمراد: اعلموا ذلك وتيقنوه ؛ لأنه أخرجه مخرج الوعيد . ولا يحصل 
1 ال ا 
ذلك إلا مع اليقين» : 

يعون ميا ذكرنا أن اخلاضة آراء أهز اللقة فى الظن هيات : 

١‏ -إِنّه للشك وهو الأصل فيه » وقد يستعمل لليقين قليلاً. 

. إِنّه ليس يقين عيان » وإِنّما هو يقين تدبر » كما جاء في المحكم‎ - ١ 

6 إنشريكون دكا + ويقينا ا وكننا: 

واخيزن كل قل اتعجمل فلع (آن) السفددة ال اليتفية مده وفالتجراه به 
اليقي 

* - إن كل ظر استعمل بعده (أنْ) الخقيفة فهواشك: 

/ - إن كل ظنّ استعمل معه (أنْ) المختصة بالمعدومين من القول والفعل 
وهى الناصبة للأفعال ٠»‏ يفيد الشك . 

والحقيقة أن في كثير مما ذكر نظرًا » فما ذكره ابن السيد في المحكم أنه 


- (5/١5)»ء‏ «ابن الناظم» (79) » «التصريح» )558/١(‏ » «أسرار العربية» .)١8057(‏ 
)١(‏ «ابن يعيش» (/9/ .)48١‏ 


اين 
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ليس بيقين عيان » إِنْما هو يقين تدبّر يرده قوله تعالى: ويا الْمُجَرمُونٌ ألما 


سرس الرسم و 


فَظنُوأ أَمَُم مُوَايِعُوهَاّ [الكهف: +5] » وهذا يقين عيان. 

وما ذهب إليه بعضهم من أن كل ظن ورد بعده (أن) المشددة أو المخففة 
منها فالمراد به اليقين فهذا غالب لا مطرد» ومن غير الغالب قوله تعالى: 
لوَكَالَ لِلِى طَنَّ أَتَمْ نج حون سكاو عد ريلك الي ]وقول 
وزاتقا الل متهم ةل و0 نَم واف بهم [الأعراف: ]17١‏ » وقوله: 


أ هر ا ته 0-2 010 


# وا الثون ل ل ل 1ه -2" 41 . 


وما ذهب إليه بعضهم من أن كل ظن استعمل معه (أَنْ) الخفيفة فهو شك » 
مردوة يقوله تعالئ مو أ أن لاملجاً من لَه لَه ليده [التوبة: ]١١48‏ » وقوله: 


زه رمه لخ سس سك 


وَأَنَاظَمًا أن َن مسج رَ أله في الْدرضٍ وَلَن تحَجِرَمْ هراك [الجن : .]1١‏ 


وأما قوله: إن كل ظنَ دخلت عليه (أنْ) الناصبة للفعل فهو شك » فيرده 
قوله تعالى : # ووجوة وميد بير 
موطن يقين لاا موطن شك . 

يظهر مما مر أن الأصل في الظن أن يكون شكًا وذلك نحو قوله تعالى: 
© إن نظن إلا طلا وَمَاعُ بيقنت 4 [الجاثية: ؟8] » وهذا الظن يتردد بين القوة 
والضعف . فقد يكون ضعيفا قريبًا من الوهم ٠.‏ وقد يقوى حتى يقرب من 
الل كو قن بعر حافت راان الو ره ا 1ه 


و لهم 


(9)) نظن أن يفْعلَ يها فَاقرَة ‏ [القيامة : :]2 وهذا 


أن مُلّتٍ حِسَاِيّة 4 [الحاقة: ٠ ]7١‏ وقوله : © قَالَ اأذرت يطورت أَنَهُم مُلنهُوأ أ 
01001 000 يس م 
حكم ين فك طَيِهو عت وِكَهَ حكثيرة بِإِذْنِ الله © [البقرة: 149] . 


اليقين يمكن تأويله » فقوله تعالى مثلاً: 8 فَالَ لَب يبرت ا لتر 
أله *# يمكن أن يكون معناه: الذين وطنوا أنفسهم على الثبات في ساحة 


ظن وأخواتها 3 /” 
يي أنهم سيلاقون ربهم في هذه الوقعة » وقوله : 8 إِيّ ظَتَنتُ أل مُق 
حِسَابيَة # ري يعني. أني ملاقيه غلى هذه الحال وهي حال السعادة . وهذا موطن 
الظن لا العلم . وقوله: # ورا الْمُجْرِمُونَ آلمَّارَ فَظنُوا َم مُوَافَعُوهًا » 
[الكهف: 57] ٠‏ بمعنى نى أنّهم لم ييأسوا من أن يخفف الله عنهم ٠»‏ ولكن الظن 
الراجح أنّهم سيواقعون النار » وقوله: اي مِنَ أله إِلَّ إكه » 
[التوبة: ]١١8‏ ب بمعنى أنهم يطمعون في رحمة الله والتوبة عليهم . وهذا موطن 
ظن لا يقين » ونحوه ما ذكر في بقية الايات وغيرها. 

وأظنك تحسن الفرق بين كلمتي (ظَنّ) و(علم) في مثل هذه المواطن . 

حسب: 

وا ا ا ا ري 0ن 
صاحبك) ٠‏ وكقوله تعالى: «يَحْسبهُمُ الكايلٌ أيه يرت التَعَيْنٍ » 
[البقرة: 7977] » وقد يستعمل لليقين قليلاً كقوله : 
حسبتُ التقى والجود خيرٌ تجارة رباحًا إذا ماالمرءٌ أصبح ثاقلا') 

سداق أن نين (عسك) ولظن) قرقا ‏ أفإن 'تحسية) القلن مقول ام 
(حسب) الحسي الذي منه الحساب . ومنه حسّب”" الدراهم . أى “إن 
(حسب) في قولك : (حسبت محمدًا صاحبك) فيه معنى الحساب . أي حسب 
ذلك وانتهى إلى ما انتهى إليه » وليس هذا الفعل مطابقًا للظن تمامًا » فهناك 
فرق بين قولك: (تحسبهم جميعًا) » و(تظنهم جميعًا) » فإن قولك: (تحسبهم 
جميعًا) إنّما يكون بعد مراقبة أحوالهم ٠.‏ فكأنك أجريت عملية حساب ٠.‏ فأذى 


)١(‏ «الأشموني» 57١/7‏ ». «التصريح» ١59/١‏ » «ابن عقيل» ١549/١‏ . «الرضي على 
الكافية» ؟/7157. 


حسابك إلى ذلك » بخلاف قولك: (أظنهم) . 


فالحسيان قائم على الحساب والنظر العقلي ٠‏ بخللاف الظن الذي يدخل 
الذهن ويلابسه لأدنى سبب » قال تعالى: # فل هر هل يك الَْرنَ أعمتلا 2) لد 
صَنَّ سَعَمهُمُ في اخ دنا وهر يحسَبُونَ َعم َم محَسِيُونَ ْم # [الكهف: ]٠١4 - ٠١‏ » وقال: 
«وَحَسِووا ألا مورت فِدندٌ 8 [المائدة: ١/ا]‏ » أي كان هذا في حسابهم . 


0 


ثم انظر إلى قوله: «وَهَالَ لِلَِى طَنَّ أَنَمُ ناج مَنْهُمَا أَدذكُرْنٍ عند رَيَلَتَ » 
[يوسف: 141 » ولم يقل (حسب) ؛ لأنه ظن بناه على رؤيا » وليس في ذلك 
ثم ألا ترى أنه لا يحسن أن تقوم إحدى الكلمتين مقام الأخرى أحيانًا . 
وذلك نحو قوله تعالى : لَك إدْمِمُمُوهُ طن المؤميُون وَالْمُومِئتُ ينفح حيرا وَقَاُوأ 


ل مسمس ل ار 


هذا يفك مين [التور: ؟١]‏ » وقوله : 8 وَمَاُواْمَاَ إِلَاحََاننا دنا تسوت وَكَيَاوَمَا با 
إِلَّا الدَهَرٌ ارم اس سر : 14]ء وقوله : #وطَايفَة قَدَ 
معنو أنشسهُم يتوت وري بأل 0 4]ء وقوله: 
#وَإذ رَاعْتِ الود 1 لقنو الحتاجر وَتَظَنُونَ يله الظئوكا » 


فى مك مم معو ومءه 


[الأحزاب: ١٠]ء‏ وقوله: كيك مالتها ب كله كارا ع تيوه 
[الجائية: ؟]ء وقوله: 9 وما يع كه د إلا نا إن لطن لا يعت م ين لي مما 4 
[يونس: 55] ٠‏ وقوله: 56 لْمَيفِِينَ وَالْمسَفِقت والْمشرِكنَ والْمشرمت 
لظي بل طرك لسو 4 [الفمح : 1]» وقوله: # يكأا لذبن -امثوأ أجيَنبوا كيرا مَنّ 
لطََنَ إرك بعص لطن إن [الحجرات: ؟1] . 
ألا ترى أنه لا يحسن ههنا وضع الحسبان؟ فدلٌ ذلك على ما ذهبنا إليه . 
خال: 


قالوا: هو بمعنى (الظن) يراد به الاعتقاد الراجح » كقولك: (خلت سعيدًا 


ظن وأخواتها حش 2 


أخاك) » وقد يأتي لليقين بمعنى (علم) كقوله: 
دَعَانِي العَوَانِي عَمّهُنَّ وَغِلْنّني ‏ لِيَّاسْمٌنَلا أَدْعَى بِهِوَهْوَأوَلَ(' 

وهذا الفعل ليس بمعنى الظن تمامًا . وإنّما هناك اختلاف بينهما . 
ف(خال) مشتق من الخيال'"' . والخيال يأتي لمعانٍ. 

قال الراغب : «أصل الخيال القوة المجردة كالصورة المتصورة في المنام » 
وفي المرآة » وفي القلب . ثم استعمل في صورة كل أمر متصور ٠‏ وفي كل 
دقيق يجري مجرى الخيال . 

قال: والخيال قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صورة المحسوسات 
بعد غيبوبة المادة » بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليه»”"' . 

«والخيال خيال الطائر يرتفع في السماء فينظر إلى ظل نفسه . فيرى أنه 
صيد فينقض عليه ولا يجد شيئًا وهو خاطف ظله. . . وتخيل الشيء له: 
تشبه. .. والخيال والخيالة ما تشبّه لك في اليقظة والحلم من صورة. . 
وربّما مرّ بك الشيء يشبه الظل فهو خيال ٠‏ يقال: تخيّل لي خياله. .. وخْيّل 
إلنه أنه كلا عل مالم زع ددسو المحيل الوه 1 ١‏ 

فمن هذه الكلمة (الخيال) اشتقت كلمة (خال) وقالوا: تخيّل. فقولهم: 
(من يسمع يخل) مثلا معناه أنّه من يسمع شيئًا عن الناس استبد به الخيال » 
وذهب فى ذلك مبلعًا ليس له حدود. وقولك: (خلت سعيدًا أخاك) معناه أن 
هذا ماكو عبان ارده يشكال إن 


)000( «ابن عقيل» )١159/١(‏ » «الأشموني» (؟/ )٠١‏ ء «ابن الناظم» (14). 
(؟) «الهمع»(١/١5١).‏ 

(9) «تاج العروس» (17/ .)51١5‏ 

(:) «لسان العرب»(7١/‏ 7515 - 5516). 


با فى اللَّإني ,0" انال 


وعلى ذلك هو أضعف في الرجحان من (حسب) ؛ لأنه قائم على التخيل. 
في حين أن (حسب) مأخوذة من الحسبان الذي فيه معنى الحساب كما سبق 
كر 

زعم: 

الزعم : هو القول بأن الشيء على صفة قولاً غير مستند إلى وثوق27. فقد 
يكون حمًا وباطلاً””' ومن استعماله في التحقيق قول أبي طالب: 
ودعوئّني وزعمتَ أنك ناصح ولقذ صدقت وكنت ثم أمينا""» 


وأكثر ما يقع الزعم على الباطل”*' ٠‏ قال تعالى : لدعم الي كفروا أن أن ينثو 
ل بك َي لعن 4 [اتنب: 1* وقال: «يل وش أل يمل لكر مدا 4 
[الكهف: 1448]. 


قال الليث: «سمعت أهل العربية يقولون: إذا قيل: ذكرَ فلان كذا وكذاء 
فإنّما يقال ذلك لأمر يستيقن أنّه حقّ » وإذا شكٌ فيه فلم يُدرَ لعله كذب أو 
باطل ٠‏ قيل: زعم فلان200 , 

عدّ: 

يقول النحاة هو بمعنى (ظن) وذلك نحو قوله: 
فلا تعددٍ المولى شريكَكَ في الغنى2 ولكنما المولى شريكُكَ في العده”) 


.)708- «الرضى على الكافية» (؟//701‎ )١( 

(؟) «لسان العرب» (زعم) (191/15) ء وانظر «حاشية الخضري» (1/ 150). 
() «احاشية الخضري» )١6١ /١(‏ ء وانظر «الرضى على الكافية» (؟//01 -708). 
(:) «الهمع»(158/1). ْ 

(5) «لسان العرب» .)١55/١6(‏ 

.)١9١ /١( «ابن عقيل»‎ » )١58/١( «الهمع»‎ 03) 


ظن وأخواتها 5 ١‏ 


وفي (شرح الرضي) أنه لاعتقاد كون الشيء على صفة اعتقادًا غير مطابق . 
نحو قولك : كنت أعدّه فقيرًا فبان غًا('' . 

وهذا الفعل منقول من (عد) المحسوس الذي هو بمعنى الإحصاء ٠»‏ نحو 
قوله تعالى: # وإن تَسُوا يعمد أله لا عخصوماً # [التحل: 18] . إلى المعنر 
القلبي ٠‏ فعندما تقول: (كنت أعده فقيرًا) يكون المعنى أنّي كنت أحصيه في 
جملة الفقراء. 

حجا: 


قيل : هو بمعنى (ظنّ) وذلك نحو قول الشاعر: 
قد كنت أحجو أباعمرو أخائقةٍ حتى ألمّتْ بنايوما ملماث'") 

وهذا الفعل مأخوذ من (الحجا) وهو العقل والفطنة » فإذا قلت: (أحجو به 
خيرًا) أو قلت: (حجوتك منجدًا) كان المعنى أن هذا ما هداني إليه عقلي 
وحجاي . فقد يكون صحيحًا وقد يكون غير ذلك . 

وهو فعل أ الا ايتضرف نتن الخست :وطن > تقول +(لحين دلت هذا 
الأثر) أي لحيس وعدن »وهر غير لهك )اللي اسه لوست من اليية: 

جاء في (لسان العرب): «تقول: (هب زيدًا منطلقا) بمعنى احسب ٠»‏ 
يتعدى إلى مفعولين » ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى . 

ابن سيده: (وهبْني فعلت ذلك) أي احسبني واعددني . ولا يقال: (هب 


)١(‏ «الرضي على الكافية» (؟701//5). 
)١(‏ «الأشمونى» (7*/6)ء «ابن عقيل» )١6١ /١(‏ . احاشية الخضري» )١6٠١/١(‏ 2 
«حاشية التصريح» )518/١(‏ » «الهمع» .)١548/١(‏ 


34 ب 1*3 ا وسزب؟ 
"3 يا ا 


أي فعلت) ولا يقال في الواجب: (وهبتك فعلت ذلك) لأنها كلمة وضعت 
للأمر)0" . 


تقول: 


قد تقع الجملة بعد القول ويراد بها لفظها . تقول: (قال محمد: خالد 
مسافر) أي تلفظ بهذا الكلام ‏ وهذه الجملة تسمى محكية. 


وقد يراد بها معناها لا نص ألفاظها . فيكون القول بمعنى الظن » ويصبح 
فعل القول قلبيًا ؟ لأنه صار بمعنى الظن » وعند ذلك ينصب المبتدأ والخبر ١‏ 
كما ينصبها (ظنْ) ء فقولك: (قلت: خالد مسافر) ؛ معئاه: إِنِي قلت هذه 
الكلمات يألفاظها. 

ومعنى قولك: (قلت خالدًا مسافرًا) ‏ عند من يجيز ذلك ظننت خالدًا 
مسافرًا » وليس المعنى أنى تلفظت بهذه الكلمات ٠‏ وبتعبير آخر: إِنى ذكرت 
وأما الرفع فعلى كونه بمعنى التلفظ”'©. 


قال ابن يعيش : «وقد يجرون القول مجرى الظطن فيعملونه عمله . فإذا 
دخل على المبتدأ والخبر نصبهما ؛ لأن القول يدخل على جملة مفيدة 
فيتصورها القلب ويترجح عنده وذلك هو الظن والاعتقاد ٠‏ والعبارة باللسان 


)١(‏ «لسان العرب» (وهب) (5/5١7)ء‏ وانظر «الأشمونى» (75/7) ٠‏ «حاشية 
الصبان» (4/5؟)ء «حاشية التصريح» .)١4894/١(‏ «حاشية الخضري» 
»)١6١ /١(‏ «ابن عقيل» .)١9١ /١5(‏ 

(؟) «اين عقيل»: .)١505/١(‏ «حاشية الخضري» 2)١55/١(‏ «الأشمونى» 
(98-8/5). «سيبويه» (3-55/1)ء «ابن الناظم» (84)ء «التصريح» 
5١/1‏ ؟). 


ظن وأخواتها 5 ف 


عنه هو القول . فأجروا العبارة على حسب المعبر عنه ٠‏ ألا ترى أنه يقال: 
(هذا قول فلان » ومذهب فلان) و(ما تقول فى مسألة كذا؟) ومعناه: ما ظنك 
وما إعتقادةة فمدهم من يله عمل القن مظدتا تيحن لقال وب ددا امتظلة :+ 
و(يقول زيد عمرًا منطلقا) من غير اشتراط شيء » كما أن الظنَّ كذلك » وهي 
لغة بني سليم » ومنهم من يشترط70١2.‏ 

وعند عامة العرب أنه لا يجري القول مجرى الظن إلا بشروط هي: كون 
الفعل مضارعًا . وأن يكون للمخاطب ٠‏ وأن يكون مسبوقا باستفهام » وألآً 
يفصل بين الاستفهام وفعل القول بفاصل . وذلك نحو قولك: أتقول خالدًا 


منطلقا؟ 
ومذهب سليم إجراء القول مجرق الظن 11 3 سواء وجدت هذه 
الشروط أم ل(" . 


يقول النحاة «فإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر 
مفعولين نحو (أتقول زيدًا منطلقا؟) وجاز رفعهما على الحكاية نحو (أتقول زيد 
منطلق؟)70" . 

وليس معنى هذا القول أن لك أن تقول أية عبارة متى شئت ٠»‏ وإِنّما ذلك 
بحسب القصد والمعنى . فإن قصدت التلفظ بالعبارة نفسها فليس لك إلا أن 
ترفع » وإن أردت معنى الظن . أي أردت ذكر معنى الجملة لا لفظها فليس لك 
لأ أذ“ تتضت:: فقولك > (اتمول ‏ ريك متطاق ) “معنا اتتلفظ: بيده العبارة؟ 
وقولك : (أتقول زيدًا منطلقا) معناه أتظن هذا الأمر؟ 


.)1/4 /1/( "ابن يعيش»‎ )١( 
.)57- 507 /1( ء «الأشمونى» (3"8-757/7) » «سيبويه»‎ )١1557/١( (؟) «ابن عقيل»‎ 
.)١1557/1١( «ابن عقيل»‎ )”( 


الجر كس 
ع # 3 م 


وكذلك ما يذكر بالنسبة إلى لغة سليم من أنْهم يجرون القول مجرى الظن 
مطلقا ليس معناه أنّهم يجرون ذلك من دون نظر إلى المعنى . بل لا ينصبون 
إل إذا أرادوا معنى الظن وقصدوا معنى الجملة » فإن قصدوا التلفظ بها لم يكن 
إلا الرفع7" . 


)١(‏ «حاشية الصبان» (؟71//5). 


أفعال التحويل 


جعل: 

وهو من أفعال القلوب والتحويل ٠.‏ فمن مجيئه من أفعال القلوب قوله 
تعالى : « وَجَمَنُا المكتيكة ألَدِنَ هُمْ عِبَدُ اسمن إِنَمّا © [الزخرف: 2114 أي 
ظنوهم واعتقدوهي""' . 

ومن مجيئة للتحويل والتصيير قوله تعالى: 8 وَقَدِمَآ إِلَ ما عَيِلُواْ مِنَ عَمَلٍ 


00 


رس اي 
٠‏ 


فَجَعَلْئه كبحآ مَنْثُورًا 4 [الفرقان: ؟] 

وأصل الجعل حسي . تقول : جعل الشيء يجعله جعلاً أي وضعهء 
وجعله: صنعه ٠»‏ وجعله: صيّره » قال سيبويه : (جعلت متاعك بعضه فوق 
بعض): ألقيته » وقال مرة: عملته. . . و(جعل الطين خزفا) و(القبيح حسنا) : 
مير اي 


ثم نقل إلى معنى الظن والاعتقاد » فإذا قلت: (جعل البصرة بغداد) كان 
المعنى: كأنّه فعل ذلك . ولما كان هذا لا يكون ؛ لأن البصرة لا تكون 
بغداد . فهم من ذلك أنه أريد الظنَ » وكذلك إذا قلت : (جعل عليًا أخاك) كان 
القعتن كانه كلذلف ولعا كان:هذا لآ يكرق لأن الرجل. لأ بكرن خا 
بالجعل » فهم منه أنه قصد الظن . 
)1( «ابن عقيل» .)١5١ /١(‏ 


(؟) «ابن عقيل» )١15١ /١(‏ ء «الأشموني؟ (19/1). 
() «لسان العرب» (جعل) .)١١97-1١١57/١7(‏ 


-. در 


وهذا الاستعمال لا يزال جاريًا عند العامة » تقول العامة: فلان لا يدري 
ما يقول 3 جعل خالدًا أخي . ومحمدًا عمي . ويقولون أيضًا: سوى خالد 
أخي . و(سوّى) بمعنى جعل عندهم ٠»‏ فنقل هذا الفعل من المعنى الحسي إلى 
المعنى القلبى . 

اتخذ وتخذ: 


رس مو أي هرم 2 دس ل م 


وهما من أفعال التحويل والتصيير » قال تعالى: < عدوا يسبب فصدوأ 
عن سبل أله © [المجادلة: ]١+‏ » وتقول: (تخذت دارك سكنا 9و ٠‏ وقرى 
(لتخذت عليه أجرًا) . 

وهذان الفعلان بمعنى واحد. وقيل: بل هما في الأصل من مادة واحدة» 
فقد ذهب قسم من اللغويين إلى أن (تخذ) مبني من (أخذ) . 

جاء فى «لسان العرب»: «والاتخاذ افتعال أيضًا من الأخذ, إلا أنه أدغم 
بعد تليين الهمزة وإبدال التاء » ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا 
أن التاء أصلية فبنوا منه فعل يَفعَلء قالوا: تيخذ يَنْخَذء وقرئ (لتَحْذتَ عليه 
أجرًا) . 

الليف + يقال انكل فلان مالا يتحذه اتكاذًا + وتكن ويخل تخذااء وتعذت 
مالاً » أي كسبته » ألزمت التاء الحرف كأنّها أصلية؛ قال الله عز وجل: الَو 
فنك -كعذت” عكر : لجرا 4 قال الفراء “قرا 'مجاهد»: لهذت .واضلها 


وذهب آخرون إلى أنهما من مادتين مخنلةت. ١‏ 0 
)١(‏ «لسان العرب»: (أخذ) (5/5). 
(؟) «لسان العرب» (تخذ) (1/6 - 


ظن وأخواتها ش ا 


ويبدو لي أن الرأي الأول أرجح » وله نظائر في اللغة » فإن التوهم موجود 
في اللغة . فقد همز العرب (مصائب) و(منائر) » توهمًا أن (مصيبة) مثل 
(صحيفة) » و(متارة) مثل (رسالة)ء «فكما همزوا صحائف » همزوا أيضًا 
منائر » وليست ياء (مصيبة) زائدة كياء (صحيفة)6”'' . 

وقال بعض العرب: (مالك الموت) يعني ملك الموت » توهمًا منه أن 
كلمة (ملك) من (ملك يملك) . وهو في حقيقته من (لأك)”'. 

وفي النحو باب يسمى (العطف على التوهم). قال أبو علي الفارسي: 
«إِنَما دخل هذا النحو في كلامهم . لأنه ليست لهم أصول يراجعونها ولا 
قوانين يعتصمون بها » وإنّما تهجم بهم طباعهم ما ينطقون به فربّما استهواهم 
الشيء فزاغوا به عن القصد»”" . 

ترك: 

وأصل ترك كونه «بمعنى طرح وخلى » فلها مفعول واحد ء فضمن معنى 
صير فتعدى لاثنين نحو 8 وَرَكَهُمْ في ظلْمت لا يبْصِرُونَ 1004 [البقرة: 17] . قال 
الشاعر : 
وربيته حتى إذا ما تركثة أخاالقوم واستغنى عن المسح شاربّة 

صبّر: 

وهو فعّل من (صار) ويقال: أصار أيضًا. 

جاء في «الهمع»: «صيّر وأصار المنقولان من صار . إحدى أخوات (كان) 


)١(‏ «الخصائص» (#/ ل/الا7). 

(6) «الخصائص»: (9/ 830977 - 775). 

() «الخصائص»: ("/ 51/9). 

(4) «حاشية الخضري» »)15١ /١(‏ وانظر «ابن عقيل »)١6١ /١(‏ «الأشموني» (1/ 19). 


84 


بالتضعيف والهمزا”'' نحو (صيرت الطين إبريقا) . 

رد: 

الرد: صرف الشيء ورجعه إليه'"'. تقول: (رددت الصبي إلى أهله) » ثم 
ضمن معنى التصيير كقوله : 
رمى الحدثان نسوة أل حرب) بمقدار سسمدن له سمودا 
فرد شعورهن التحوه فيا ورد وجِوهَهِن البيضَ 0 

وَفبَ: 

وأصله من الهبة » ثم ضمن معنى التصيير . وذلك نحو قولهم : وهبني الله 
فداك. 

ومعنى هذا القول أن جعله فداء محبوب لديه ٠‏ وهو بمنزلة الهبة » قدعا 
لنفسه أن يجعله الله فداء له. «وهو بهذا المعنى لازم المضى لجريانه 
كالمئل )40 , 


)0010( «الهمع» /١(‏ )») .»ء «التسهيل» )9/١(‏ » «ابن عقيل» .)١96١ /١(‏ 
() «لسان العرب» (ردد) .)١897/5(‏ 


(*) «ابن عقيل» )١60 /١(‏ »2 الأشموني (؟577/1). 
(4:) «التصريح» )507/١(‏ . احاشية الخضري» )١5١ /١(‏ » «ابن عقيل» .)١9١ /١(‏ 


ظن وأخواتها ف 5 


الإلغاء 


الإلغاء «هو ترك العمل لفظًا ومعنى لا لمانع نحو (زيد ظننت قائم) » فليس 
ل(ظننت) عمل في (زيد قائم) لا في المعنى ولا في اللفظ»”'2. والإلغاء يكون 
في الأفعال القلبية المتصرفة » أما غير المتصرفة فلا يكون فيها تعليق ولا 
إلغاء » وكذلك أفعال التحويل نحو صيّر وأخواتها'' . 

ويجوز إلغاء الأفعال القلبية المتصرفة «إذا وقعت في غير الابتداء » كما إذا 
وقفيت وسطا نحو: (زيد ظننت قائم) » أو آخرًا نحو (زيد قائم ظننت) » وإذا 
توسطت فقيل : الإعمال والإلغاء سيان » وقيل: الإعمال أحسن من الإلغاء » 
وإن تأخرت فالإلغاء أحسن»”". إذا لم يؤكد العامل بمصدر منصوب ك (زيدًا 
قائمًا ظننت ظنًا). وإلا قبح الإلغاء» إذ التوكيد دليل الاعتناء بالعامل» والإلغاء 
ظاهر في عدمه » فبينهما شبه التنافي"”'' » وبشرط أن لا يكون العامل منفيّاء فلو 
نفي تعين الإعمال ك (زيدًا قائمًا لم أظن) ؛ لأن إلغاءه حينئذ يوهم أن ما قبله 
مثبت » فيناقض نفي الفعل بعده ٠‏ لتوجهه في المعنى إلى المفعولين'” . 


أما إذا تقدم الفعل فيجب الإعمال ويمتنع الإلغاء عند البصريين”' . 


.)١07 /١( » «ابن عقيل‎ (0) 

(؟) «ابن عقيل» .)١657 /١(‏ 

() «ابن عقيل» )١957 /١(‏ » «ابن يعيش؟ (/!ا/ 86). 

(4) «حاشية الخضري»(١/157١)‏ » «حاشية الصبان» (71//7) » «ابن الناظم» (81). 

(0) «حاشية الخضري» .2)١67/١(‏ «حاشية الصبان» (5/لا؟)., #احاشية يس» 
(50*/1). 

(5) «ابن عقيل؛ )١607 /١(‏ » «ابن يعيش» (ل/ا/ 860) ١‏ #المقتضب» .)١١/5(‏ 


الجر م 200 


إن قول النحاة: إنه يجوز إلغاء الفعل إذا توسط أو تأخر . قد يفهم منه أنه 
يسوغ ذلك متى شاء المتكلم دون نظر إلى المعنى . والحق أن معنى الإلغاء غير 
معنى الإعمال » والمتكلم مقيد بالمعنى . فليس له أن يعمل أو يلغي من دون 
نظر إلى القصد والمعنى . 


إن معنى الإعمال أن الكلام مبني على الظن ٠‏ تقدّم الفعل أو تأخَرء 
ومعنى الإلغاء أن الكلام مبني على اليقين ثم أدركك الشك فيما بعد . فقولك: 
(محمدًا قائمًا ظننت) مبني على الشك ابتداء » وقولك: (محمد قائم ظننت) 
مبني على اليقين » فإن بنيت كلامك على الظن نصبت ٠.‏ تقدم الفعل أو تأخر . 
وإن بنيته على اليقين رفعت. جاء في (الكتاب): «فإن ألغيت قلت: (عبدٌ الله 
أظل ؤاسة) 2 ,لهذا بإحالت ارك :ودفها ارت ابرق كلما أردك 
الإلغاء فالتأخير أقوى ء وكلٌّ عربي جيد. . . وإنما كان التأخير أقوى ؛ لأنه 
إنما يجيء بالشك بعدما يمضي كلامه على اليقين ٠‏ أو بعدما يبتدئ وهو يريد 
اليقين ثم يدركه الشك . كما تقول: (عبدٌ الله صاحبٌ ذلك بلغني) » وكما 
قال: (من يقول ذاك تدري) » فأخر ما لم يعمل في أول كلامه . وإِنّما جعل 
ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين وفيما يدري . 


فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل » قدّم أو أخر . كما 
قال: (زيدًا رأيت) و(رأيت زيدًا) » وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا 
أعملت ٠»‏ وذلك قولك: (زيدًا أخاك أظنّ) فهذا ضعيف ٠‏ كما يضعف: زيدًا 
قاكمًا:ضرية: 

وجاء في (الهمع): «فإن بدأت لتخبر بالشك أعملت على كل حال » وإن 


.)51/1( «سيبويه»‎ )1١( 


ظن وأخواتها 3 4:١‏ 


بدأت وأنت تريد اليقين ثم أدركك الشك ٠‏ رفعت بكل حال»”'' . 

وجاء في (حاشية يس على التصريح): «وإن كان المتقدم ما يصلح أن 
يكون معمولاً لهذه الأفعال نحو: أين تظن زيدًا قائمًا؟ أو متى تظن زيدًا قائمًا؟ 
فإن جعلتهما معمولين ل(قائم) فأنت بالخيار » إن شئت أعملت لبنائك الكلام 
على الظن » وإن شئت ألغيت ولم تبن الكلام على الظن » فقلت أولا: (زيد 
قائم) ثم اعترضت بالظن بين (متى) و(زيد) ٠»‏ وإن جعلت (أين) و(متى) 
معمولين لتظن لم يجز إلا الإعمال»”" . 

وأما قول سيبويه: إِنّه "كلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت . وذلك 
قولك: (زيدًا أخاك أظن). فهذا ضعيفء. كما يضعف (زيدًا قائمًا ضربت)» ففيه 
نظر؛ لأن الكلام إِنّما يكون تأليفه بحسب القصد والمعنى» وليس فيما ذكر ضعف» 

١-ظننت‏ محمذا قائمًا ‏ تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالى الذهن 
من الخبر فأخبرته بما في ذهنك . 

؟ - محمدًا ظننت قائمًا ‏ تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد أنَك 
تظن خالدًا قائمًا لا محمدًا » فقدمت له( محمدًا) لإزالة الوهم من ذهنه . 

 ”‏ محمدًا قائمًا ظننت - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد أنّك 
تظن أن خالدًا جالس فهنا حصل الوهم من ناحيتين: من ناحية الشخص 
والوصف . فقدمتهما لإزالة الوهم . 
)١(‏ «الهمع» /1١(‏ 51) . وانظر «أسرار العربية» )١51-١0(‏ » «المقتضب» .)١١/5(‏ 
(؟) «حاشية يس على التصريح» /١(‏ 557). 


2 ك3 
ةا اين 


فالقرق بن :هذه العتازة وما قبلها أن العل.فى: الأولن كان فى الشتخض 
لافى الوصف . فقدمت الشخص ء وفى الأخيرة كان الشكَ فى الشخص 
واللعين ٠‏ فقدمتهما لإفادة الحضين و الاعخمام : ١‏ 

أما الأولى فالمخاطب فيها خالي الذهن . لا يعلم شيئًا عن الخبر ٠‏ فجئته 
بالتعبير الطبيعي وهو الفعل ٠‏ ثم المفعول الأول . ثم الثاني . 

؛ - محمد ظننت - قائم ‏ تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين . 
فنك أردت أن تخبر أن محمدًا قائم » ثم اعترضك الظن وأنت تتكلم فقلت 
ما قلت . فجملة (ظننت) ههنا اعتراضية لا محل لها من الإعراب . 

فهناك فرق بين هذه العبارة وقولنا (محمدًا ظئنت قائمًا) كما هو واضح . إن 
قولنا: (محمدًا ظننت قائمًا) جملة واحدة. وقولنا: (محمد ظننت قائم) 
جملتان: الجملة المعقود عليها الكلام وهي (محمد قائم). والجملة 
الاعتراضية التي اعترضت بين المبتدأ والخبر وهي (ظننت) ٠‏ وهذا نظير قول 
من يقول: (خالد غفر الله له مسيء) » فالكلام معقود بقولنا: (خالد مسيء) 
واعترض المتكلم بقوله: غفر الله له » ولذا يقع الفعل الملغى ‏ شأن الجمل 
الاعتراضية ‏ بين الفعل ومرفوعه ٠‏ كقولك : (ضرب أحسب زيدٌ). ومنه قوله: 
شجاكٌ أظنّ ربعم الظاعنينا ولم تعبأبِعَذُلٍ العاذلينا 

وبين معمولي (إن) نحو: إن سعيدًا أحسب مسافرء وبين سوف 
ومصحوبها نحو: سوف أحسب يحضر محمود. قال الشاعر: 

وما أدري وسوف إخال أدري 


ا اق : جاء محمد وأحسب خالد» وغير ذلك” 0 


33٠ 0000 (00‏ «المغني» (؟7817-587/1). «الهمع» /١(‏ 1517). 
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ه - محمدٌ قائم ظننت - تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين 
فأخبرت بذلك وقلت: (محمد قائم) , ثم أدركك الظن في الأخيدء 
فاستأنفت كلامًا جديدًا وقلت: ظننت . 

فهناك فرق بين قولك: (محمدًا قائمًا ظننت) و(محمدٌ قائم ظننت) كما 
أوضحناه. ففي النصب يكون الكلام جملة واحدة ٠»‏ وقد بني الكلام على 
الظن. وفي الرفع يكون الكلام جملتين ١‏ وقد بني على اليقين ١‏ الجملة 
الأولى (محمد قائم) » والجملة الثانية (ظننت) » وهي من الجمل الاستئنافية 
التي لا محل لها من الإعراب . 

جاء في (المغني) في الجملة المستأنفة : «ومنه جملة العامل الملغى لتأخره 
نحو (زيد قائم أظن). فأما العامل الملغى لتوسطه نحو (زيد أظنّ قائم) فجملته 
أيضًا لا محل لها إلا أنّها من باب جمل الاعتراض»7"" . 

ولذا لا يصح توكيد الفعل الملغى بمصدر منصوب ؛ «لأن التوكيد دليل 
الاعتناء بالفعل ٠‏ والإلغاء ظاهر في عدمه» كما أسلفنا » إذ كيف يؤكد الظن 
والكلام غير معقود عليه؟ بخلاف الفعل العامل . فإن الكلام مبني عليه ولذا 
جاز توكيده. 


.)585/5( «المغني»‎ )١( 


ا اي 


التعليق 


التعليق «مأخوذ من قولهم: (امرأة معلقة) أي مفقودة الزوج» تكون كالشيء 
المعلق. لا مع الزوج لفقدانه» ولا بلا زوج لتجويزها وجوده. فلا تقدر على 
التزوج. فالفعل المعلق ممنوع من العمل لفظًا » عامل معنى وتقديرًا»90 . 

فالتعليق في النحو إبطال العمل لفظاً لامحلاً لمجيء ما له صدر الكلام 
بعد'"2©. ك(ما) النافية » ولام الابتداء.ء والاستفهام.» تقول: (علمت 
ما محمّد مسافر) . و(علمت لمحمد مسافر) . و(علمت أيهم أبوك)”" . 


وى مختمن والأفنال القدنة الستصروةة) ]وعد 'مقارعها 'اففال أرق 
قليلة » كقوله تعالى 8 فلِنظر أَيهآ أَرَكّ طَمَامًا» [الكهف: 1] 2*0 . و(سل أيهم 
قام)» برفع أيّء أما إذا قلت: (سل أيّهم قام) بنصب (أيّ) فالفعل ليس معلقا . 

والفرق بين الجملتين أن (أيا) الأولى استفهامية » والمعنى: سل الناس 
عمّن قام. وبالنصب تكون (أي) موصولة ٠‏ والمعنى: سل القائم . 

ونحو ذلك أن تقول: (سل من قام) فإنه يحتمل التعليق وغيره ٠‏ فإنه 
يحتمل أن تكون (من) موصولةء والمعنى: سل الذي قام. والفعل غير 
معلق . ويحتمل أن تكون (من) استفهامية » والمعنى : سل الناس عمن قام » 


.)71١/5( «الرضى على الكافية»‎ )١( 

0( «التصريح» /١(‏ 54؟) , «الأشموني» (19/7) ء «حاشية الخضري» (151/1). 
)6 «ابن عقيل» /1١(‏ 157)» «الأشموني؟ (71-79/1). «التصريح» .)1951-7584/١(‏ 
(5) ابن عقيل» .)١5١/١(‏ 

(5) انظر «حاشية الخضري» .)١951١7/1١(‏ 
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والفعل يكون عند ذلك معلقا . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم أنك إذا قلت: (علمت من 
قام) وجعلت (من) إما موصولة أو موصوفة فالمعنى: عرفت ذات القائم بعد أن 
لم أعرفهاء وإن جعلتها استفهامية فليس في الكلام دلالة على هذا المعنى» بل 
المعنى: علمت أي شخص حصل منه القيام » وريّما كنت تعرف قبل ذلك ذات 
القائم وأنه زيد مثلاً؛ وذلك لأن كلمة الاستفهام يستحيل كونها مفعولاً لما تقدم 
لفظه عليهاء لاقتضائها صدر الكلامء فيكون مفعول (علمت) إذن مضمون 
الجملة» وهو قيام الشخص المستفهم عنه» أعني زيدًا. وأما إن كانت موصولة أو 
موصوفة فالعلم واقع عليهاء فكأنك قلت: علمت زيدًا الذي قام»”'' . 

وذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى أن الأدوات التي تعلق الفعل عن العمل تدل 
على أن الكلام الثاني مستقل عن الأول » قال: «وما الأدوات التي عدّها النحاة 
معلقة للفعل عن العمل إلا دلائل على أن الكلام الثاني مستقل ٠‏ يقصد إلى 
الإخبار به » فيذكر ما معه ما يشهد بابتداء الكلام واستئنافه » وأنه لم يجئ 
بمنزلة اللاحق وإن جاء في اللفظ متأخرًا»”" . 

وهذا وهم ظاهر فيما يبدو ؛ لأن ما بعد الأداة مرتبط ارتباطا وثيقا بما قبله 
وليس مستقلا عنه » وأنّك لو فصلته عنه لتفكك الكلام وما استقام ٠‏ ففي قوله 
تعالى مثلاً : 8 فلنظر أَيها أَزَّقَ ظَمَامًا» [الكهف: 15] » جملة 8« أََا أَرَّكَّ طَمَامًا © 
مرتبطة ارتباطا تامًا بقوله: (فلينظر) » وإن قطعتها عنه لم تجد المعنى يستقيم » 
وإلا فماذا ينظر إذا لم يكن القصد ربط النظر بالطعام؟ 

وكذلك قوله تعالى : 8« سَيَعْلَمُونَ عَدَامّن الْكَذَاب الْأَيْرُ 4 [القمر: 2177 فقوله : 


.)717 - 7117 «الرضى على الكافية» (؟:/‎ )١( 
.)١59( (؟) (إحياء النحو»‎ 
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(َمِنَ الكذاقٍ) مرتيط ارتباطًا كاقلا بقوله: (سيعلمون) وإلآ:فماذا سيعلمون؟ 
ومما يدل على ارتباط ما قبل الأداة بما بعدها جواز العطف على محل 
الجملة المعلقة . كما في قول كثير: 
وماكنثُ أدري قبل عرَّةَ ما البكا ولاموجعات القلب حتّى تولت 
فقوله (موجعات القلب) عطف على محل (ما البكا) ولذلك انتصب » وهو 
دلالة قاطعة على ارتباط المعلق بالفعل » وإلا لم ينتتصب المعطوف . 
قال الأستاذ محمّد أحمد عرفة: «ولو تأملت ما بين أيدينا من أمثلة التعليق 
في كلام الله عز وجل وكلام العرب لوجدت النظم يقتضي من جهة المعنى أن 
يكون الفعل متعلقًا بما قبله » وأن يكون ما بعد أدوات التعليق متعلقا بالفعل . 
فيكون تاليا في المعنى كما هو تال في اللفظ » ولا يجوز أن يكون مبتدأ به على 
استقلال. 
قال الله تعالى : ظ فَصَمَبْسَا عل ءادانهم في الْكَهْفٍ سني عَدَدا (() ثم بعَثتهُمْ 


1 


لتعلوَأَىُ اخْينِ أَحَصئ لِمَا لمعو أَمَدَاك [الكهف : 1؟]. 

ففي الاية أداة من أدوات التعليق وهي (أي) علقت (نعلم) عن العمل. 
ومساق النظم يقتضي أن تكو أي اللرينٍ أَحصَى # متعلقة ب (نعلم). متأخرة 
عنيااي الك عرلا يجوز أناتكرة مف اعدها امهنا بها فى المعنى ؛ ذاك 
لأنه بدأ فذكر الأ اموه نه قبطني لخلقروقي أذ يذ + وعانا ريع ا يفلم 
شيئًا خاضًا وهو : من منهم أحصى أمدًا لما لبثوا؟ 

هذا سياق الكلام ونظمه ٠‏ فلو ذهبت تقطع (أيَهم أحصى) عن (نعلم) . 
وتجعلها مقدمة في المعنى غير تابعة لنعلم بل مقدمة عنه » فككت الاية 
وقطعت ما بينها من أواصر لا يتم المعنى إلا بها ؛ لأنه يصير المعنى: ثم 
بعثناهم لأيّهم أحصى لما لبثوا أمدًا نعلم . وهذا كلام مفكك لا معنى له يجب 
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تنزيه كلام الله عن أن يحمل عليه . . . قال الشاعر: 
وماكنث أدري قبل عرَّة ماالبكا ولا موجعات القلب حتّى تولتٍ 

نظم البيت يقتضي أن يكون (ما البكا) متعلقًا ب (ما أدري) » متأخرًا عنه في 
المعنى » ولا يجوز أن يكون متقدمًا في المعنى ؛ ذاك لأنه بدأ فبيّن أنّه ما كان 
يدري قبل عزة » وما هو الذي لا يدريه؟ هو شيء خاص وهو: ما البكاء 
وموجعات القلب . فلو ذهبت تقدم (ما البكا) وتؤخر (أدري قبل عزة) جئت 
بالمحال ؛ ذلك لأنه يكون: وما كنت ما البكا أدري قبل عزة. وأغلب أمثلة 
التعليق تأتي فيه هذه الإحالة التي ذكرناها)”'' . 

العطف على الجملة المتعلقة: 

التعليق كنا ذكرتاه- إبطال العمل لفظأ لآ تخلا “فمخل الجملة المعلق 
عنها الفعل النصب - كما يقول النحاة ‏ ولذا جاز العطف على محل الجملة » 
تقول: ظننت لمحمد مسافر وعليًا حاضرًا. قال كثير: 
وما كنت أدري قبل عرَّةَ ما البكا ولااموجعات القلب حتّى تولتٍ 

فعطف (موجعات) بالنضت :على محل قولة ما البكا) كما تجوز العطف 
مراعاة للفظ نحو قولك: علمت لمحمدٌ مسافر وعلى حاضر”" . 

وههنا قد يعرض سؤال وهو: هل معنى النصب والرفع واحد؟ هل معنى 
قولك: (علمت لمحمدٌ مسافر وخالدٌ راجع) مماثل لقولك: (علمت لمحمدٌ 
مسافد وخالدًا راجعًا)؟ 

إن النحاة صرّحوا بجواز الوجهين من دون أن يشيروا إلى اختلاف المعنى» 


.)5١8- 7١17 «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة»‎ )١( 
«ابن عقيل»‎ . )7١١ , ١9 /5( «الرضي على الكافية»‎ . )551//١( (؟) «التصريح»‎ 
.)77/١( «الأشمونى»‎ ء)١151١/١(‎ 
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والذي يبدو لي أن بين الوجهين فرقا. وإيضاحٌ ذلك أن لام الابتداء تفيد التوكيد» 
فقولك: (علمت لمحمدٌ مسافة) آكد من قولك: (علمت محمدًا مسافرًا) . 

جاء في (كتاب سيبويه) : «ومن ذلك (قد علمت لعبد الله خير منك) . فهذه 
اللام تمنع العمل » كما تمنع ألف الاستفهام ؛ لأنها إنْما هي لام الابتداء 3 
وإنّما دخلت عليه (علمت) لتؤكد» وتجعله يقيئًا قد علمته» ولا تحيل على علم 


غيرك200. 


فدخول اللام أفاد معنى التوكيد وجعلها في التأكيد بمنزلة جواب القسم . 
بل هي عند الكوفيين لام القسم . والقسم مقدر”'' . فإذا عطفت بالرفع كان 
المعنى على تقدير اللام » فتكون بمنزلة ما قبلها في التوكيد » وإذا نصبت لم 
يكن المعنى على تقدير اللام » فكانت الجملة المعطوفة غير مؤكدة » فقولك: 
(خالد راجع) في (علمت لمحمدٌ مسافرٌ وخالد راجع) مؤكدة بمنزلة المعطوف 
عليه . أمّا قولك: (علمت لمحمد مسافدٌ وخالدًا راجعًا) فإن الجملة الأولى فيه 
مؤكدة . بخلاف الاسمين المنصوبين. وكذلك في الاستفهام نحو قوله: 
وما كنت أدري قبل عرَةَ ماالبكا 2 ولاموجعات القلب حتّى تولتٍ 

فالرفع يكون على تقدير الاستفهام » والمعنى: ولا أدري ما موجعات 
القلب ٠‏ أمّا النصب فليس على تقدير الاستفهام . وإِنّما المعنى: وما كنت 
أدري موجعات القلب. 

وكذلك الو قلت ا(علقت: انفد حاصر وخالدًا عات + فإن قوللك: 
(علمت أمحمد حاضر) معناه: علمت أهو حاضرٌ أم غائبٌ » ولم تخبر عنه بل 
تركته لعلمك . وقولك: (وخالدًا غائبًا) معناه: وعلمت خالدًا غائبًا » فقد 


(؟) «الرضي على الكافية» (5/  )717/4‏ 
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ولو عطفت بالرفع فقلت: (علمت أمحمدٌ حاضرٌ وخالدٌ غائبٌ) لكانت 
الجملة المعطوفة داخلة في الاستفهام » ولكان معنى الجملتين واحدًا. 

وكذلك بالنسبة للنفى » فلو قلت: (علمت ما محمدٌ حاضد وخالدًا 
شنافة 4 لكان الفسى" أن خمالة ذا شتعية جام ) في + ور خالذا اسنافة 0 
مثبتة » أي: وعلمت خالدًا مسافرًا. وهذا نظير قولنا: (علمت خالدًا مسافرًا 

فإن قلت: وما الفرق بين قولنا: (علمت ما محمدٌ حاضة ولا خالدٌ مسافة) 
وقولنا: (ولا خالدًا مسافرًا)؟ 

والجواب: أن الرفع يدل على التشريك في الحكم . فحكم الجملة الثانية 

آم التصنب فيْدلٌ عل أن 9[ غير معلقة + فإن لالا) على سين معلقة: 6 
وهي الواقعة في جواب القسم تقديرًا » وهذه لها صدر الكلام » وغير معلقة » 
وهي غير الواقعة في جواب القسم''2. فقولك (ولا خالدًا مسافرًا) واقع بعد 
جواب القسم آكد من غيره » كما هو معلوم. 

ظننته لا يفعل وما ظننته يفعل: 

تقول (ظننته لا يفعل) » وتقول: (ما ظننته يفعل) » قال تعالى : # وَطْنُوأْمَا 
َم ين يحض 4 [فصلت: 48] » وقال: مَاظئَنسْرَ أن يحوأ » [الحشر : ؟]» والفرق 


,2)5905-517008 /١( «التصريح»‎ » )7١ «ابن الناظم» (81 - 87) » «الأشموني» (؟/‎ )١( 
.)١87 /١( «حاشية الخضري»‎ 


الجر ست ل 
66 الذّإي د الي 


بين التعبيرين أن قولك: (ظننته لا يفعل) إثباتٌ للظن » وقولك: (ما ظننته 
يفعل) نفيٌ له. وإيضاح ذلك أنّك تقول: (ما ظننت محمدًا خصمًا) فقد نفيت 
أن تكون ظنت ذلك وأما قولّك > (ظندت ما محمد خض فإنّهُ يشت الظد » 
وقد أخبرت أنه دار الأمر في ذهنك وترجح عندك أنه ليس خصمًا. 

ومما يوضح ذلك أنّك تقول: (ما زعمت محمدًا شاعرًا)» وتقول: 
(زعمت ما محمد شاعر) فالأولى نفي للزعم . أي لم تزعم هذا الأمر ولم 
تقله . وأما الثانية فهي إثباتٌ للزعم وإثبات أنك عرضت لهذا الأمر وذكرت أنه 
ليس بشاعر. 

ويوضحه أيضًا أنك تقول: (ما قلت: محمد مقصد) وتقول: (قلت: 
ما محمدٌ مقصرٌ) فالأولى نفي للقول ٠‏ والثانية إثبات له. ففي الأولى ذكرت 
أنك لم تقل هذا الشيء . وفي الثانية إثبات للقول . وأنّك قلت: ما محمدٌ 


إى 


ظن وأخواتها 3 0 


الذكر والحذف 


يكون الذكر والحذف تبعًا لغرض المتكلم . فقد يكون الغرض إثبات وقوع 
الحدث دون نسبته إلى شخص معين ٠»‏ وذلك كما تقول فى غير هذا الباب: 
حصل لغط . ووقع سهو. ووقعت ريبة » وحدث شك . وتقول في هذا 
الباب: وقع ظن وحصل علم في هذه المسألة. وقد يكون الغرض إثبات الظن 
أو العلم لشخص . فتقول: فلان يظن ٠»‏ وهو يعلم ٠‏ وكقولهم: (من يسمع 
يخل) . قال تعالى: ل وَأسَهُ يَمْلَمْ وشم لَا تَلمُورت ؟ [البقرة: 117] » وقال: 
« وَإِنْهُمْ إِلَايِظيُونَ4 [البقرة: 78] . 

وههنا يكون الفعل منزلاً منزلة القاصر فلا يقدر له مفعول. 
النحويين وليس من الحذف في شيء عند البيانيين ؛ لأن غرض المتكلم 
يختلف في إفادة المخاطب ؛ لأنه تارة يقصد مجرد وقوع الحدث من غير تعلق 
بفاعل ٠‏ فيسند الفعل إلى المصدر ء فيقول: وقع ظن أو علم ٠‏ وتارة يقصد 
نسبته إلى فاعله من غير تعلق بمفعول فيقول: فلا يظن أو يعلم ٠‏ فينزل الفعل 
في هاتين الحالتين منزلة القاصر . وحينئذٍ فلا يقال: إنه حذف منه شيء ٠‏ كما 
لا يقال فى القاصر : إنه حذف منه شىء . 

وأما إذا لم ينزل منزلة القاصر فلابد من ذكرهما ؛ لأن الغرض معلق 
بإفادتهما)7' . 


)١(‏ «التصريح» (1١/5770-١551)ء‏ وانظر «المغني» (؟517/1). 


- 2 0 
يه 2 نالك 


وجاء في (كتاب سيبويه): «وأما (ظننت ذاك) فإنما جاز السكوت عليه ؛ 
لأنك تقول: (ظننت) فتقتصر ء كما تقول: (ذهبت) ثم تعمله في الظن . كما 
تعمل ذهبت في الذهاب . ف(ذاك) ههنا هو الظن ٠»‏ كأنّك قلت: ظننت ذاك 
الظن00' . 

وقد ذهب قسم من النحاة إلى أنّه لا يجوز الحذف اقتصارًا في هذا الباب ؛ 
لأن الإنسان لا يخلو من علم أو ظن. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «اعلم أن حذف المفعولين معًا في باب 
(أعطيت) يجوز بلا قرينة دالة على تعيينهماء فتحذفهما نسيًا منسيّاء تقول: 
(فلان يعطي ويكسو) ء إذ يستفاد من مثله فائدة من دون المفعولين . بخلاف 
مفعولي باب (علمت) و(ظننت) فإنك لا تحذفهما معًا نسيًا منسيًا » فلا تقول: 
(علمت) ولا (ظننت) لعدم الفائدة ؛ لأن المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب 
من علم أو ظنء فلا فائدة في ذكرهما من دون المفعولين» وأما مع قيام القرينة فلا 
بأس بحذفهماء نحو (من يسمع يخل) أي يخل مسموعه صادقًا»”" . 

وجاء في (حاشية الصبان): «ينبغي أن محل امتناع الحذف إذا أريد الإخبار 
بحصول مطلق ظن أو علم » أما إذا أريد ظننت ظنّا عجيبًا » أو عظيمًا » أو 
نحو ذلك » أو أريد إعلام السامع بتجدد الظن أو العلم ٠‏ أو إبهام المظنون أو 
المعلوم لنكتة فينبغي الجواز. . . ومما يجوز الحذف أيضًا تقييد الفعل بظرف 
أو جاء ومجرور نحو (ظننت في الدار) » أو (ظننت لك) » لحصول الفائدة 


ل درق 5 


(؟) «شرح الرضي على الكافية» (709/5). 
() «حاشية الصبان» (؟/ 5" . وانظر «ابن الناظم» (88م). 


ظن وأخواتها 3 001 


والذي أراه أنه يجوز الحذف اقتصارًا كما سبق أن ذكرنا. 


وقد يكون غرض المتكلم ذكر الفعل ومتعلقاته » فيذكر الفعل ومفعوليه . 
كقولك: ظننت محمدًا مسافرًا. قال تعالى : # فَإِنْ علمسموهن مؤمني فلا ترَحَعُوهُنٌ إل 
لْكَْارٍ © [الممتحنة : ٠]ءع‏ وهنا يجب ذكر المفعولين ولا يجوز حذفهما أو 
حذف أحدهما إلا لقرينةٍ وذلك نحو قوله تعالى: « أن شُكدِىَ الْذِنَ كر 
تعمورت » [القصص: ؟١]‏ » ا تزعمونهم شركائي 3 وكقولك: أتظنّ أحدًا 
قائمًا؟ فيقال: أظن خالدًا » والتقدير (قائمًا) . 

جاء فى (شرح ابن الناظم) : «#يجوز فى هذا الباب حذف المفعولين 
والاقتصار على أحدهما. أما حذف المفعولين فجائز إذا دل عليهما دليل . 
كقوله تعالى : 9 أبن شركاءى الَذِبنَ سر بَرَعْمُوت 4 تقديره: الذين كنتم تزعمونهم 
شركاء.. وأما الاقتصار على أحد المفعولين فجائز إذا دل على الحذف 
ل 

وذلك يعود إلى غرض المتكلم . 


)١(‏ «ابن الناظم» (”45). وانظر «التصريح» .)510-558/١(‏ «ابن عقيل» 
(16:/1). 


الفاعل 


حذه: 


الفاعل (لغة): من أوجد الفعل » واصطلاحًا: ما أسند إليه عامل مقدم 
عليه على جهة وقوعه منه أو قيامه به. 

فالعامل يشمل الفعل نحو (قام زيد) » وما ضمن معناه » كالمصدر واسم 
الفاعل والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة واسم الفعل والظرف والمجرور. 

وقولهم: (على جهة وقوعه منه) نحو: عونك رين » وقيامه به: ك(مات 
. 

وجاء في (شرح الأشموني): «الفاعل في عرف النحاة: هو الاسم الذي 
أسند إليه فعل تام » أصلي الصيغة أو مؤول به)”" . 

فالفاعل في عرف النحاة ليس مختصًا بمن أوجد الفعل » بل قد يكون 
ذلك . وقد يكون من كان الفعل حديئًا عنه » سواء قام بالفعل أم لم يقم » نحو 
(مات زيد) » و(انكسر القلم) » و(وعر الطريق). 

قال ابن السراج : «الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته على الفعل 
)١(‏ انظر «الهمع» )1959/١(‏ » «التصريح» .)518-551//١1(‏ 


فم «الأشموني» (؟/؟: -”5)». «ابن عقيل» (١/58١)ء‏ وانظر «حاشية الصبان» 
(؟/:)ء «حاشية الخضري» .)١98/١(‏ 


ابم 7 5-10 


الذي بني للفاعل » ويجعل الفعل حديثًا عنه مقدمًا قبله » كان فاعلاً فى الحقيقة 
أو لم يكن ٠‏ كقولك: (جاء زيدٌ) و(مات عمرو) ء وما أشبه ذلك . ومعنى 
قولي : بنيته على الفعل الذي بني للفاعل » أي ذكرت الفعل قبل الاسم ؛ لأنك 
لو أتيت بالفعل بعد الاسم لارتفع الاسم بالابتداء»”"' . 

تأخيره عن عامله: 

يشترط جمهور النحاة أن يكون الفاعل متأخرًا عن عامله » ولا يصح 
تقديمه عليه » فقولنا: (سعد حضر) ليس (سعد) فيه فاعلا في اصطلاح 
النحاة » بل هو مبتدأ"' . 

وأجاز الكوفيون أن يتقدم الفاعل على فعله » فإن (سعدًا) في الجملة 
السابقة فاعل للفعل عندهو”" . 

ويثير المعارضون لهم إشكالات متعددة في شأن تقديم الفاعل على 
الفعل » منها أنّه لو كان يصح تقديم الفاعل لصمّ أن نقول: المحمدان حضر . 
والمحمدون حضر ؛ لأن أصله: حضر المحمدان . وحضر المحمدون. 

ومنها أنْ الفاعل يكون مرفوعًا ‏ كما هو معلوم - فقولنا: (محمدٌ حضّر) 
فاعل على رأي الكوفيين . فلو أدخلنا (إن) لانتصب الفاعل وقلنا: (إِنْ محمدًا 
حضر) . ثم إن الاسم أصبح معمولاً ل (إن) وبقي الفعل بلا فاعل. 

ومنها أنك تقول: (عبد الله قام) وليس في الفعل ضمير على رأي 


.)81/1١( «الأصول في النحو»‎ )١( 

(؟) انظر «المقتضب» .)١78/5(‏ «الأصول» .)8١/١(‏ «ابن عقيل» 2)١51/١(‏ 
«الأشموني» (5/ 55) . «التصريح» .)170٠0/١(‏ «ابن الناظم» (817) ١‏ «الهمع» 
.)١69/1(‏ 

() انظر «ابن عقيل» )١51١ /١(‏ » «الصبان» (؟/ 86). 


الفاعل ش /اه 


الكوفيين ؛ لأن الاسم المتقدم فاعله » ثم تقول: (رأيت عبد الله قام) فيكون 
(عبد الله) مفعولاً به » فلا يكون للفعل (قام) فاعل أو تضطر إلى تقدير 
الضمير » فتعود إلى قول البصريين . 

ومنها أنك تقول: (عبد الله هل قام) فلا يكون (عبد الله) فاعلاً ل(قام) ؛ 
لأن الاستفهام يمنع أن يعمل ما بعده فيما قبله. 

إلى غير ذلك!'' . 

وهذا خلاف في الأمور الاصطلاحية » وفيما أرى كان ينبغي أن تبحث هذه 
المسألة على غير هذه الشاكلة » وهو أن يبحث في الخلاف المعنوي بين هذين 
التعبيرين فيقال مثلاً : 

تقول العرب: حضر سعد . وسعد حضر . فما الفرق بين هذين التعبيرين؟ 
ولإيضاح ذلك نقول: إن الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل » فإن 
تقدم المسند إليه نظر في سبب ذلك » فالأصل أن يقال نحو (حضر سعدٌ) و(قدم 
خالدٌ). فإن قيل: (سعد حضر) و(خالد قدم) نظر في سبب تقديم المسند إليه. 
والفرق بين التعبيرين أنْك إذا قلت: (حضر سعد) قلت ذلك والمخاطب خالي 
الذهن» ليس في ذهنه شيء عن هذه المسألة . فأخبرته إخبارًا ابتدائيًا. وأما إذا 
قلت: (سعد حضر) فقدمت الفاعل فلا يكون ذلك إلا لغرضء ومن هذه الأغراض: 

١‏ إزالة الوهم من ذهن المخاطب » وذلك أنه قد يكون المخاطب يظن أن 
الذي حضر هو خالد لاسعد»ء فتقدم له الفاعل لإزالة هذا الوهم من ذهنه . 
فالسامع في الجملة الأولى لا يعلم شيئًا عن الأمر . وفي جملة التقديم يعلم أن 
شخصًا ما حضر . ولكن يظنه خالدًا لا سعدًا. فهو يعلم الحكم لكنه لا يعلم 


)١(‏ انظر «المقتضب» )١78/5(‏ ء «ابن عقيل» .)١71١/١(‏ وانظر كتابنا (تحقيقات 
نحوية) باب (تقديم الفاعل على الفعل) ص ١١0‏ وما بعدها. 


يت اي 
صاحبه » بخلاف الجملة الأولى ٠»‏ فإنه لا يعلم أصل المسألة. 

" - القصر والتخصيص : أي تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلى ٠‏ تقول 
مثلاً: (محمد سعى في حاجتك) . و(خالد أنجز هذا الأمر) . أي ليس غيره. 
ولا يمنع أن يكون سعى فيها غيره » ولكن قولك: (محمدٌ سعى في حاجتك) 
قصرت فيه السعي على محمد دون غيره . 

: ةو بن 0 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ٠‏ وبالآخروٌ هم بوقنون* [البقرة: 5] » 
«وفي تقديم (الآخرة) وبناء (يوقنون) على (هم) تعريض بأهل الكتاب ٠‏ وبما 
كانوا عليه من إثبات أمر الاخرة على خلاف حقيقته » وأن قولهم ليس بصادر 
عن إنقان + وأن اليقينما عليه من آمن بما أنزل إليك .وما أنزلمن علك»2, 

” - لتعجيل المسرة: نحو : الحبيب حضر . البركة حلت . الجيش انتصر. 
أو لتعجيل المساءة نحو : السفاك حضر . المحذور وقع. الأمر انتشر. 

؛ - للتعظيم: نحو: الملك أعطاني الجائزة » القائد منح محمدًا وسامًا. 
أو التحقير نحو : الكناس أهان سعيدًا » الحوذي ضرب خالدًا . 

هه للتى للتعحب والغرابة: نحو : ١‏ لمقعد مشى ١‏ والأخرس نطق. 

” - تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن المخاطب . كأن تقول: هو يعلم أن 
الأمر على ما قلت لك . وذلك إذا كان المخاطب ينفى أن يكون المتحدث عنه 
عالمًا بالأمر 3 فتقدم المسند إليه لإفادة هذا الأمر وتحقيقه . وأنت ترى فرق 
بين قولنا: (محمد تكفل بهذا الأمر) . وقولنا: (تكفل محمد بهذا الأمر) ففي 
تقديم المسند إليه من التحقيق والتأكيد ما لا يخفى . 


.)١65١ /١(»فاشكلا«‎ )١( 


الفاعل 0 04 


جاء في (دلائل الإعجاز): «ويشهد لما قلنا من أن تقديم المحدَّث عنه يقتضي 
تأكيد الخبر وتحقيقه له . أنا إذا تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيماسبق 
فيه إنكار منكر . نحو أن يقول الرجل: (ليس لي علم بالذي تقول) ٠‏ فتقول 
له: (أنت تعلم أن الأمر على ما أقول . ولكنك تميل إلى خصمي. . . أو يجيء 
فيما اعترض فيه شك ٠‏ نحو أن يقول الرجل : (كأنك لا تعلم ما صنع فلان ولم 
يبلغك) . فيقول: (أنا أعلم ولكني أداريه) » أو في تكذيب مدع كقوله عز 
وجل 8 وَإِذَا جَآمُوكُم فَالُو 'مَنا مد دَسَنُوا َلْكُْر وَهمْ د حيجُوأ يو © [المائدة: ]1١‏ , 
وذلك أن قولهم: (آمنا) دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا بهء 
فالموضع موضع تكذيب. أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى: 
« دوأ من دونيوة إلهَدٌ لا حَلقُوب ميا وهم يلقُونَ 4 [الفرقان: 7]. . . وكذلك 
في كل شيء كان خبرًا على خلاف العادة » وعما كان يستغرب من الأمر » نحو 
أن تقول: (ألا تعجب من فلان يدَّعي العظيم وهو يعني باليسير). . . 

ومما يحسن ذلك فيه ويكثر. الوعد والضمان ء كقول الرجل: أنا 
أعطلكة 6 آنا أكفيلةابه د وذلك أن مو كان نو ده وسين لنت أن يسترفيه 
الشك في تمام الوعد وفي الوفاء به » فهو أحوج شيء إلى التأكيد. 

وكذلك يكثر في المدح» كقولك: أنتَ تعطي الجزيل. . . وكذلك المفتخر. 

ويزيدك بيانًا أنه إذا كان الفعل مما لا يشك فيه ولا ينكر بحال لم يكد يجيء 
على هذا الوجه . ولكن يؤتى به غير مبني على اسم . فإذا أخبرت بالخروج 
مثلا عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة قلت : (قد خرج) ولم تحتج إلى 
أن تقول: (هو قد خرج) . ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع فتحتاج أن 


تحفقه »© وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه2"00 , 


.)١١5  ١١5؟( «دلائل الإعجاز)‎ )١( 


الجر 0 , و8 
16 ّي التق 8 ان 


7 - قصد الجنس . وهذا يكون في النكرات إذا تقدمت . نحو: (رجل 
حضر). وأما قولك: (حضرني رجل) فإنه يحتمل الجنس والواحد. ونحوه 
قولك: (جاءني طالب) أي واحد من الطلاب ٠‏ ويحتمل أيضًا الإخبار عن 
جنس من جاءك ٠‏ وأما قولك : (طالب جاءني) فإنك تخبر به أن الذي جاءك هو 
من جنس الطلاب . لا من غيرهم ٠‏ فإن السامع يعلم أن أحدًا جاءك . لكنه 
لا يعلم جنسه . أو يظن أنه طالبة مثلاً » جاء في (دلائل الإعجاز): «إذا قلت : 
أجاءك رجل؟ فأنت تريد أن تسأل: هل كان مجيء من أحد من الرجال إليه؟ 

فإن قدّمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن جنس من جاء . 
أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه آت » ولكنك 
لم تعلم جنس ذلك الاتي. . . وإذا كان كذلك كان محالاً أن تقدم الاسم النكرة 
وأنت لا تريد السؤال عن الجنس . . . 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام . فابن الخبر 
عليه » فإذا قلت: (رجل جاءني) لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك 
رجل لا امرأة ٠‏ ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آت ٠‏ فإن لم ترد 
ذاك كان الواجب أن تقول: (جاءني رجل) فتقدم الفعل»”'' . 

6 - ويتضح الفرق بين التقديم والتأخير في النفي والاستفهام ٠‏ فلو قلت 
مثلا: (ما سعى محمد في حاجتك) لكنت نفيت السعي عن محمد ولم تثبته 
لغيره » ولو قلت: (ما محمد سعى في حاجتك) لكان المعنى أنّك نفيت السعي 
عن محمد وأثبته لغيره » أي ليس محمد هو الساعي في حاجتك ولكن الذي 
سعى غيره » ولذا لاا يصح أن تقول: (ما محمد سعى في حاجتك ولا غيره) 
لأنه تناقض ٠.‏ فإِنّك بقولك: (ما محمد سعى في حاجتك) أثبت السعي لغيره . 


.)٠١9( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


الفاعل 0 31 


أي لم يسع محمد » ولكن سعى غيره » فكيف تقول بعد: ولا غيره؟ بخلاف 
مالو قلت: (ما سعى محمد في حاجتك ولا غيره) فإنك نفيت السعي أصلا. 
جاء في (البرهان): «فإذا قلت: (ما ضربت زيدًا) كنت نافيا للفعل الذي هو 
ضربك إياه. وإذا قلت : (ما أنا ضربته) كنت نافيًا لفاعليتك للضرب . 


فإن قلت : الصورتان دلتا على نفي الضرب فما الفرق بينهما؟ 

قلت: من وجهين: أحدهما: أن الأولى نفت ضربًا خاضًا وهو ضربك 
إِتَاه » ولم تدل على وقوع ضرب غيرك ولا عدمه . إذ نفي الأخص لا يستلزم 
نفي الأعم ولا ثبوته . 

والثانية : نفت كونك ضربته » ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم»!"' . 

ونحو هذا أن تقول: (أأعطاك محمد الكتاب؟) فأنت تسأل أحصل هذا 
السؤال عمن أعطاك الكتاب أهو محمد؟ فالإعطاء قد حصل في الجملة 
الثانية » أي أن السائل يعلم أن شخصًا أعطاه الكتاب » ولكن عنده شك في 
المعطى . فسأل عنه أهو محمد؟ 

ونحوه أن تقول: أضربٌ شمن خالدًا؟ وأمحمد ضرت خالدًا؟ ففي 
الجملة الأولق حصل الكتك :فق الضورت - وأما:فن القاثة فإن الشترات قد 
حصل .٠‏ ولكن السؤال عن الضارب . جاء فى (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل 
لا يستطيع أحدٌّ أن يمتنع من التفرقة بين تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن 
أبين شيء في ذلك (الاستفهام بالهمزة) ٠‏ فإن موضع الكلام على أنك إذا 
قلت: (أفعلت؟) فبدأت بالفعل » كان الشك في الفعل نفسه .» وكان غرضك 


. )”1/0 «البرهان» (؟/‎ )١( 


9 00 00 


من استفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت: (أأنت فعلت؟) فبدأت بالاسم كان 
الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول: (أبنيت الدار 
التي كنت على أن تبنيها؟)» (أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟)» 
أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟) تبدأ في هذا ونحوه بالفعل ؛ لأن السؤال 
عن الفعل نفسه والشك فيه ؛ لأنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل 
وانتفائه ٠‏ مجوز أن يكون قد كان . وأن يكون لم يكن. وتقول: (أأنت بنيت هذه 
الدار؟) ٠‏ (أأنت قلت هذا الشعر؟) , (أأنت كتبت هذا الكتاب؟) فتبدأ في ذلك 
كله بالاسم ؛ ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان. كيف وقد أشرت إلى الدار 
مبنية» والشعر مقولاً. والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ 

فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا يشك فيه شاك . ولا يخفى فساد أحدهما 
في موضع:الآخر.. فلو قلت* (أآأنت :بيت الداز التي كنت على أن تبنيها؟) : 
(أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟) . (أأنت فرغت من الكتاب 
الذي كنت تكتبه؟) خرجت من كلام الناس. وكذلك لو قلت: (أبنيت هذه 
الدار؟) » (أقلت هذا الشعر؟) ء (أكتبت هذا الكتاب؟) قلت ما ليس بقول)”'. 


ًًّ م 01207 


اوجاء في (الكشاف») في قوله تعالى : «َأَسْر أَضْلَلْمٌ عبسادى مول م هُمَ 
صصلُوأ َيِل 4 [الفرقان: : 17 » «والمعنى: أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن 
طريق الحق أم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟0”''. 

وقال: «فإن قلت: ما فائدة (أنتم) و(هم) وهلا قيل أضلاتم عبادي هؤلاء 
أم هم ضلوا السبيل؟ 

قلعا ليبق السبؤوال حو لسلا كرو ارد وجري امريد د 


.)428-485( «دلائل الإعجاز؟‎ )١( 
.)5٠0“/؟( (؟) «الكشاف»‎ 


الفاعل 3 55 


العتاب . وإنما هو عن متوليه » فلا بد من ذكره وإيلاته حرف الاستفهام حتى 
يعلم أنه المسؤول عنه»”'' . 

إلى غير ذلك من الأغراض”"' التي مناطها على الاهتمام والعناية. 

إضمار الفعل: 

الأصل أن يذكر فعل الفاعل نحو (أقبل خالد) » وقد يضمر إذا دلت عليه 
القرينة كأن تقول : من زاركم؟ فيقال : إبراهيم . أي زارنا. قال تعالى: 8 ولَين 


ا 0 


َألَهُم مَّنْحَلَقَ لسوت وَالْارْضَ لول مذي [لقمان: 5؟] » أي خلقهن الله”" . 


قال ابن يعيش: «اعلم أن الفاعل قد يذكر . وفعله 0 
معدل علد وذللك أن الإنسآن قد يرق متمرويا أورمقتز ا ولا يحلع من 
به ذلك الفعل عا وس و 
فيسأل عن الفاعل فيقول: من ضربه؟ أو من قتله؟ فيقول المسؤول: زيدٌ أو 
عمرو. يريد: ضربه زيدٌ أو قتله عمرو » فيرتفع الاسم بذلك الفعل المقدر 
وإن لم ينطق به ؛ لأن السائل لم يشك في الفعل ٠‏ وإنما يشكّ في فاعله ٠‏ ولو 
أظهره فقال: (ضربه زيد) لكان أجود شيء » وصار ذكر الفعل كالتأكيد»'' . 

ومن إضمار الفعل ما يذكره النحاة في نحو قراءة من قرأ يُسَبّحُ لم فبَا 
ِالْخْدُوْ وَالآصَالٍ © رِجَالُ 4 [النور: 7 00 بفتح الباء » إذ يقدرون فعلاً يدل 
عليه الأول » كأنه قيل: من يسبحه؟ فقيل : يسبحه رجال . وكقول الشاعر: 


.)5١7/5( «الكشاف»‎ )١( 

(6) انظر «الإيضاح» .)57/١(‏ لاه . 04)ء «البرهان» )7١9/7(‏ . «المختصر على 
تلخيص المفتاح» (١؛‏ - 17) . «معترك الأقران» (141//1). 

() «الأشموني» (؟/18). 

(8) «ابن يعيش»2 .)890/١(‏ 


الجر - 0 


لِيْبْكَ يزيدٌ ضارعٌ لخُْصُومةٍ ومُخْتبِطٌ مِمَائُطِيِمٌ اللَُوائِمُ 

جا الل السجيوك ورقع ضار اتعلي الفاعلية م ٠‏ فإنه لما قال: (ليبك 
يزيد) كأن قائلاً قال: من يبكيه؟ فأجابه ما لعصومة + يهار ١‏ 
«وعلى هذا تقول أكل انكر :4 فيد ؤت افر فيفك : فترفع زيدًا 


ومحمدًا بفعل ثان يدل عليه الأول. . 

ونحوه قول الآخر: 
ف لد ماع عل 2 َه 206 5 
أشقى الإلنهُ عُدُوَاتٍ الْوَادِي وَجَوْرَهُ كلَّمُلتثٌ عَادِي 


لأنه إذا أسقاها الله كل ملث فقد سقاها ذلك الأجش»2"37 


وجعل جمهور النحاة من إضمار الفعل نحو قوله تعالى : ظإوَ لتم نتَئّتَ4 
[الانشقاق: »]١‏ وقوله :8 وَإِن أحدا م من المشْرٍكيرت أسْتَجَاركَ * [التوبة: 5]» 0 
( قل لنت : كُونَ حَرَاينَ رَحَمَةَ رق 4 [الإسراء : ٠٠ء‏ وقولهم: (لوذات سوار 
لطمتني) فهم يرون أن الفعل محذوف وجوبًا يفسره المذكور ٠‏ والتقدير: إذا 
انشقت السماء انشقت . وإن استجارك أحد استجارك » وقل لو تملكون 
تملكون » ولو لطمتني ذات سوار لطمتني. 

وذكر أنه عند الكوفيين فاعل متقدم » ومبتدأ عند الأخفش 

وفي رأي الجمهور نظر ١‏ فإنه إذا قذر فعل يعد الأداة لم يكن ثمة معنى 


60 5 


)١(‏ انظر «سيبويه» )١50/١(‏ . «المقتضب» (7/ 7857) 2 «الأشموني» (؟18/1) ٠‏ ذابن 
الناظم؛ (89) . «ابن يعيش» )8١/١(‏ «التصريح» (١/“الا5‏ - 715) . «الهمع» 
.)156١/1(‏ 

(؟) «الخصائص»(5/ 475 -5580). 

(*) انظر «المقتضب» (/ /الا) » «ابن يعيش» 8١ /١(‏ - 87) » «ابن عقيل» .)١77 /1١(‏ 


ه رو 

الفاعل 3 06> 
للتقديم » وأصبح معنى قولنا: (إذا جاءك محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك 
فأكرمه) واحدًا » ولم يفد التقديم شيئًا إلا ما يذكرونه من أن التفسير أفاد الفعل 
قوة وتأكيدًا. 

والذي أراه- وهو ما ينسجم مع طبيعة التعبير العربي - أنْ معنى التقديم غير 
معنى التأخير » وأن ما قدم من نحو هذا فإِنّما يقدّم لغرض من أغراض التقديم 
التي أشرنا إلى طرف منها 

فقد يكون التقديم للقصر . كقولك: (إذا محمد جاءك فأكرمه) ٠‏ فهناك 
الجملة الأولى تأمر المخاطب بإكرام محمد . ولم تنهه عن إكرام غيره . 

وأما قولك: (إذا محمد جاءك فأكرمه) فإنّه يدل على قصر الإكرام على 
محمد دون غيره . وهو نظير قولك: (أكرم محمدًا) و(محمدًا أكرم) , 
فالأولى أمر بإكرام محمد دون إشارة إلى غيره. والثانية تخصيص محمد 
بالإكرام وقصره عليه ؛ » جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 قل لَوَأَمْم تَميكونَ 
حَرَاين رجمة رق ذا سكم 0 لإنمَاقِ #: (وتقديره: لو تملكون 
تملكون... فأمًا ما يقتضيه علم البيان فهو أن (تملكون) فيه دلالة على 
الاختصاص ٠‏ وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ » ونحوه قول حاتم : 

ولو غيرٌ أخوالي أرادوا نقيصتي 

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة 

المبتدأ والخير»0'' . 


.)87 /١( «الإيضاح»‎ ١ )51/1١( «الكشاف» (140/5) » وانظر «التفسير الكبير»‎ )١( 


7 2 وم 


والامتحرق ىه توغ على المدن المجيح تامع الجكيون في افير 
ههنا . علمًا بأنه إذا كان الكلام دالآً على الاختصاص . دل بحكم ذلك على 
أن المسند إليه مقدم على فعله » وليس كما ذهب إليه الجمهور. 

وقد يكون التقديم للتهويل » كقوله تعالى: 8 إذَا أَلسَّمَاهُ أنفَطَرَتَ © وَإِذَا 
الكوككب نيرت () وَإِذا البسَادُ مُيَرَتَ * [الانفطار: ١‏ - ]ع وكقوله: # إدًا الشَّمَسُ 
كوْرَتَ © [التكوير : ١]ء‏ فإن في تقديم المسند إليه تهويلاً لا تجده في التأخير ١‏ 
ألا ترى أن السماء لم يسبق لها أن انفطرت» ولا الكواكب انتثرت» ولا البحار 
فجرت . ولا الشمس كوّرت ٠‏ فهذه الأجرام مستقرة على عادتها الدهور 
المتطاولة والأحقاب المتوالية » حتى ذهب بعض الناس إلى أنها على حالها 
منذ الأزل » وستبقى كذلك أبدًَا » ولذلك قذمها إشارة إلى الهول العظيم 
والحدث الجسيم الذي يصيب هذه الأجرام. ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: 
9 إدًا رُلزِتِ الْأَرَصُ زَلْرَاكَا © [الزنزلة: ]١‏ كيف أخر المسند إليه » لأن الزلزلة 
معهودة مستمرة الحصول . بخلاف ما سبق. 

ونحوه قوله تعالى : 8 وَذَارة لصرْ 9 وَحَسَفَ قمر [انقيامة: -4] ولم يقل : 
(وإذا القمر خسف) ؛ لأن خسوف القمر معتاد الحصول » ونحوه بريق البصر. 

وقد يكون لغير ذلك من أغراض التقديم التي ذكرنا طرفاً منها. 

وأظنّ أن تفسير مثل هذا وبيان معناه أولى من ذكر الخلاف الذي لا طائل 
تحته » فيحس دارس العربية أن لهذا غرضًا يرمي إليه المتكلم فيراعيه هو في 
كلامه » بخلاف ما يذكر من خلافات وأعاريب وتقديرات سمجة ٠»‏ نحو (إذا 
انشقت السماء انشقت) . و(إذا فجرت البحار فجرت) مما يتنزه عنه الكلام 
البليغ » ولا يهضمه العقل » وينبو عنه الذوق . 


الفاعل 3 7 


تقديم المفعول على الفاعل: 

الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول نحو قولك: (أكرم خالدٌ سعيدًا) 
فهذا التعبير هو التعبير الطبيعي في اللغة » ويقال والمخاطب خالي الذهن. 
فإن حصل أي تغيير في هذه الصورة فإنما يحصل لغرض ٠‏ وذلك كأن تقول: 
(خالدٌ أكرم سعيدًا) بتقديم المسند إليه » كما أسلفنا » أو (أكرم سعيدًا خالدٌ) 
بتقديم المفعول به على الفاعل . أو (سعيدًا أكرم خالدٌ) بتقديم المفعول به 
على الفعل . والذي يعنينا هنا تقديم المفعول به على الفاعل . 

يذكر النحاة أن الأصل أن يلي الفاعل الفعل('" . ويجوز تقديم المفعول 
على الفاعل إلا إذا حصل لبسنٌ . فإنه عند ذلك يجب الإبقاء على الأصل . 
وذلك كأن يخفى الإعراب ولا قرينة » نحو (ضرب موسى عيسى) ٠‏ و(أكرم 
هذا ذاك) » و(أكرم أخي صديقي) . و(أهان هذا من زاركم) . فإن المتقدم هو 
الفاعل. فإن كانت هناك قرينة جاز التقديم نحو (أكل الكمثرى موسى) , 
و(ضرب ليلى عيسى) . 

كما يجب تقديم الفاعل على المفعول في الحصر نحو (إِنَما أكرم خالدٌ 
محمدًا) ؛ لأنه لو تأخر لانقلب المعنى”"' . 

وهناك مواطن لوجوب تقديم المفعول على الفاعل ليس هذا موطن 
ذكرها . وإِنّما الذي يعنينا هنا موطن جواز تقديم المفعول على الفاعل ؛ لأنّه 


)00( «الجمل" للزجاجي )١1(‏ » «ابن عقيل» )١150 /١(‏ » «ابن الناظم» (41) . «الرضي 
على الكافية» /١(‏ 9/0ا) 2 «الأشموني» (1/ 05) ٠‏ «الهمع» )١171/١(‏ . «التصريح» 
(5814/1). 

(؟) انظر «ابن عقيل» )١115 /١(‏ » «ابن الناظم» (97) . «حاشية الخضري» /١(‏ 1560) 2 
«الأشموني؟ (/05-50). ١حاشية‏ الصبان» (075-55/75). «التصريح» 
(581/1)ء «الهمع» .)١1١/1١(‏ 


ع اماو “د 
م يت 0 لكين 


موطن التصرف ٠‏ وأما مواطن الوجوب فهي لازمة ليس فيها تصرف . 

إن مدار تقديم المفعول على الفاعل في اللغة إِنّما يدور على الاهتمام 
والعناية كسائر مواطن التقديم. قال سيبويه: «وإن قدمت المفعول وأخرت 
الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول» وذلك قولك : (ضرب زيدًا عبد الله) ؛ 
لأنك إِنّما أردت به مؤخرًا ما أردت به مقدمًا » ولم ترد أن تشغل الفعل بأول 
منه وإن كان مؤخرًا في اللفظ . فمن ثم كان حدّ اللفظ فيه أن يكون الفاعل 
مقدمًا ٠‏ وهو عربي جيد كثير » كأنّهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم » وهم 
ببيانه أعنى » وإن كانا جميعًا يُهمانهم ويعنيانهم)”'' . 

فمدار الأمر إذن هو الاهتمام والعناية » وإن كان موطن الاهتمام مختلفًا 
بحسب المقام ء قال تعالى: « إن يَنَسَسَكُ َّ ققد مص المَرْمَ كرح يَنْأْةٌ4 
[العمران: ١4١1]ء‏ فأنت ترى ههنا أنه قدم المفعول (القوم) على الفاعل 
(قرح) » وذلك هو الوجه هنا. إن هذه الآية نزلت في معركة أحد التي أصاب 
المسلمين فيها أذى شديد » وقتل فيها من قتل من المسلمين » وشج وجه 
رسول الله يني فأنزل الله هذه الايات يواسيهم ويمسح عنهم الحزن الذي 
أصابهم ١‏ قال تعالى : #وَلَا تَهِنُواوَلَا ححرَنوأ نسم لْأَعَلَوْتَ إن ثم مُؤْمِنِينَ 09 
إن يَتحسَكُ وح مَقَدَ مس الْمَومَ كَرْحٌ مَفْْمْ وَيْكَ الأيَآمْ اونا بن ألتّايس 


و 
000 


وَلِيَعَلَمَ اله الذبسءامنوا وَيتحِدَ َك شْهدَاه 4 [آل عمران: 19 .]١10-‏ 

فأخبرهم أن القرح والأذى لم يصبهم وحدهم » وَإِنّما أصاب أعداءهم 
أيضًا » وقدّم العدو لأنه هو الذي يعني المسلمين ههنا » إذ ليس المهم قرح » 
وإِنّما المهم من أصاب . فقدم القوم لأن إصابة هؤلاء بأعيانهم هو الذي يواسي 
المسلمين ويخفف عنهم الحزن. 


.)١9-1١4/1( «سيبويه»‎ )١( 


الفاعل ها 0 534 


وهر هذا الات >قوكه كهالن 5 + ود شرق ١‏ يوق الرن حكدروا الملتيكة 
يَضْرِنوت وُجُوهَهُم وَأَدَمدْرَهُمْ وَدُوفُوأ عَدَاب الْحَرِبِقٍ » [الأتفال: ]5٠‏ » قدم المفعول 
به (الذين كفروا) على الفاعل ؛ لأن السياق على الذين كفروا » وتغليظ عقوبة 
الكفر وبيان عاقبة الكافرين » قال تعالى: # و! يتم يك الذي كنا انتركاذ 
نيلوك أو مْرجُول » [الأنفال: 78] ل 9# إِنَّ اديت كَهَروأ ف سفِفُونٌ وله لِيصدُوأ 
عن سَيِيلٍ أله 6 [الأنفال: 51] » # وكيوح عق لامؤ رت ون ويُصطرة ألزية 
حُزْمٌ نم4 [الأنفال: 09] » « إذيكفولُ الْمَتْفِفُونَ ليست ف مُلُويهم مَوَضٌ عر 


مول دس 4 [الأتفال: 594] » «وَلْ خَرَى إِذ عق لدي را لْمَليِكهُ 4 
[الأتفال: ]6١‏ . 


فإِنْ المراد بيان حال هؤلاء عند الاحتضار. ولم يقدم الملائكة لأنّه لا يتعلق 
غرض بذكرهم ٠‏ فإن الملائكة يتوفون بني آدم جميعًا » مؤمنهم وكافرهم » قال 
تعالى # ## قل نوق كم َك الْموْتٍ الى وكل بكم » [السجدة: ]١١‏ . 

إن الغوفن ههنا > كما ذكرت ».يان احتضار الكافر واثه لين كاختضار 
المؤمن. وأنّه يلقى عذابًا ومشقة في احتضاره ٠‏ وأنّْه يبدأ صب العذاب عليه 

حين التوفي. فالمقصود هنا تشنيع حالة الكفر وبيان غلظ عقوبة الكافرين . 
ققدم الذين كفروا » ول قدم الملائكة في هذا الموطن لم يفد هذا المعنى. 

وقد تقول ألم يقدم الله تعالى المفعول به في قوله: # فل بوفدكم مَلَكَ 
لْمُوْتِ ألِى ويل يكم » [السجدة: »]١١‏ وقوله: ## تَوفْسَهُ رسلا # [الأنعام: 51]؟ 
والجواب: أن هذا من مواطن وجوب تقديم المفعول به ؛ لأنه ضمير واجب 
الاتصال كما هو معلوم. ولايصح تأخيره » كما تقول: (أكرمك محمد) ولا 
تقول: أكرم محمد إياك. وكلامنا فيما كان فيه مجال للتصرف والاختيار. 


وف ذا اتات فوته تان ل ولع الررع تتا افق تأضيكوا فز كرف 


جَدتْمِينَّ# [هود لاك]» وهو نظير ما مرّ؛ لأن الكلام على الذين ظلموا وعاقبتهم . 
وهذا بخللاف قوله تعالى : 586 قوم نوج الْمَرْسَلِينَ © [الشعراء: »]٠6‏ 
و8 كَدَبتَ تمود الْمرْسَينَ © [الشعراء: ]١4١‏ » فَإِنّه أخذ يسرد أحوال هؤلاء المكذبين 


ثم عاقبتهم » فكان المناسب تقديمهم . وكذلك قوله: #وَإِذًا أراد لله بعَوْم سُوءًا 


د وما جتن 1 و مِن وَالي © [الرعد: ١1]ء‏ فإِنْ المراد بيان أن إرادة الله 
لا تقهر ولا تغلب ولا راد لهاء فإذا أراد الله أمرًا أنفذه ٠‏ فالمناسب هنا تقديم 
الفاعل (الله) ٠ثم‏ إن السياق في بيان قدرة الله ا ا ا ا :ا« أننَهُ 
لع قتع ويا م وكا عل التي و 3 حر مس وَالَْمرُ على ابل 
مسهى يدب لامر بفصِلُ لآل لعل ِل ريك نو (7) وهو الى مد الارصٌ وَجَملَ 
فيها رواسى وَأَنْهئرًا "ومن كل التَعرتٍ جَعَلَ ف دَوَِنِ انين يُفشِى ألَلَ لبر 00 
لور بتكن 9 وف الأْض يطح مورت وَجَنَتُ من أت ريع يِِلُ صنْان 


ل عرس ل اخ لع ساسل 


َع صنوانٍ يسن ينعأو و دو تح لك ب و الشطر نو لك ب 
قات © ه إن ننجت تََجَبُ مركم وا كا مما أ لونا لق حلي ريد 


هك الزرس كدثوا يري وَوْلكَ الكل و لمَاته وَوْكَيكَ مضب لد مهفا 


أ ره د ل يه ورور 


خَِدُودَ () وَمْتَعْيلُوَكَ بالسَيدئَةِ مََلَ ألْحَسَمَةِ وَصَدَ حَكَت من قَِلِهِمٌ الْمَتْلتُ وَإنَ 
َي لذو مَعْفِرَوَ َس عل ظلهِم وَإِنَرَيل لَسَِيدُ الِْضَانٍ يفول لي كرو ول 
نل عَيَنَهِ ءايه ين هئات مور ِل ماد( مهما ص 0 
وما بنِيضٌ الأركام م وما 1 كل يي دده م يَمَِدَارٍ © عدم الْمَيْبٍ وَألشََّْدَةٍ 


نَصكبر الال 9 سوا يأر الوم هر يو ومن هو متخ 


2 


م8 


ل 207 م مم ور يي #ققاي #الوا جد لوعو مرمش مو ام أ ل 
ِالَلٍ وَسَارِبُ يلار 0 لممعفتَ ا 0 ومن أثر 00 لله 
أ 2 ًٍَّ ودع مل 0 4 را م مع 


سا عم ماه 


سر 


من وال (() هو )أ ى ريطف الكت َوه وكا وني 0 


7١ 3 الفاعل‎ 


ألا ترى كيف أنْ المناسب هنا تقديم الفاعل المريد الذي لا يرد حكمه 
ولايقوم لأمره شيء؟ 

وقد أوضح عبد القاهر شيئًا من هذا فقال: «واعلم أنّا لم نجدهم اعتمدوا 
فيه شيئًا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام » قال صاحب الكتاب وهو 
يذكر الفاعل والمفعول: (كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم ٠.‏ وهم بشأنه 
أعنى ٠‏ وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم). ولم يذكر في ذلك مثالاً . 


وقال النحويون: إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل 
ما أن يقع بإنسان بعينه » ولا يبالون من أوقعه . كمثل ما يعلم من حالهم في 
حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد ويكثر به الأذى » أنّهم يريدون قتله . 
ولايبالون من كان القتل منه » ولا يعنيهم منه شيء. فإذا قتل وأراد مريدٌ 
الإخبارٌ بذلك فإنّه يقدم ذكر الخارجي فيقول: (قتل الخارجيّ زيدٌ) ولا يقول: 
(قتل زيدٌ الخارجي) ؛ لألّه يعلم أن ليس للناس في أنْ يعلموا أن القاتل له 
(زيد) جدوى وفائدة فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهم . ويعلم من 
حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى يكون وقوع القتل بالخارجي 
المفسد . وأنهم قد كفوا شره وتخلصوا منه . 

ثم قالوا: فإن كان رجل ليس له بأس ٠.‏ ولا يُقدَّر فيه أن يقتل ٠‏ فقتل رجلا 
وأراد المخبر أن يخبر بذلك ٠‏ فإنّه يقدم ذكر القاتل فيقول: (قتل زيدٌ رجلاً) ؛ 
ذلك لأن الذي يعنيه ويعني الناس من شأن هذا القتل طرافته وموضع الندرة 
فيه » وبعده كان من الظن. ومعلوم أنّه لم يكن نادرًا وبعيدًا من حيث كان واقعاً 
بالذي وقع به ٠‏ ولكن من حيث الذي كان واقعًا من الذي وقع منه)”'' . 


.)80 - 85( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


الجر 1 


وإليك مثالاً آخر يوضح الفرق بين هذه التعبيرات . تقول: 

عن مسنية اله ا وماحيد أغاة كالد اهو أغان اننا صية : وفالذا 
أعان محمدٌ. 

فالتعبير الأول (أعان محمد خالدًا) تقوله والمخاطب خالى الذهن , 
فأخبرته إخبارًا ابتدائيًا . 1 

والتعبير الثاني (محمد أعان خالدًا) يقال إذا كان المخاطب يعلم أن شخصًا 
ما أعان خالدّاء ولكنه يظن أنه سعيد مثلا لا محمد » فتقدم له المسند إليه لتزيل 
هذا الوهم» أو تقوله بقصد الحصرء أو لشيء من الأغراض التي سبق ذكرها . 

والتعبير الآخر (أعانَ خالدًا محمدٌ) يقال إذا كان المخاطب يعنيه أمد 
خالد » كأن يكون أخاه أو صديقه فيهمه أمر المعان لا المعين » إذ المهم أن 
يكون خالدٌ هو المعان لا من أعانه فأخرّ الفاعل » وقدّم المفعول لذلك. 

وقولنا: (خالدًا أعان محمد) يقال بقصد الحصر . أي إن محمدًا لم يعن 
غين غالة + عقوله تعالن: + إِياك ميد [الوافعة» ٠:15‏ أو يقال يقضد إزالة 
الوهم من ذهن المخاطب إذا كان السامع يعلم أن محمدًا أعان شخصًا ولكنه 
يظنّ أنّه سعيدٌ لا خالد » فقدم المفعول لإزالة هذا الوهم. 


أو لغير ذلك من الأغراض التي سبق أن أشرنا إليها . 


قييز ييا نا 


الفاعل 3 07 


( 


تذكيرا لفعل وتأنيةه”١‏ 


يذكر النحاة أن تاء التأنيث تلزم الفعل في موضعين: أحدهما: أن يسند 
الفعل إلى ضمير مؤنث متصل» سواء كان المؤنت حقيقيًّا أم مجازيّاء نحو (هند 
قامت) و(الشمس طلعت). و(هند تقوم). و(الشمس تطلع). ولا تقول : قام 
ولا طلع. 

فإن كان الضمير منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو (هند ما قام إلا هي) . 

والآخر: أن يكون الفاعل ظاهرًا حقيقي التأنيث”؟ غير مفصول عن 
الفعل ٠»‏ نحو (قامت هند) . أما المجازي التأنيث فلا تلزمه التاء نحو (طلعت 
الشمس) و(طلع الشمس) . فإن فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير 
(إلا) جاز إثبات التاء وحذفهاء والأجود الإثبات ٠.‏ فتقول: (أتى خالدًا 
سلمى) . والأجود أتت. 

فإن فصل بين الفعل والفاعل المؤنث ب(إلآ) لم يجز إثبات التاء عند 
الجمهور ٠١‏ فتقول: (ما قام إلا هندٌ) ٠‏ ولا يجوز (ما قامت إلا هند) وقد جاء 
فى العو 


)١(‏ من المعلوم أن الفعل لا يتصف بتذكير ولا تأنيث » وإنما نقول هذا تجوزا. 

(؟) المؤنث الحقيقي هو ما كان له مذكر من جنسه . أو كما يقول النحاة: هو ما كان له 
فرج ويكون في الإنسان والحيوان . ولا يكون في غيرهما ٠‏ نحو: فاطمة . وليس 
نحو ثمرة ولا مدرسة. 

(*) انظر «ابن عقيل» )١77-177/1١(‏ ء. #حاشية الخضري» )١77/١(‏ » «المقتضب» 
(6147/5 61418 8”*)ء «ابن الناظم؟ (40) . «الأشموني» (607-6590/5), 
«الهمع؟ )١/١/1(‏ » «التصريح» (١//الا”‏ - 71/4) 2 #سيبويه» (7170/1). 


ايكئةم 00 
تي 0 الي 


أما بالنسبة إلى الجمع فإنه إذا أسند إلى جمع مذكر سالم فحكم الفعل فيه 
كحكمه مع واحده فتقول: (حضر المحمدون) » ولا تقول: (حضرت 
المحمدون). 

وما عدا هذا الجمع فيجوز فيه إثبات التاء وحذفها . قال تعالى: #8 #مَالَتِ 
اكرات ءامنا 4 [الحجرات: ]١5‏ » ٍِ # وَقَالَ نْسُوَةٌ فى الْمَدِيسَةَ » [يوسف: ]"٠‏ » 
وتقول: (قامت الطالبات) و(قام الطالبات) . وفي التعبير الأخير خلاف » فإن 
البصريين يذهبون إلى وجوب تأنيث جمع المؤنت السالم الحقيقي التأنيث نحو 
طالبات . لا كظلمات وثمرات. وأما التذكير فى قوله تعالى: 8 إذَا جَآءَك 
َلْمُؤْمَِتٌ » [الممتحنة: 17] فللفصل بالكاف”'' . 

والذق :يمنا عن :هذا فوظن الجوان لا موطق: الوجؤف: + فإن التحاة 
يذكرون ‏ كما أسلفنا ‏ أنه إذا كان الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقى 
بغير (إلا) جاز إثبات التاء وحذفها » والأجود الإثبات . فتقول: أتى القاضي 
بنتٌ الواقف ٠‏ والأجود أتت”"'. 

وقال سيبو يه : «وقال بعض العرب: قال فلانة » وكلما طال الكلام فهو 
أحسن . نحو قولك : (حضر القاضي امرأة) ؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف 
تيد 16 

والذي أراه أن هذا الكلام ليس على إطلاقه » وإِنّما الذي يقرره المعنى . 


»)١55/١( «التسهيل» (1/5) . «ابن عقيل» (١/755١)ء «حاشية الخضري»‎ )١( 
«الهمع»‎ ٠ )41( ء «ابن الناظم»‎ )١80 /١( «الأشموني» (04/5) . «التصريح»‎ 
.) ١/١/9 

هع انظر ابن عقيل» .)177/١(‏ 

(*) "«سيبويه» (1/ 80؟). 


الفاعل 3 ”7 


فليس إثبات التاء ذ في الحقيقي التأني أجود 3 ولا إذا طال الكلام كان الحذف 
أجملء نواد كان العوية سقف اما ودليلنا على ذلك كلام الله تعالى : 
قال تعالى : # هَمَن جم مَوعِظةٌ مَّنْرّيَو4 [البقرة: 778] . 


سم مرسه 


وقال: « مَدَجَدَنَْ مَوْعِظَة4 [يونس: لا5] . 
فذكر الفعل في الأولى مع أن الفصل أقل ؛ لأنه بالهاء وحدهاء وأنّث في 
0 الفصل أكثر ؛ لأنه ب(كم). 
ل : # مإ بعر ل 0 [البقرة: 88؟] , 
وقال: لا مِنْ بعد ماج مريت 
فمرة أنْثْ . --- لظ 
وقال: 8 وَحَدَلرِ بح ظَلَمُوا آلكَيِحَة» [هود: 310] . 


ص ير وم سا 


وقال َ لج وَأَحَدَّتٍ آلَذِنَ ظَلَمُوا ألصَيِحَة4 [هود: 94] . 


بِينئتٌ# [آل عمران: ]٠١١‏ . 


فمرة أنّث » ومرة ذكر » والفصل واحد. 

وقال : # إذاجَآهكم الْمُؤْمئتٌ مَهَدرّتٍ4 [الممتحنة: ]٠١‏ . 

فحذف التاء مع أنه حقيقي التأنيث. وعلى قول النحاة يكون هذا خلاف 
الأجود. 

فالحقٌ أن المعنى هو الحاكم في كل ذلك. فمرة يكون التأنيث أجود. ومرة 
يكون التذكير أجود » بحسب القصد والسياق . طال الفصل أم قصر 

فقد تقصد باللفظ المؤنث معنى المذكر فتذكر الفعل له ٠‏ وقد تقصد باللفظ 
الذذكن مت المؤانت يله امتكتال المؤتك» حول علق الملتى سماء 
في (الخصائص): «فمن تذكير المؤنث قوله: 
فلامزنة وَدَقَتْ وَدْقَها ولا أرض أبقل إيقالها 


2 فر 


5 


ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان. . . وكذلك قوله تعالى : # فُمن جََمْ 
مَوْعِظةٌ مّنْرَيَه4 لأن الموعظة والواعظ واحد. . . وعليه قول الحطيئة : 
ثلائةٌ أنفس وثلاتثٌ ذودٍ لقد جار الزمانُ على عيالي 

ذهب بالنفس إلى الإنسان فذكر. 

وتذكير المؤنث واسع جدًا ؛ لأنه رد فرع إلى أصل » لكن تأنيث المذكر 
أذهب في التناكر والإغراب . . . وأنشدوا: 
أتنهجرٌ بينما بالحجاز تَلقَمَتْ به الخوفُ والأعداكٌ من كل جانب 

ذهب بالخوف إلى المخافة. . 

وقال: 
يا أيها الراكبٌ المزجي مطيته سائل بني أسدٍ ما هذه الصوث 

ذهب إلى تأنيث الاستغاثة » وحكى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سمع 
رجلاً من أهل اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرها » فقلت له: 
أتقول : جاءته كتابي؟ ١‏ 

فقال: نعم أليس بصحيفة! 

قلت : فما اللغوب؟ قال: الأحمق:0'. 

والحمل على المعنى مدار كثير من أحوال التذكير والتأنيث في القرآن 
الكريم » وقد يكون لغرض آخر ٠‏ كتنزيل المذكر منزلة المؤنث وبالعكس ٠‏ أو 
لغير ذلك من الأغراض . 

ومما ورد في القرآن الكريم من هذا الباب تذكير وتأنيث (الشفاعة) . فقد 
ورد معها الفعل مؤنثا حيثما وردت إلا في موطن واحد. قال تعالى 8 ولا يُقبَلُ 


.)515-151١/5( «الخصائص»‎ )1١( 


الفاعل 2 7 


ع 1 2 


مها عَدَلٌ ولا تمَعَهسا َع © [البقرة: 17] ٠‏ وقال: لافنا تَمَعهُم سَمَعَه ألشينين» 
[المدثر: 44] » وقال: # يَومَيِذٍ وده فلا44 1 7 6]ء 


ع د خض 22 ما َّ 


وقال: « ولا لتق الشَفلعة عندهد 6 [سبأ: ٠ ]١7‏ وقال: 8 إن يْرِدنِ ايحن بِضْرَ 
رس عام 5 


َعْن عق سَمَعَنُهُمْ سَيِعًا4 [يس: 77] . 


ىلر 00 


وقال: « ##وكر ين مَلَكِ فى لسوت لَا من سَفَعَثهُم سينا | 
لمن م6 [النجم: ١5؟]‏ . 

أمَا الموطن الذي ورد بتذكيرها فهو قوله تعالى : 9 وَأَتَعُوا وما لا يجرِى نفّسعن 
تمن نا ا يُقْبَلُ ينها سَفَعَة ولا يُؤْحَذُ نا عَذلَ ولا هم يُنصَرُوتَ © [البقرة: ا 
وسبب ذلك -_والله أعلم ‏ أن الايات التي وردت بتأنيث الشفاعة هي بمعناها 
المؤنث ٠‏ أما الاية التي وردت بتذكيرها فمعنى الشفاعة فيها هو (الشفيع) » أو 
على معنى (ولا يقبل منها طلب الشفاعة) ويدلك قوله تعالى ههنا: 8 ولا يُقْبَلُ 
مَبًا» » بخلاف الايات الأخرى التي فيها (لا تنفع) » و(لا تغني) » مما يدل 
على أنْ الشفاعة في الآيات السابقة بمعناها دون الأخرى ؛ لأن الكافرين 
لا يشفعون لأنفهسم وإنما يطلبون الشفاعة من غيرهم لهم » أي يطلبون شفيعًا 
شفع ذه عبداربهم 

ومعلوم أن الشفيع يشفع لغيره لا لنفسه”'' . 

فمعنى الشفاعة هنا إذن (الشفيع) أو (ذو الشفاعة) أو (طلب الشفاعة) . 
بخلاف ما ورد في الايات الأخرى . ولذلك ذكرها. 


3 
3- 
حم 


ومن ذلك ما جاء فيه من تذكير وتأنيث (الموعظة). فقد استعملت فاعلة 
في موطنين: مرة مذكرًا ومرة مؤنثا » قال تعالى: 9 الَذِرت يَأَكُلُونَ ألِيَوأ لا 


)000( انظر السان العرب» (شفع) )00/1٠١(‏ 2 «تاج العروس» (شفع) (0/ .)1٠١‏ 


- يال 5 5 5 
الجر 2 1 
722 لاني اه داشا ضمت 


مومُونَ إلا كَنايَُومْ الى يِتَحَبَطْهُ ليطن مِنَ ألْمين ذَلِكَ يأَنهُمْ قَالْوَأ إِنَمَا ابيع مل 
لاحل عه الهم ووم ا َ ام ل ان نا اقلت وأَم مرةة كل 
ماه سا و صاس “ةورم 


لله د وََرن عا دَأوْلِكَ أَضكحدب أَلثَار هم ويا حَدُوكت؟ [البقرة : 0/ال] . 


فانتعفليا تذكرة؛ ؤذلك لأنها بجع ( انين ) ألا ترق إلى قوله تعالن: 
هَمَن جم مَوْعِظةٌ من رَيْوء فأنتهئ هَلَمُ مَا سَلَتَ » أي جاءه نهي فانتهى ١‏ وإلا 
فالموعظة ليست نهيًا فقط . بل هي أوامر ونواه » فالموعظة هنا معناها النهي 
عن الربا ولذلك ذكرها. 

ِ 2ه 7 7 اياسم فس لك 4 د واجء سروس 2 ا 1 2 

وقال: © هو يي وَيْمِيث وَإِلَيه بجعورت [إه) يتأيها آلنّاس قَدَ جَاء نكم مَوْعِظَه ين 


سخلر 


َي وَسْفَآملَمَاف ألْصَدُورٍ وهدى ورحمة لأ مُؤّمِنِين 8# [يونس: 057-/ا50] . 

فاستعملها مؤنثة لأنها بمعناها وليس بمعنى مذكر . 

ومن ذلك ما جاء فيه من تذكير وتأنيث (الضلالة) » فقد استعملها فاعلة في 
موطنين: مرة مذكرة ٠‏ ومرة مؤنثة » قال تعالى: ظ كَمَابَدَأَكُ تَمودُونَ 9 فَرِيمَا 


هَدَئ وَعينًا حيَّ ليح اكلا ند ُو الّجلِنَ أزية ء من دون أله وتخسبورت 


6 مهسَدُوت# [الأعراف: 180-59 . 


وقال: 2 وَلَفَدَ بَعَمْم فى كل أَمَةِ 6 مو رولا أب عدوا لَه واجْمَدبوا لصوت 
لك حت اسه ا 000 و 


ور ا ساروا فى الاارض فانظروا كبن 
كاب عَلقبَةُ ألْمَكرْبيت4 [النحل: 5" 
ذكر الضلالة في آية الأعراف ؛ لأنها بمعنى العذاب؛ لأن الكلام في الآخرة. 
فإن المعنى : تعودون كما بدأكم ٠»‏ أي يعيدكم كما أنشأكم فريقين . فريقا هداه 
الله وفريقًا حق عليه العذاب. كما قال تعالى في موطن آخر : « وَكَثِيرٌ حَقَّ عليه 
آلْعَدَابٌ » [الحج: لأن الاخرة ليست مقام ضلال » فإن الأمر انتهى 
وانكشف الغطاء » واتضح ما كان مستورًا وخفيًا ٠‏ وبان ما كان يذكره رسل 


الفاعل ش 3,72 


الله وكأن المعتق (وقريقًا طق غليه مودق الفبلالة)تورؤدى الفلالة: العذات» 

أما في آية النحل فالضلالة بمعناها فأنّتها لذلك . وهي في الدنيا وليست 
في الاخرة » ألا ترى إلى قوله تعالى فيما بعد: « روفي الْأرَضٍ فأنظروأ كنف 
2 علِبَةُ الذكزييت »# بخلاف الاية الأولى. 

ومن ذلك استجمال القرآة (الكاقة) مل فزع حف وقدك مدن المذات + 
قال تعالى: « كيف كارت عَلقِبَةٌ انه مَكَدِْينَ 4 [الأنعام للا 

« كن 6رجء 201318 00 

« كيف كن عَِبَه الْفَكُزينَ4 [آل عمران: /15] . 

«كحيْفٌ كان عَنمِبَة ألْمُجَرِمِت4 [الأعراف: 84] . 

#كحيفٌ كان عَيبَةُ الْمُجْرمِينَ4 [النمل: 19] . 

« كيْق كأ عَلقِبَةٌ ألْمُفْسِيتَ4 [الأعراف: 25] . 

( كت 16 عي لتنيي» [الدل 14 

« كْقَ كارح عَقِبَةٌ الطَلبليي 4 [يونس: 9م] . 

ات م عَنقِبَهُ الطيلميكت» [القصص: ٠‏ 

# كيف كن عه الْمرَّرِيَ4 [يونس: +7] . 

#كيف كن عَدقبَةَ 0 بَدَ ألْمْنْدَرنَ 8 [الصافات: 37] . 

« كنف كات عَِبَةمكرِهِمَ أَنَادَمَرْكَهُمْ وَكرْمهُْ أمَهين4 [النمل: .]5١‏ 

قير للك 

5 


ول أذذلى الدر دوف زفي اعولاتين افيا عر : # فسوفٌ تعلموت من 
كَكْوَرب لم عَْقِبَةُ أَلدَّارٍ © [الأنعام : 0 » وقوله : # وَمَالَ مُومئ رق ألم يمن بحاء 
بالهدَئ مِنْ عند لو و وَمَن تكن لم عدقبَة دار © [القصص : ٠]‏ وهما ليسا بمعنى 


لجيه ك1 لكي 

5 احدا 1كين 
قال الزمخشري: «عاقبة الدار: العاقبة الحسنى التى خلق الله تعالى هذه 
الدار لها0!١2‏ > فأئتها لذلك. ‏ فتحيث ذكر العاقبة كانت يمعنى العذاب ٠‏ وخيث 
ومن ذلك تذكير وتأنيث «البينة) » 0 وذكرة كنا امشعيليا 


مؤلئة . قال تخالن 74 وكالوا اول بادينا ايه عن ريه وَل تع يِينَهمَا فى الشحف 
الذول 4 [طه: #«1] . 


وقال: ط وَمَدًا كلب أَنرلئَه مارك تمه وتوا ملك مون 9 أن نولا 


لقن ّّ ل الكتث عل لتق عد ودود كع واس لطامت © أذ تن وأو 
ا َل علدنا كنب لكنا أهدئ يتم مَقَدْ +ةكْم يبد يِن رَيَحَكُمْ وَهُدّى 


ويس 6 [الأنعام: دوا -لاة١].‏ 
فقد أنّث البينة فى آية طه ؛ لأنها بمعناها » أو هى بمعنى الاية والعلامة . 
وذكر الثانية ؛ لأنّها بمعنى الكتاب » والكتاب مذكر أ إن الات 
ه وَعَذَاكْتَتٌ؟ . . . إلى أن يقول: 8 أو تَمُولُوا لوَأمَا أَنْزِل عَلكما الكتب لكا أهدئ 
يه فد 2 0 
وهوالكتاب. 
ونحوه تذكير وتأننة (البينات) » فد أنثها حيث كانت بمعنى العللامات 
الذالة على النوات قال تعالى : وعَاها ارت م ا 
لا تبصأ لوت انار كه لح عدبي © كرد رَكَلشر يأ تت دنا 
فصت اليقث فق عي تسويط © هذ تر 11 يأَتبَهُمُ أله في 


.)559/١(»فاشكلا«‎ )1١( 


و ع هي 2 4 اعد م يت سه 2 امم 2 0 عر مه 
ظُلَلِ ين لعَمَاو وَالْمَكِحكة وى الأمر وَإِلَ الله بجع الأمُوذ )سل بن إسرء يل 


أنّث البينات لأنها بمعنى الايات البينات . أي العلامات المظهرة للنبوات 
والدلائل» ألا ترى بعدها قوله: 8 هَل ينَظرُونَ إلّة. . . 4. وقوله: «سل بن ييل 


3 


كم انهم يِنْءَايَةَدنَةِ فأنث ؛ لأنها بمعنى العلامات الدالة على النبوات. 


2 عه 
وقال: # ## تلك الرسلُ فَصَلنَا بَمْصَهُم عل بحَضن مِنْهُم من كلم أله ورَهمَ بَتَصَهُمْ 
رجت وَءَاتَنَنَايسَى إن ميم الت وَأيكَدنََهُ بروج الْقُدين وَلوْ سآ الما أفَْمَلٌ 
لَنَمِنْبَعْدِهِم مَنْبَعْدِمَاجَآءَنَهُمْ ليت [البقرة: 107] . 
والبينات هنا أيضًا بمعنى المعجزات ٠‏ والايات الدالة على النبوات . ألا 
ترى إلى قوله تعالى: ل وَءَاتَيْمَا عسَى أبن مَريِمَ بهنت وَأَيّدْنَهُ بروج الْفُدينَ # 
[البقرة: 851؟] . 


7 عم 104 و 3034 م 7 رع ممق مه 
وقال: 9 يِسسَلك أَهْلٌ الكتب أن تَتَرْل عَليهِمَ كنبا من سما فَقَد سَألوأ مُومو 


ستل 0 ساس صس لس 4ج مير سال و 4س مدير وا ماس يم 2ه 5 ه4420 ومع صل 
أ كبر مِن ذَلِكَ فَقَالوأ أرنا الله جهرة فأخذنهم الكلعقة بظلمهم ثم دوأ الْعِجَلّ م 


بَعَدِ مَاجَاءَ نهم الَْسَسَتٌ © [النساء: «16] . 


وهى هنا أيضًا بمعنى الايات الدالة على النبوات والمعجزات » وذلك 
ظاهر » ألا تراها منتظمة مع ما سأله أهل الكتاب من الآيات؟ ثم إِنّْ اتخاذ 
العجل كان بعد ظهور الايات مع السحرة 2 واتفلاق البحر ٠»‏ وغرق فرعون » 
وغيرها من الايات . 

في حين استعملها مذكرة في قوله تعالى: <يَايا أن مَامنُوا أتَُ لَه حَقَ 
ادي 42> ,ى 2 222 خم 


00" - . أ 2-2 م امع ممم دس - .2 أسمء 

تعَائوء ولا مون إلا وَأنثم مُسْيِمُونَ )ا وَاَعْسَصِمُوأ يحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا َمَرَهُوا وَاذ دروأ 

لس فر 2 2 هجءست 2114 رءء ريع عط وى له 25 ا 0004 
عَلَيَكمْ إذ كنم أعداء قلف بِيْنَ قلوبكم فَأْصبَحمم بتعمّوء إخونا وكنتم عل سما 
2 > سمس ل 


0 


س مامه 


ا 7 - أ ك7 و 2و سد ار لل دس سس لم م 
حَفرَوَ ين ألثّارٍ فَأنقَدكم نا كَدَالِكَ بين الله كم َايتو لعلكد تند وت ()) وَلتَكُن مَِكُم 


لجر كك 
,م الكإيى ٠.‏ 1 0 


ا ماس لالة #إسو ور . لمءمدي ب 00 أ جع مم ده عرو ماوت 

أمَّه يدعون إل الخير ويأمرون بالمعروفٍ وَيَنْهُونَ عن المنكر وَأَوْلِيِكَ هم المفلحوت 
هر ادم سل 222 ره رمع > جر ه رج أس سم له رع م د 

ولا تَكُونُوا لذن تمرفوأ وَأحَتَلَهُوا مِن بعر ما جَآءَه ليست وَأَوْلتيِكَ طم عَدَابُ عَظِيفٌ 8 


[آلعمران: .]1١5-53١7‏ 
وذلك لأنها بمعنى الأمر والنهي 2 أو بمعنى الدين أو حبل الله 2 ولشت 
بمعنى الايات الدالة على النبوات ». ألا تراها منتظمة فى سياق الأمر والنهى . 

ولبنى فى نبياق الآيات والمحجرات؟ 
01 2 

ومن ذلك تأنيث وتذكير (الصيحة) . فقال في قوم صالح: « وَلَمْدَ اديت 
ظَلَمُواأ آلصَيِحَةٌ + [هود: 77] بالتذكير » وقال في قوم شعيب: « وأحَدَّتٍ الذي 
ظلموأ أالصَّيْحَة # [هود: 4] بالتأنيث . 

وقد ذكر السهيلي أنْ «الصيحة في قصة صالح في معنى العذاب والخزي » 
إذ كانت منتظمة بقوله سبحانه وتعالى : ومن جِرْي يَوِْذٍ إن ريلك هو الْقَوىٌ الْعَرِبدٌ 4 
[هود: 11] فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب المذكور فى 
الاية فقوي التذكيرء بخلاف قصة شعيب فإنّهِ لم يذكر فيها ذلك0”'' . 


وقال ابن القيم: «وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله » وهو أن 
الصيحة يراد بها المصدر بمعنى الصياح . فيحسن فيها التذكير ٠‏ ويراد بها 
الواحدة من المصدر فيكون التأنيث أحسن . 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها 
مؤنثة في اللفظ : 

أحدها: الرجفة في قوله في (الأعراف): 8 َأَحَدَتَهُمْ ألرَجْصَهُ فََصبَحوأ ذ 


.)758/5( «البرهان»‎ )١57/1( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


الفاعل 3 م 


دَارِهِمٌ جَنثِمِينَ4 [الأعراف: 78] . 

الثاني : الظلة : 8 فَأَحَدَهمْ عَذَابُ يَورٍ ألظلّة 4 [الشعراء: 184] . 

الغالثك : الصيحة : « وَأَحَرَتٍ الذِينَ ظَلموأ الصَمَحَة © وجمع لهم بين الثلاثة , 
فإِنْ الرجفة بدأت بهم » فأصحروا إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهم . 
فصهرتهم الشمس بحرّها . ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون بها من 
الشمس ٠‏ فنزل عليهم منها العذاب وفيه الصيحة . فكان ذكر الصيحة مع 
الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح ٠‏ وكان ذكر التاء والله أعلم”'' . 

قال أبو البقاء : وقد يترجح أحد المتساويين في نفس الأمر مع جواز الاخر 
كما في قوله تعالى: « نات الْقَعرابُ 4 [الحعر ات 4 ء « ## وَقَالَ سوه 
ف ألْمَدِسَةِ4 [يوسف: 0] » تنزيلاً لهم منزلة الإناث في نقصان العقل » إذ 
كملت عقولهم لدخل الإيمان في قلوبهم . ألا ترى أن النسوة لما وصفوا 0 
بالضلال المبين » وذلك من شأن العقل التام » نزلن منزلة الذكور»”" . 

وقال الفراء : إن تذكير الفعل في قوله تعالى: 8 # وَثَالَ يْسْوَهٌ © [يوسف: 
]٠‏ ونحوه يدل على القلة بخلاف التأنيث. قال: «ومثله 8 # وََالَ نسْوَهٌ في 
لْمَدِيسَةِع » فذكر الفعل لقلة النسوة. . . ومنه قوله : 8 فَإدَاأَسَلَحَ ايرام » 
[لتوبة: د] ٠‏ ولم يقل انسلخت ؛ ل ضرت ولاه ران ذإ 
ألسّمَمَ وَالبِصرَ وَاَلفُوَاد عل وليك [الإسراء: +0] لقلتهن . ولم يقل (تلك) » ولو 
قيلت كان صوايًا»7" . 

والذي يبدو صوابٌ هذا القول . فقد استعمل القرآن التأنيث أحيانًا للدلالة 


)١(‏ «بدائع الفوائد» )١17/1١(‏ » وانظر «البرهان» (778/75) » «تسهيل التسهيل». 
(؟) «الكليات» (354). 
() «معاني القرآن» /١(‏ 470). 


الجر ل 1 
4 ابي © مس ات 


على الكثرة » بخلاف التذكير » قال تعالى: 8 الت قَالْوَا إِنَ أنه هد إِلدِتآ 
- عا دة رماعو هاو 2ء لء رلمسير وخر م 


هو 1 8 
ا 7< سد لعج مه ع - 7 - ذه 
ألا تؤمِرت لرسولٍ حَىّ يَأْتِينا يقربان تأكله الثَار فل قد جَاءَكُم زر 


01 م2 سا ع سام 5 0 ا 2 
لنت وَبِالَذِى فَلثم هَلِمَ قَتَلْتَموهُم إن كنثمٌ صَدقِينَ4 [آل عمران: *18] . 


5 ع 20 عر 3 ٠ 5 ٠.‏ «< لسعم مر ء 7 ب 
فقال: 9# قداجاء مَرَسَل # بتذكير الفعل . وقال: # وتَرَحَنَامًا ف صَدٌورهم مِنْ 
عد 
2 2 وم كمسر له ع ب ساس ها 


غْلَ تجرى من تحنم انبر وكَالُوا مد ينه الى هَدَسنًا لهذا وَمَا الى لوْلَا أن هَدَنَا 
أذ قد عَدَتَ مشل ييا بلك وَوكا أن يلك كل رفش هايا ث يْمَود 
[الأعراف: 48] . فأنّث الفعل . 

والفرق واضح بين الأمرين » فإنَ الأولى خطاب لبني إسرائيل فقال لهم : 
كد جَآَكٌُ رُسُلٌّ4 والثانية في رسل الله جميعًا ؛ لأن الكلام على لسان أهل 
الجنة في الاخرة » فالرسل في الاية الثانية أكثر عددًا مما في الاية الأولى » 
فأنّث الفعل للكثرة وذكره للقلة. 

وقال أيضًا: « هَل يرو لاوم يميق ويم يول الت 5 


لي لس بعر الى دس ره 


- 
0-7 


ا سر سرسسيع 2 561 هو وهنا 


ص 
ترد فَكَمَلَ عر الى كا تعمل 
َدَحَسروأ أَنفسَهُم وَصَلَّ عَنهُم تَاكَانوا يَفْكَروتَ 4 [الأعراف: 08] . 
وهذه الآية نظيرة الآية السابقة » فإنْ الكلام في الآخرة أيضًا » فأنّث الرسل 
للدلالة على الكثرة والله أعلم . 
وهذا ميدان واسع نكتفي منه بما ذكرنا. 


الفاعل ج هم 


الفاعل المفسر بالتمدييز 

يضمر الفاعل أحيانًا ويفسر بالتمييز نحو قوله تعالى : « كرت حكلمة مرح 
مِنْأَفّْهِهِم4 [الكهف: ه] . أي ما أكبرها كلمة » وكقولك: (بلُغت خطبة ألقاها 
خطيب اليوم) أي ما أبلغها خطبة » ويقدر النحاة الفاعل ضميرًا مستترًا يفسره 
التمييز المذكور ٠‏ ففي الاية يقدره النحاة: كبرت الكلمة كلمة » وفي المثال 
يقدرونه : بلغت الخطبة خطبة . 

ويفيد إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز أن الفعل خرج من الخبر إلى معنى 
آخر كالتعجب . أو إلى المدح والذم » فقولك: (بلغت خطبة ألقاها خطيب 
اليوم) يفيد التعجب كما ذكرنا » أو يفيد المدح كقولك: (نعم الخطبة) » ولو 
صرحت بالفاعل فقلت: (بلغت خطبة) أو (بلغت الخطبة) لاحتمل ذلك 
الإخبار » أي أخبرت أن خطبة بليغة ألقاها الخطيب » واحتمل الإنشاء على 
معنى التعجب » أو إنشاء المدح والذم . 

وسيأتي مزيد لهذا البيان في باب المدح والذم إن شاء الله تعالى . وقد يفيد 
الاستغناء بالتمييز عن الفاعل أن الفعل خرج إلى النهي ٠‏ وذلك كما في فاعل 
(كفى) المفسر بالتمييز نحو (كفى إذلالاً) و(كفى إرهاقا) و(كفى تعننًا) , 
والمقصود بهذا طلب الكف عن التمييز والانتهاء عنه » أي انته عن الإذلال 
والأزهاق والتغدت: ٠‏ ولداالآ يعال: كفن قلما ولا كقى شعرة ؟ لآنه لا يطلب 
الكف عن القلم والشجرة » أما إذا قلت: (كفى الإذلال والإرهاق) فإنّه يحتمل 
هذا المعنى . وهو طلب الكف عن الفاعل . ويحتمل الإخبار بأن هذا الأمر 
كفى عن غيره » كأن تقول: (كفى العلم أهل الفضل) أي كفاهم عن غيره . 


1م الي .0 انلا 


فهم قد اكتفوا به » ولا تقول: (كفى علمًا أهل الفضل) على هذا المعنى ٠‏ بل 
على معنى طلب الكف عن العلم » ويكون أهل الفضل منادى . 

ويصح أن تقول: (كفى قلمُ) و(كفى كتابٌ) على معنى الإخبار » بأن القلمّ 
كان كافيًا » وكذلك الكتاب . 

والخلاصة أن التمييز الذي يفسر الفاعل ينقل الفاعل من دلالة الإخبار إلى 
دلالة الإنشاء . 


”د 
2 
عاد 


نائب الماعل 


قد يترك الفاعل ويؤتى بما ينوب عنه لأغراض متعددة » منها ‏ كما يقول 
النحاة -: 

لفظي: كالسجع نحو قولهم: (من طابت سريرته حمدت سيرته) » ولإقامة 
النظم''' كقوله : 
فته عَرضاء وعُلقَت ربلا غَيرِي وَعلقَ أخرى ذَيَِ الل 

04 و 

ومعنوي: كان يحذف للجهل به » كقولك: (سرق المتاع) 2 و(كسر 
الباب) 3 إذا لم تعلم فاعله . 

أو للعلم به » فقد يكون معلومًا للمخاطب فلا تذكره له » كقولك: (خلق 
الإنسان عجولاً) أي خلق الله الإنسان. 

وقد يحذف لأنه لا يتعلق غرض بذكره » وذلك نحو قوله تعالى : © فَإِنْ 
نيرت قا أشتيتز ون المي 4 [البثره: +06] ٠‏ وإنه لا يتعلق غرض بذكن المحضرء 
إذ لو ذكر فاعلاً بعينه لتوهم أن هذا الحكم مختص بهذا الفاعل دون غيره . 
وكقوله تعالى: ‏ آم يدوت أن مَْعَنُوا رَسْولَكُمْ كما سيلَ مُوبَئ ين كَبْلُ * 


8 2 وه . سلا م22 لداصاء 24 هر زا سل 
[البقرة: 11٠١4‏ » وقوله: « وما لنآ ألا نمَيِلَ في سَببيل الله وَفَد أخْرجِمَا من دِيّدرنًا 


عد 


وَأَبْسَايِمًا 4 [البقرة: 147] » فإن الحكم لا يتغير بذكر المخرج ٠‏ ونحوه قوله 


.2)31١/5( «الأشموني»‎ .)787/١( «الهمع؟ (١/71١55-1١)ء «التصريح»‎ )١( 
.)١517/١( «حاشية الخضري»‎ » )51١ «الصيان» (؟5/‎ 


6 
تعالى : ر) ٠"‏ وَإِذَاحْيَمُ يكحيّق فحيوأ د بأَحْسِن مِنها أو زدوها © [النساء : ك4]» فإنه حذف 
الفاعل لأنه لا يتعلق غرض بذكره. ومثله قوله: 8 إنَّ لَه لا يَعَفِرَ أن رك بو » 
[النساء: ]1١7‏ » وقوله: # إِدَاميِعم ءا ات أ كر )مهايا [النساء: 1]ء 


وقوله : ظ ## لاحب أنه ألْجَهْرَ بلسو من الْقَوَلٍ إلا من ظَمٌ * [النساء: 148] أيّا كان 
الظالم . 
وقوله: 8 وما أهِلَّ لِمَير أله بوء وَالْمنْحَيْقَة والموهوذة والمتردية وَالتَِيسَةُ وَمَآ أكَلّ 


ساس م الدبو 


م2 0س ست بر ساسا 
السَمعٌ إلا ماد كيم ذيح عل النصٌب )* [المائدة: *] » أيّا كان الذابح . 


ا يا" 1-1 00 # عه 


وقوله: 8 هِإِنَ عَثرَ عَلَ أَنَمْمَا أسْتَحَمَا إِثْمَا هََاحَرَانِ يَمُومَانِ مَقَامَهُمَا * 
[المائدة: 1٠١7‏ » أيّا كان العاثر. 

ففي هذه المواطن حذف الفاعل ؛ لأنه لا يتعلق بذكره غرض . 

جاء في (التصريح): «أو لغرض معنوي ل كأن لا يتعلق 
بذكره غرض أي قصدء نحو ل إِِنْ أُحَوِرحٌ »* ٠‏ وَِدَا حْتِيتم 4 8 إدَا قِلَ لَك 
َفَسَّحُوأ 4 [المجادلة: ]1١‏ » إذ ليس الغرض من هذه الأفعال إسنادها إلى فاعل 
مخصوص ٠‏ بل إلى أي فاعل كان»”''. 

وقد يحذف للخوف منه » كأن تقول: (مُدم البناء) وأنت تعلم الفاعل » 
أجل فروخر ناتين أن ينالك بأذ فد :وتكلة كيت الباي) > و(شرق الكنات )د 

أو للخوف عليه » فتستر ذكره ٠»‏ لثلا يناله أذى » نحو قولك: (قتل 
خالد) » ولم تذكر فاعله خوفا من أن يؤخذ بقولك. 

أو تقصد إبهامه ».قلا يريد المتكلم إظهاره + كقولك: (تصدق على 
مسكين) و(أهين متكبر) » فلا تريد إظهار الفاعل بقصد التواضع مثلاً » أو 


.)587/١( «التصريح»‎ )١( 


نائب الفاعل 5 044 
لغرض آخر , أو للتحقير كقولك: (عُمل الكنيف . وكنس السوق). 

أو للتعظيم نحو (خُلق الخنزير) » فتستر ذكره بجنب ذكر الخنزير تعظيمًا 
له" ورؤكقولة تغالك +« ويل حارس ابل ماك رتسماه اقلق وطق لماه وقد 
لْأَمَرُ © [هود: 44 » فإن في ستره تعظيمًا للفاعل الذي يأمر السماء والأرض 
من وراء حجاب فيطاع . 

والتعظيم قد يكون بذكر الفاعل ٠‏ وقد يكون بتركه ٠‏ فمما يكون بذكر 
الفاعل نحو قوله تعالى : لا أَيْرِيدُوتَ أن تَهَدُوامَنْ أصَلَّ اد [النساء: هم » فإنّه 
يعسن هنا حدت الفاعل + فإنة لواقال 5 -(اتريدوة اق تهدؤانن أختل) بالنناة 
للمجهول لكان من الممكن أن يقال: نعم. فإن مهمة الأنبياء والرسل 
والمصلحين هداية الضال ٠‏ ولكن لما قيل: 8 أَنْرِيدُونَ أن ته دوا مَنَ أَصَلَّ أد2 4 
علم أن المقصود أن هؤلاء باقون على ضلالهم ٠‏ وأنه لا يقدر أحد أن يغير 
ما أراد الله » فإذا أضله الله فمن يستطيع هدايته غيره سبحانه؟ بخلاف مالو 
قيل : (من أَضِلٌ). 

وهناك خط واضح وظاهرة بينة في التعبير القرآني ٠‏ وهي أن الله سبحانه 
يذكر نفسه ويُظهر ذاته وتفضله في الخير العام » بخلاف الشر والسوء ء فإنه 
لا يذكر فيه نفسه تنزيهًا لها عن فعل الشر وإرادة السوء. فإنه مثلآً عندما يذكر 
النعم ينسبها إليه » ولم يبن فعل النعمة للمجهول ؛ لأن النعمة خير وتفضل 
منه ٠»‏ قال تعالى: « ألَِوْمَ كنك لَك دبك وَأَمَمتُ عَليَكْْ يمَمَتى 4 [المائدة: ]ا 


3 > ره َو دير 2 1 م ا ل ال 
وقال: « قد أنعم أله عَلَ # [النساء: "/ا] » وقال: #9 َأْوْليِكَ مم لذن أنعم الله عليهم 
مْنَ ألبّسِّنَ [النساء: 14] ٠‏ وقال: 8 وَإِذا أنعمنا عل الْإِشَنٍ أعرض وَنَعَا يجاني وَإذا مَسَهُ 


)١(‏ انظر «حاشية الخضري» »)١51/١(‏ «الأشموني» (5/١5")ء.‏ «حاشية الصبان» 
»)6١/5(‏ «الهمع» )١11١/١(‏ ء «ابن الناظم» (91) » «ابن يعيش» (1/ 59). 


الثإي 00 رط مالف 


ل مام ب حا 0 ألشر 


نرم 4 سي 


[الفاتحة : /ا] » قاد © إن هْوَ إِلَاعَبَدٌ أَنمَمَنا جد م ٠‏ وقال: 17 « الى 


خَلْفَق فَهُوَ عدن ©) وَالدِى هو يظهمى وَسقِين 9 وَإِدَا مِْضْتٌ فَهُوَ سَفْفِينِ * 
[الشعراء: 80-1/8] . 
نأك ترف أند اث الخير إلى ثرته فقال + 2« والرى هو يطعمنى وَسَقَين * 


م 


ونسب السوء إلى نفسه فقال: 2 وَإِذَا مضت فهو يشْفِينِ # ولم يقل: (وإذا 
أمرضني) فنسب المرض إلى نفسه » والشفاء إلى الله تعالى. 


ء اذو 100 


نالا تدرى أَمرٌ ريد موف الأرض ام اد يهم دي رسَدًا 4 [الجن: ]٠‏ 


و 


وقال: #ز وأ 


فى لشن الممهول 5 كر أريك .ويب اكير »والرشة: إلى الرتن شييئائة 


لس لسو سس عم 


5 را بهم رهم رشدا» . 


و ل ل ا 
0 «( أَمَا اَلسَّفِينَةَ فَكَامتَ سكين يمون فى لبر كردت أن يها كان وهم 
20111 
طن © نا 3 ينانا ابن 7 كه وَأفَبَ ما © وما ِدَار فَكانَ 


ع . ونه 
م 1 1- 


7 سم تق لد نه وكارك حنم كار ليما وكا أ قما متدلمًا فأراد ريك بلغا 


آ#ه آل يمان 


120 0206 


تر ساسح ارو سس 


أَسْدَّ هماو" تسْسَخْرجَا_كرَهْمَارْحمَهٌ من رَيْلكوَمَافََلدمُ عن أمْرئ * [الكهف: 19 845] . 
فقال في خرق السفيئة : :7 فَأرَدتٌ أَنْ عيبا )ة » وقال في قتل الغلام : # فَاردماً 

أن يد لَمُسَارَيمَا يا َنْهُ ركه وَأَقربَ يتاك » وقال في إقامة الجدار : 8 كَأراد رَيكَ 

أن يِبَلْمَآ أَشّدَّهُْمَا وَيَْتَخْيعَا كَدْرَهُمَا 4*. وهذا داخل فيما ذكرناه من هذه 


الظاهرة 2 نه تدك عيب إلى قر لم فقن إلى انا تعالى 310 اد » فقال : 


نائب الفاعل حش 0١‏ 


«دَرَدتٌ أن أي » (2. أما في قتل الغلام فجاء بالضمير مشتركا ؛ لأن العمل 
مشترك » فإن فيه قتل غلام ٠‏ وهو في ظاهر الأمر شر ١‏ وإبدال خير منه » وهو 
خير » فجاء بالضمير المشترك للعمل المشترك . ثم قال: ل يِبْوِلَهِمَارَيجْمَاحَارا 
مَنْهُ * فأسند الإبدال إلى الله وحده. وأما إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده 


70000 ا( 


إلى الله سبحانه فقال: 8 فأراد ريك أن يلما أَشْدَهُمَاوسْحَخْريًا كَدْرَهُمًا» . 
ومن ذلك قوله تعالى : « وَلَككنَ سه حَبَبَ لكك الْإبمن وريم في ويك وَكرَه ب 


2 077 ل 


ا مُق ايان 4 [الحجرات : 10 » فأسند تزيين الإيمان في القلوب إلى 


وقال: # رُبَنّ لِلنّاس حب الشَّهِوَاتِ ورت اليا ونين وَالْمَتَنطِير المقنطرق 
مرت الذهب والِفِصّة * [آ عمران : 114 » فبني حب الشهوات للمجهول . ولم 


وقال: 9 إِنَا يس السمآة أ لديا بزِسَةٍ الب 4 [الصافات: 5] . 


سو مه م 4ل 


وقال: © وَلْقَد وَيمَا السّمَه دنا ِسَصدِيحَ » [الملك: 5] . 


ل مرت لخر 00 


وقال: « وَلْمَد جَعلنا فى السَمَاءِ بروجا وَرَيَسكها للتتظريت » [الحجر: 05 ] ٠.‏ 
فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته . 


وقال: « رُنَلِلَدِنَ قروا الْسيَوهٌ لديا ووس ونمنَ لذ امبو 4 [البقرة 1]. 
وقال: 8 بل رين لِيَدبنَ كفروأمَكرَهُم وَصَدَوأْعَنِ أَلسَّيلٌ [الرعد: +5] . 
وقال « كيكبي ا : نفرِسَ ما كانوا يَصَمَلُوسح * [الأنعام ا" 


ا وسح دده 0 


وقال : # أفمن ين لم سو عَمَِه دقرداء خا 4# [قاط 4ا. 


ذلك كك لو ا «التفسير القيم» ,.)١7-١7(‏ (005-090). 


ارت - 5 


- كم آ 0 ل سم ع صر روا عي سس ع 
وقال: 9 وَحكدَلِك رن لِفِرْعَوْنَ سُوَءٌ عَمَلِهِ عمله. وصد سدعن اليل 1 لسَسِلٍ © [غافر: /1”] . 
وقال: «ذيت لمن شرة بهد يه ل تذدى اق السكنيرت > 
[التوبة: /19*] , 


دع 2# سه ويرك ذلك 


وقال: : « بل ندم أن أن يعيب السو والْمُْمسو نك أهليهم أبدا وديت كلك 
فلو يك وَظئَنسّمٌ ظْرك ألسَّوو» [الفعح: ؟١]‏ . 

فآنّك توق انهايتشة تزرين الخين إلى انقسةء وتزييرة .الة يبنيه للمجهول » 
أو ينسبه إلى الشيطان » كقوله تعالى: 8« وَةْ يدك امرك أَعْمْتَهُرَ 4 


لس سارو 


[الأنفال: 4:] ٠»‏ وقال: ( وكيب لم د الفيطخ امكو 4 [السكيرت. 4 . 
وقد تجد في القرآن نحو ل ربكم أعْمَلَهُمْ4 لغرض إقامة ة العقيدة الصحيحة» 
ولبيان أن كل ذلك بأمر الله ٠‏ ولكن لا تجد فيه نحو (زيّنا لَهُمْ سوء أَعْمَالِهِمْ) 

بذكر السوء ٠‏ بل لا تجده إلا مبنيّا للمجهول . والفرق ظاهر بين الأمرين. 

ومن هذا الباب ما نراه في القرآن الكريم في الذين أوتوا الكتاب » فإنه على 
العموم إذا كان المقام مقام مدح وثناء أظهر ذاته ونسب إتيان الكتاب إلى نفسه 
فيقول: 8َتَنتَهُمْ آلكتب 4 » وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: 8 أوثُوأ 
ألْكِتَبَ4 . ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: #وَإِدْ ءَاتَيِمَا مُوسى الكتبٌ 
لفان للح تمتَدُونَ4 [البقرة: 107 . 

وقوله: 8 وَلََدَ ءَانسَا ب إِسْرِيِلَ الكدب ولشح والنبوّة و وردفتهم مِنَ | لطت 


02 


وَمَصَلتهم عل العالحِينَ أ [انجائية 5]. 
وقوله : ل ألَذِنََاتَتَهُمْ الكتب يِتْلُوته حَقَّ يلاوتوه 4 [البقرة: ]15١‏ . 


وقوله: و لذن انهم الككت يفك كنايترفوت نهم » [البفرة: ]١55‏ . 
وقوله: # َوْلجِكَ لذن اهم الك تب والكر وا و4 [الأنعام : 44] . 


نائب الفاعل -_ 4 

دقوله: «وَلِنَ تتفم الكتب يتك 28 مَنَدٌ يه :يد يل 4 
[الأنعام : ]١١5‏ . 

وقوله: # لاكسب يفوخو يما ] أل إِليِكَ» [الرعد: 5"] . 

وقوله : 8 الَنِِنَ انهم الكتب من قَبَِو- هم يد يُؤْممُونَ () وَإِذَا مل عليم قَالُوأ من 
بف إنه الحو من رين ] # [القصص اه ل”م]. 

وقوله : «وَكَدَِكَ َرَلَ َك الحكتكب عَالَدْنَ َاسهُم الككب بؤمئو بد » 

وقوله: لمََدُ ءَاتَيْنَآ ال انهم الكتب وَلَفِكْمةَ وََاتَنسَهُم مُلْكا عَظِيمًا * 

فأنت ترى أنه أسند الإيتاء إلى نفسه ة في مقام المدح والثناء . 

5 لله دسم > م 20 | 0 

فى حين قال: «# يد دى مَنْ الزبن ونوا أالكتب كتب اله وراء ظْهُورهّ * 
[البقرة: ]٠١١‏ . 


0 5 لهسم مد ل خخ به حسم سه م ساس ِّ 0 آ ‏ و 
يَعَمَُونَ 9 وَلَينَ أَنَيت ألَدِنَ أووأ الككبَ بِحُلٍ َايَةَ ما تَبعُوا مَلَتَكَ » 
[البقرة: .]١580-1١55‏ 


آ# ا 


وقال: ل وَمَا خْتَلَفَ الت أوثوأ الكتب إِلَّا من بَمْدٍ مَاجَادَهُمْ الهامُ بَفَيا 
بَيتَهُرَ # [آل عمران: 19] . 

5 557 تروك .ل ص صو 525 02 0 يي اعم 50 

وقال: 8 أَلتر إِلَ الذي أوتوأتصِيبَاينَ الحكتي يذعون إِلّ ككب َه ليحك يتنهم 


ومو 0000 > ور را سوس سير إيرء 


ثم يسول فرِيقٌ مَنْهِمْ وهم مُعَرضُونَ4 [آل عمران: 77] . 
00 « يكآبًا ادن متو إن تُظِيعْوأ ردق من لذن ا الْكِنب بردو بعد 
اماك 5 كفن [ال عمران: .]٠٠١‏ 


5 لجر 4 كٍِ ين يمسر 
الثاني 0 006 ا ل م 0 


200000 مت © بدو صم أ و د “و بعلا 
وقال: «وَلَسْمَعْرىَ مِنَ ألِْيِنَ أونوأ ألكتب من مَننِحِكُمْ وَمِنَ أ 
أشْرَكوٌا أذدف كَشيرا © [آل عمران: 185] . 
وقال: وإ أ َه 9 مِيكىّ لذن أو 


00000 تر 1ك ك2 ص 


ف بذوهورا 0 [آل عمران لاما ]. 


عع ع م هد مد عدا لور 


0 خا تعر عر مج رةلير م 
وقال: « أَلَمَرإِلَ أدبن ونأ سصيبَايْنَ الكت يَشْرونَ الصَلَلَهَ ريدو أن موا 


8 ع > مت سمس و2 د عن 0 2 م ا 2 
وقال: م يا لذن أونُوأ الكتنب ءَامِيُوا با 9 ا كُم مِّن قبل أن 


دهاع > أدبا رها 0 أصود ب كنب أَلسَبَت * [النساء : /4]. 


فترد 
وقال: < 1 ِل درت وا يبا ود الحفتب لزمئوة بالعتت 
وَالصَلدمُو ب 8 - ا 1 نَلِلَدنَ روأ مول أهدئ من الَذِنَ اموأ سبيل» [النساء : ]20١‏ . 


0 كاك اموأ لا ُو لين َع 
بَيِكوَالكدَارَ ويه 4 [المائدة :ا لاه ]. 


و رم و 


ذو ديتك هرو روا ولعب ين من أذ أونوأ الك 2 


و اس ب ع 031 51 سم ب 2 س2 21 

وقال: * هيلوأ لزلا يَؤْممُون ياللهو اليو لجز ولا رموه نَّ ما حرم أله 
علو لوميكب م 7 صمح سال 5 مث 1 6 رمس ىس 20 2 
وَرَسولمٌ ولا يد نوت دين الحقّ مِنّ اليرت أوثُوا لكب حق يعطوأ الجر لجزية عن ير 


5 عرض ب وررهة مظع و وصء 1 0 َال 2 رو م2 22 
وقال: 8 ولا يَكونوا مَلَذِبنَ أونوا الككتب من قَبَلُ فَطالَ عَم الامد فصت فلوجهم وكير 


نم 


متي فاسفوتة # [الحديد: 15] . 


كن /ا1] . 


نائب الفاعل شخ 2 


وقوله : «« وَلْقَدَ ءَابنَا موبى الهدى وَأْوْربَا بن سيل الحكتب 6) هُدَى 
2 م 4 مح 2 
وزحكرئ لاؤلي الآلبتبي# [غافر: 04-647] . 


بإسناد الأمر إلى ذاته في مقام المدح . 


ف 


9 5 اوس كت م2 سم امم ا 2 #2 5-0-0 2 

في حين قال: #8 وَإِنَّ اَلْذِنَ أورِنُوأ الكتب من بَحَدِجِمْ لَنى سَّكِ مَنْهُ مُربٍ »* 

3 - هك و ا 5 
[الشورى: .]١5‏ 


وقال: « مَكَلُ ادن حُيَلوأ دمل ذوعا كمسل الْحِمَارِ ححمِلْ هارا » 
[الجمعة : 0] في مقام الذم''؟. 

فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في الخير العام وينسبه إلى نفسه . 
بخلاف الشر والسوء . قال ابن القيم: «إن أفعال الإحسان والرحمة والجود 
تضاف إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبنى الفعل معها 
للمفعول » فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل 
معها للمفعول أدبًا في الخطاب . وإضافته إلى الله أشرف قسمي أفعاله » فمنه 
هذه الآية - يعني : « ور ط ال أنصدتعلَِهم عبر المَعَضُوب طبهم 4 - 
فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلها... ومنه قوله تعالى: #8 أل 


3-4 يوس ساح سم م 


كه ليا أرقت ِلَ فسَآيَكُم4 [البقرة: 180] . 
فحذف الفاعل وبناه للمفعول . 
وقال: # ل 0 [البقرة: 8/ا؟] . 
لأن في ذكر الرفث ما يحسن منه ألا يقترن بالتصريح بالفاعل)9'" . 
وكلام ابن القيم فيه صحة كثيرة ٠‏ غير أن قوله: «فإذا جيء بأفعال العدل 


.)665- 5064( انظر «التفسير القيم؛‎ )١( 
.)١9-14/5( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 


ا 20 
ا اي 


والجزاء والعقوية حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول» فيه نظر ١‏ فليس 
هذا الكلام على إطلاقه » بل أسند الله مثل هذا الأمر إلى نفسه في مواطن 
عديدة » وذلك نحو قوله تعالى: #8 فَدَمَرَسَهَا تَدَمِيرَا # [الإسراء: ]1١‏ » وقوله: 
م 0 مسد 2 ل مسيم 
ء هَامَلت إلحكفرب ثم أحذتهم َكِىَ كان كير () فَكَأينَ ين قَرْيةَ هلها 
- 0000 8 ص دوس م كرءة م ا 
وص ظَالِمَة © [الحج: 44 45]» وقوله: ووم نوج لَمَّ كَدَبوأ لرسلٌ 


ع ا سح مر 


َغْرَفِسَهُمْ متهم لِِنَّاسءَايَةٌ وَأَعَمَدَنا إلطدلِييك عَذَاباأَليِمًاك [الفرقان: /1”] . 

فإن إهلاك المفسدين وتدمير الظالمين والبطش بهم من الخير العام . 

وليس من الخير المطلق أن يترك المفسد يعيث في الأرض ويسفك الدماءء 
بل البطش به وعقوبته وإزالته واستئصاله من أكبر الخير » ولذلك قد يُظهر الله 
فيه نفسه ٠‏ وذلك نحو ما مرء ونحو قوله: مر أََهُ علي وَللْكَفرنَ ًا 4 
[محمد: 1٠١‏ » وقوله: «قَلَمَّاجَآ مرا جَمَأمَاعَئلِيهَاسَالَهَاوَأَمَطرَْاعَلهَاحِجَارَةٌ 


[هود: 4897-457]. 


فإن في نسبة الأمر إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وإنزال بالغ نقمته عليهم 
مالا يخفى من الخير. 


والأمر حسب السياق ١‏ فقد يقتضى السياق هذا . وقد يقتضى ذاك . 


نائب الفاعل حش /4 


١‏ - يذكر النحاة أنه إذا بُني الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول » وكان 
من باب (أعطى) . جاز إقامة الأول مقام الفاعل » وكذلك الثاني . تقول: (مُنع 
خالدٌ الخيرَ) ٠‏ و(مُنع الخيدُ خالدًا) ٠‏ و(أعطي محمد دينارًا) » و(أعطي دينانٌ 
محمدًا) . إلآ إذا حصل لبسنٌ . فإنّه عند ذاك يتعين إقامة الأول نحو (أعطيت 
زيدًا عمرًا) فيقال: (أعطي زيدٌ عمرًا) . 

ومذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول 
فتقول: (أعطي زيدٌ درهمًا) . ولا يجوز عندهم إقامة الثاني » فلا تقول: 
(أعطي درهم زيدًا)”'' . 

ورأي الجمهور أرجح ؛ لأنه لا مانع من أن يكون الفاعل نكرة مع كون 
المفعول معرفة » فلا مانع أن تقول: (ضرب رجل محمدًا) ٠»‏ وكذلك ما ينوب 
عله . 

وما ذكره النحاة في إنابة أي المفعولين صحيح ٠‏ غير أنه ينبغي أن لا ننسى 
أن ذلك بحسب المعنى ٠‏ فقد تنيب الأول أو الثاني بحسب ما ترمي إليه من 
غرض ٠»‏ فإنك تقيم مقام الفاعل ما كان أولى بالعناية والاهتمام » فإذا قلت 
مثلا: (أعطى محمد دينارًا) كان اهتمامك منصيًا على (محمد) والحديث يدور 
عنه » وإذا 5 (أعطي دينازٌ محمدًا) كان الحديث منصيًا على الدينار » 
وذلك كأن يكون قليلاً أو كثيرًا أو لغير ذلك . 


»)١57/١( «الأشموني» (59-584/1)ء «الهمع؛‎ » )١/١1/١( انظر «ابن عقيل»‎ )١( 
.)597/١( «التصريح؟‎ 
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ونحو ذلك أن تقول: (أعطي محمد الجائزة) إذا كان الاهتمام منصيًا على 
من أخذ الجائزة. وتقول: (أعطيت الجائزة محمدًا) إذا كان الاهتمام منصبًا 
على الجائزة لا على الاخذ . فإذا كانت حصلت منافسة بين أقران مثلاً لنيل 
جائزة » وكان الناس مهتمين بهؤلاء الأقران معنيين بأمرهم ٠‏ فشخص يرى أنه 
سيأخحذها محمد . والاخر خالد . وهكذاء ولا يهمهم أمر الجائزة بقدر 
ما يهمهم صاحبها قلت : أعطي محمد الجائزة . 


وإذا كان الناس معنيين بأمر الجائزة » لأنها جائزة فريدة ثمينة ٠‏ ولايهمهم 
آخذها قلت: (أعطيت الجائزة محمدًا) » فجعلتها هي المتحدث عنه. ونحو 
ذلك أن تقول: (أعطي محمد الكتاب) إذا كان يعنيك شأن الاخذ . أو تقول: 
(أعطي الكتابٌ محمدًا) ٠‏ إذا كان يعنيك شأن الكتاب . 


أما إذا كان الفعل من باب (ظن) وأخواتها . أو كان متعديًا إلى ثلاثة 
مفاعيل ٠‏ فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة المفعول الأول ٠‏ ويمتنع إقامة 
الثاني » أو الثالث » فتقول: (ظنَ محمد قائمًا) ولا تقول: (ظن محمدًا 
قائم). وذهب قوم إلى أنه لا يتعين إقامة الأول» لكن يشترط أن لا يحصل لبس 
فتقول: (ظُنَ زيدًا قائم)20. قال ابن يعيش: «إن المفاعيل متساوية في صحة 
بناء الفعل لما لم يسم فاعله وإقامة آي المفاعيل شئت مقام الفاعل. . . إلا 
ما استثناه وهو المفعول الثاني في باب (علمت) » والثالث في باب (أعلمت) 
لأن المفعول الثانى فى باب (علمت) قد يكون جملة من حيث كان فى الأصل 
ال حل 1 


2)١17/١( «الأشموني» (2)59/5. «الهمع»‎ .)١17/١( انظر «ابن عقيل»‎ )١( 
.)591- 7595 /١( «التصريح»‎ 
. )877 /7/( (؟) «ابن يعيش»‎ 


نائب الفاعل ص 0 


" - فإن كان هناك مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور » فالذي عليه 
جمهور النحاة أنه يتعين إقامة المفعول به مقام الفاعل ٠.‏ تقول: (ضرب خالد 
ضربًا شديدًا يوم الخميس). ولا يجوز إقامة غيره » فلا تقول: (ضرب خالدًا 


ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وجوده . فتقول: (صرِب ضربٌ 
شديدٌ زيدًا) » واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ هِلِيُجرَى 
نايت وأيكخي و2014 . 

وذهب بعض النحاة إلى أن الأحق بالنيابة ما كان أهم في الكلام » مفعولاً 
أو غيره ٠‏ فمثلاً إذا كان المقصود الأصلي وقوع الضرب أمام الأمير أقيم ظرف 
المكان مقام الفاعل مع وجود المفعول به”" . 

وهو ما نراه الصواب . فإن المعنى هو الحاكم في مثل ذلك . 

“ - فإن لم يكن هناك مفعول به وكان في الجملة ظرف متصرف مختص”"', 
أو مصدر متصرف مختص »ء أو جار ومجرور صالح للنيابة أقيم أحدها مقام 
الفاعل فتقول: سير يومان ٠‏ وانطَلِقٌ انطلاقٌ شديد . وجُلس في القاعة”؟ . 


.)191-3590/1( «ابن عقيل» (١/1/ا١), «الأشموني؟ (2)358-571//1 «التصريح»‎ )١( 
.)١79/1١/١( (؟) «حاشية الصبان» (؟58/5) . «حاشية الخضري»‎ 
الظرف المتصرف: هو مايفارق النصب على الظرفية » أو الظرفية والجر بمن ء‎ )*( 
فيكون مبتدأ وخبرًا وفاعلاً وغيره نحو يوم وليلة » لا نحو مع وعند. أما المختص:‎ 
. فهو ما خصص بإضافة أو وصف أو تعريف ونحو ذلك من المخصصات‎ 
أما المصدر المتصرف: فهو ما يقارق النصب على المصدرية فيكون مبتدأ وفاعلاً‎ 
ونحو ذلك كانطلاق واجتهاد » لانحو سيحان ومعاذ ء أما المختص: فما ليس‎ 
لمجرد التأكيد . بل يكون مخصّصًا بإضافة أو وصف أو يكون معدودًا ونحو ذلك.‎ 
- »)541/1( «الأشموني»‎ »)١1١/١( «حاشية الخضري»‎ ,)١79/1١( انظر «ابن عقيل؟‎ )4( 


م رم - 


وإذا اجتمعت هذه الثلاثة : المصدر » والظرف . والمجرور ء فالذي عليه 
الأكثرون أنها متساوية في النيابة » ولا يفضل بعضها بعضًا. تقول: جُلس في 
الدار جلوسًا طويلاً يوم الجمعة . إذا جعلت المجرور هو النائب » أو تقول 
جُلِس في الدار جلوسٌ طويل يوم الجمعة . أو جُلس يوم الجمعة في الدار 
لوس طوييةة., 

والحق أن يقال: إنه ينوب عن الفاعل ما كان أهم وأدخل في عناية المتكلم. 
فإذا كان المجرور هو المهم أنيب ٠‏ وإذا كان المصدر هو المهم أنيب . وإذا كان 
الظرف هو المهم أنيب. قال الرضي: «والأولى أن يقال: كل ما كان أدخل في 
عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة»!" . 

وإيضاح هذا الأمر أن المتكلم قد يعنيه ذكر الحدث مع ما ارتبط به من 
مجرور أو ظرف. دون أن يعنيه ما وراء ذلك » فيقتصر عليه» فيقول مثلا: 
لس في الدار). و(اقتّتل يوم الخميس) » قال تعالى: 9 وَتُفِحَ في اَلصُورٍ 
مَصَعِقّ مَن فى أَلسَّموَتِ وَمَن في الْأرْضٍ إِلَا من سَآه أهَهُ 4 [الزمر: 14] » فإن المهم هو 
المجرور ٠‏ ونحو قوله: # إِنَّ أنه لا يَمْفْر أن يُشَرَلكَ يو © [النساء: 4 » وقوله: 
«لا يفص عَلَيْهِمَ فيَمُوبواً * [فاطر: 087 . ونحوه (اجتّمع يوم الخميس) إذا لم 
يعنك من اجتمع . 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصدر فتقول : (انطلق انطلاق شديد) . 
وقد يعنيه عدة أمور بعضها أهم من بعضء فيجعل مدار حديثه ما كان 


«حاشية الصبان؛ (1/ 74)» «التصريح؛ »)590-541//١1(‏ «الهمع؟ (175-171/1): 
(سيبويه» (١//ا١١).‏ 

.)١9٠0 /١( «ابن يعيش» (// */) . «الرضي على الكافية»‎ ء)١7*/١(»عمهلا«‎ )١( 

(؟) «الرضي على الكافية» .)931/١(‏ 


١ 


نائب الفاعل ج يل 
أدخل في عنايته وذلك نحو قوله تعالى: 9فَدَا نقح في ألصور نه وده » 
[الحاقة: 1] » فالمصدر الدال على المرة هنا هو الأهم لا المجرور كما في 
الايات السابقة » ولذلك أنابه عن الفاعل. ومما يدل على أن الاهتمام منصب 
على المصدر الدال على المرة قوله تعالى : « ولت الْايْض ولْلْبَالُ دكا كه ود » 
[الحاقة : ]١4‏ فد جاء بالمصدر الدال على المرة أيضًا . 

وقد يجري الفعل المتعدي في ذلك مجرى اللازم إذا لم يتعلق غرض بذكر 
مرفوعه نحو قولك: (أكرم في الحفل) . و(حُفظ في الدار) إذا لم يعنك 
ما أكرم ولا من أكرم. ولا ما حُفظ. جاء في (المفضّل): إن قصدت الاقتصار 
على ذكر المدفوع إليه والمبلوغ به قلت : دُفع إلى زيد ولغ بعطائك)”'' . 

وقد يعنيك ذكر أحد المفعولين دون الاخرء ولا يعنيك ذكر الفاعل أيضًا 
فتنيب عن الفاعل المفعول الذي يعنيك ٠‏ فتقول مثلاً : (أكرم خالد) إذا لم يكن 
يعنيك من أكرمه » ولا ماذا أكرم » وتقول: (مُنحت الشهادت في الحفل) إذا 
لم يكن يعنيك المانح » ولا من مُنح. وقد يعنيك ذكرهما كليهما فتنيب ما كان 
أدخل في عنايتك . فتقول: (أكرم خالد مالا كثيرًا) » وقد يعنيك ذكر الفاعل 
أيضًا فتقول: (أكرم محمود خالدًا مالآ كثيرًا) بالبناء للفاعل » وهكذا. 

فُعل وانفعل(": 

يرى قسم من المعنيين بهذا العلم أن معنى (فعل) و(انفعل) واحد ء وأن 
(الزجاجة) في قولنا: (كسرت الزجاجة) فاعل » كما في (انكسرت الزجاجة) » 
أوانقول :إن كليهها نانب فاغل:. 

والظاهر أن الأمر على خلاف ذلك ٠‏ ففي (فجل) دافع خارجي . بخلاف 


.)١57/5( «المفصل»‎ )١( 


(؟) انظر كتابنا (تحقيقات نحوية) باب (الفاعل ونائب الفاعل) ص ١‏ وما بعدها. 


75 2 0 3 
١.‏ ش للق 1 ا 


(انفعل) الذي يبدو فيه الفعل كأنه حصل ذاتيًا . 

ألا تحيق_ أن كمة فرق بين 'قوله تعالق + #وقض الما4 وفين الأدد 4 
[هود: 44]» وقوله : (انغاض الماء وانقضى الأمر)؟ ففي الأول تحس كأن هناك 
يدا خفية غاضت الماء . بخلاف انغاض. وكأن هناك قاضيًا قضى الأمر 
وحسمه . بخلاف (انقضى الأمر) فإنه كأنه تصرّم من نفسه. 

ثم انظر إلى قوله تعالى : ود الِصَارُ فُجَرَتْ » [الانفطار: *] » 3 قوله: 

ضر نري تساك انيد الجر نه أنْتنَاعَشْرَةَ عتما © [البقرة: ٠‏ 

فإن انفجار الماء من الصخرة حدث ذاتيًا . بخلاف قوله: (فجرت) الذي 
قف انتساسم الحرهان ترف قر ناتيح كر الثزازانتعن الطاة و لانن 
د الماء من الصخرة)؟ فأنت تفهم أن الانفجار في الأولى حصل ذاتيًا » 
وفي الثانية حصل بمفجر خارجي . 

ثم ألا تحس فرقًا بين قولك: (قرط العقد) و(انفرط العقد)ء وقولك: 
وفعت إلبه) و(انضت إليه)؟ فإن قولك : (ثغك) يفيد أن هتاك باععا بعف ع وأما 
انبعث فهو انبعاث داخلي من النفس . قال تعالى: #إذ أنْبَعَتَ السيار؟ 
[الشمس: 117 » أي ذهب من نفسه » بخلاف قوله تعالى : «وين وَرَآيهم بع لِك 
يوِْسْعَثُونَ4 [المؤمنون: 11٠١‏ » فالموتى يبعثون » ولا ينبعثون من أنفسهم . 

ومثله الفرق بين: اندفع إليه ودّفع إليه » وانفصل وفصل »ع وانشطر 
وتسطوواروالتسم رسي 

صحيح أن قسمًا من اللغات السامية استعملت (انفعل) للمبني 
للمجهول''' » ولكن العربية لها صيغة أخرى هي صيغة (فهل) ٠‏ والعربية تميل 


)١(‏ انظر (جداول تصريفات الفعل في (فقه اللغات السامية) لبروكلمان من- 
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إلى التخصص . فلا تجعل صيغتين بمعنى واحدء. كما هو واضح في 
استعمالاتها » وقد خصت كل صيغة باستعمال ومعنى. ألا ترى أنه يمكن أن 
يكتفى بالفعل اللازم المبني للمجهول والجار والمجرور فيقال: (جلس في 
الحذيقة) ذهب إلى خالك) ولا يمكن أن يستعمل نحو هذا الأمتحال فن 
(انفعل) مما يدل على اختلاف بينهما؟ 


فهناك فرق ظاهر بين الصيغتين كما هو بيّن. 


ص ١75-1١١5‏ ترجمة رمضان عبد التواب » وانظر (الحقائق التاريخية وأثرها فى 
النظم اللغوية الوصفية) لعبد الرحمن أيوب ص 77 مطبوع بالألة الكاتبة . 


المفعول به 


يقول النحويون: إن المفعول به «هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ٠‏ في مثل 
قولك: (ضرب زيد عمرًا) و(بلغت البلد)2''”6. قيل: «والأقرب في رسم 
المفعول به أن يقال: هو ما يصح أن يعبر عنه باسم مفعول غير مقيد » مصوغ 
من عامله المثبت أو المجعول مثبعًا("' . 

وتفسير ذلك أنك تستطيع أن تصوغ معه من فعل” '' المفعول به اسم مفعول 
غير مقيد بحرف جر أو غيره نحو قولنا: (أكرمت محمدًا) فإنك تستطيع أن 
تقول: (محمد مكرم) . و(نصرت سعيدًا) فتقول: (سعيد منصور) » و(خلق 
الله السماوات) فتقول: (السماوات مخلوقة). بخلاف قولنا مثلا: (انطلقت 
انطلاقا)» فلا يصح أن يقال: (الانطلاق منطلّق). و(خرجت صباحًا) فلا يقال: 
(الصباح مخروج) ٠‏ بل نقيده بحرف جر فنقول : (الصباح مخروج فيه) . 

وعلى أي حال فحد المفعول ورسمه لا يهماننا كثيرًا فى هذا البحث . 
وإنما الذي يهمنا ماله علاقة بالمعنى ٠‏ كالتقديم والساشير والذكر 
والحذف . ونحو ذلك. وإنما ذكرت هذا الضابط لأنه حصل وهم عند قسم 


.)١714/١( «ابن يعيش»‎ )١( 
.)175/١( فم «الرضي على الكافية»‎ 
(؟) نقصد بفعل المفعول هنا فعل الفاعل . سواء كان بصيغة الفعل أم بأية صيغة أخرى‎ 


الجن , ا 
##يت ” لكين 


من النحاة في إدخال قسم من المفعول به في المفعول المطلق . 

تقديم المفعول به: 

الأصل في الجمل التي تحتوي مفعولاً به أن يؤتى بالفعل . فالفاعل , 
فالمفعول به( » وذلك نحو (ينصر الله المجاهدين) » ولا يعدل عن مثل هذا 
التعبير إلا لسبب فيقدم المفعول به على الفاعل نحو (ينصر المجاهدين الله) ٠‏ 
أو يقدم المفعول به على الفعل نحو (المجاهدين ينصر الله) . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يتعدى إلى المفعولين ٠‏ فإن الأصل أن يتقدم 
الفعل ففاعله ثم المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى ‏ كما يقول النحاة - 
ثم المفعول الثاني'"2 نحو (ألزم سعيدٌ محمدًا الأمر) فمحمد هو المفعول 
الأول . وهو الفاعل في المعنى . لأنه هو الذي التزم بالأمر ٠»‏ و(الأمر) 
المفعول الثاني » ونحو (ألبس خالدٌ سعدًا ثوبًا) فسعد هو المفعول الأول . 
وهو الفاعل في المعنى ؛ لأنه هو اللابس . وثوبًا: مفعول ثان”"“. ولا يعدل 
عن هذا التعبير إلا لسبب نحو (ألزم سعيدٌ الأمر محمدًا) ٠‏ و(ألبس خالد ثوبًا 


و 


وتتلخص صور التقديم فيما يتعدى إلى واحد بما يأتي : 
١‏ أن يتقدم الفاعل على المفعول . نحو (يجل الناس العلماء) وهذا في 


 )75/١( «الرضي على الكافية»‎ .)١75/١( «ابن الناظم» (91) ء «ابن عقيل»‎ )١( 
.)171/١( «الأشموني» (؟/ 00) » «التصريح»‎ 

(؟) «ابن عقيل» )١181/١(‏ ء «الأشموني» (5؟/97) . «التصريح» .)7١5/١(‏ 

(*) نترك صور وجوب تقديم الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل وغير ذلك من 
أوجه الوجوب ؛ لأنها لا تعنينا هنا ؛ لأن المتكلم ليس له أن يتصرف في هذا 
الضرب . ولكن الذي يعنينا أوجه الجواز؛ لأنه يمكن التصرف فيها حسب 
المقتضى . 


المفعول به 8 6١/‏ 


الحقيقة ليس من باب تقديم ما يستحق التأخير » بل هو التعبير الطبيعي كما 
ذكرت. 

؟ ‏ أن يتقدم المفعول على الفاعل نحو: نصر أخاك محمود. 

"- أن يتقدم المفعول على الفعل نحو : أخاك نصر محمود. 

أما صور ما يتعدى إلى مفعولين فكثيرة أذكرها باختصار: 

١‏ - أن يتقدم الفعل والفاعل ثم المفعول الأول (الفاعل في المعنى) » ثم 
المفعول الثاني وذلك نحو (منح خالد سعيدًا دارًا) وهذا هو التعبير الطبيعي 
؟ - أن يتقدم المفعول الثاني على الأول نحو (منح خالد دارًا سعيدًا) . 

؟_أن يتقدم المفعولان ويتأخر الفاعل نحو (منح سعيدًا دارًا خالد) و(منح 
دارًا سعيدًا خالد) وتحت هذا صورتان ‏ كما ترى - تقديم المفعول الأول . 
وتقديم المفعول الثاني . 

5 - أن يتقدم أحد المفعولين على الفاعل ويتأخر الثاني عنه » نحو (منح 
سيد تخالد دارًا) و(منح دارًا خالدٌ سعيدًا) . 

© - أن يتقدم المفعولان على الفعل والفاعل ٠‏ نحو (سعيدًا دارًا منح خالد) 
و(دارًا سعيدًا منح خالد) وتحت هذا صورتان كما ترى. 

5 - أن يتقدم أحد المفعولين على الفعل ويتأخر الثاني على الفعل 
والفاعل . نحو (سعيدًا منح خالد دارًا) و(دارًا منح خالد سعيدًا) . 


(سعيدًا منح دارًا خالد) و(دارًا منح سعيدًا خالد) . 


2 2 3 5 20031110 
د شي 7 لكين 


ولاشك أن كل عدول من التعبير الطبيعي الذي هو الأول يصحبه عدول من 
معنى إلى معنى . 

ونحن سنذكر أوجهًا من هذه الصور لنستعين بها على بقية الوجوه » وهذه 
كلها هي جزء من موضوع رئيس هو موضوع التقديم والتأخير الذي يشمل 
المفعول وغيره » ولكنى آثرت أن أبحثها مجزأة على أبواب النحو ؛ لأنه يعسر 
أحيانًا على بعض الغاس أن يجري القاعدة العامة على الجزئيات . 

١‏ تقديم الفاعل على المفعول به: نحو (أكرم خالد الزائرين) وهو التعبير 
الطبيعي . وهو ليس من باب تقديم ما حقه التأخير كما ذكرنا » يقوله المتكلم 
إذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم المسألة فتفيده بها كلها. وهي 
بجزئياتها أخبار جديدة » وكأن هذا النوع من الجمل إنما هو جواب عن سؤال: 
ماذا حدث؟ فتخيره بما حدث . 

" - تقديم المفعول على الفاعل : وذلك كقوله تعالى : لوَإِدَامس ادَاس طرٌ 
دعوأ رهم مُنبِينَ إَِْهِ» [الروم : *5] » وقوله: ا حَوَة دا جاءَ أحد هم الْمَوْتٌ َال رب 
أَرْجِعُونٍ © [المؤمنون: 48] . 

وهذه المسألة ذكرناها في باب الفاعل وبينا الغرض من التقديم فلا داعي 
لإعادة القول فيها. 

؟ - تقديم المفعول على الفعل: وذلك كقوله تعالى: 8 إِيَّاكَ تعد 
وَإِيَاكَ فْتَيِي 4 [الفاتحة: 5] » وكقولك : (محمدًا أكرمت) وله أغراض 
أهمها: 

1 الاختصاص: وهو أبرز غرض في تقديم المفعول. بل في عموم 
مسائل التقديم » فقوله تعالى: 8 إِيَّاكَ تَعبدٌ» معناه نخصك بالعبادة » ألا 
ترى إلى قوله تعالى: # إِنَاكَ معد وَإِيّاكَ نيرت ©) أهرنا الصَرْط 


المفعول به ج حل ١‏ 


الْمتَميم 4 فتاهب 4+ كيف كدم المقعول: في الغيادة والاستعانة دون 
طلب الهداية ؛ وذلك لأن المعنى: نخصك بالعبادة والاستعانة لا نعبد أحدًا 
إلا إتَاك » ولا نستعينٌ أحدًا إلا إيَاك. ولا يصح ذلك في طلب الهداية » إذ 
لا يصح أن تقول: (إيانا اهدنا) لأن المعنى سيكون: خصنا بالهداية » أي اهدنا 
دون غيرنا » بخلاف (اهدنا) » فإن المعنى: نسألك الهداية لنا لا قصر الهداية 

وهو كما تقول: (أكرمٌ محمدًا) » و(محمدًا أكرم) . و(أعطنا) ٠‏ و(إيانا 
أعط) . فإن معنى قولك: (أكرم محمدًا) أن تطلب لمحمد الإكرام من 
المخاطب ٠‏ ولا تطلب حصر الإكرام به » أما (محمدًا أكرم) فمعناه خص 
محمدًا بالكرم ٠‏ وكذلك (أعطنا) و(إيانا أعط) » جاء في (الكشاف) في قوله 
تعالى : إِيَاكَ ل وَإِيّاكَ 200 #: «تقديم المفعول لقصد 
الاختصاص كقوله تعالى: « فل أَفَحَيْر أسَهِتَأْمرُوْق أعبَدُ4 [الزمر: 1:4 ٠‏ « قُل غَيرَ 
لَه أَبْتى ريا © [الأنعام: 154] » والمعنى: نخصك بالعبادة » ونخصك يطلب 
المعونةة , 

وجاء في (المثل السائر): «فإن في قولك: (زيدًا ضربت) تخصيصًا له 
بالضرب دون غيره » وذلك بخلاف قولك: (ضربت زيدًا) ؛ لأنك إذا قدمت 
الفعل كنت بالخيار في إيقاعه على أي مفعول شئت ٠»‏ بأن تقول: (ضربت 
خالدًا » أو بكرًا أو غيرهما) . وإذا أخرته لزم الاختصاص للمفعول»”'' . 

وكذلك الأمر في النفيى نحو قولك: (ما شتمت خالدًا) و(ما خالدًا 
شتمت) » فإنْك في الجملة الأولى نفيت الشتم عن خالد ولم تثبته لغيره » فقد 


.)59- 5:8/١( «الكشاف»‎ )١( 
.)775/9( وانظر «البرهان»‎ » )7١1//5( (؟) «المثل السائر»‎ 


لج - ةمسر 


تكون شتمت غيره أو لا تكون. أما قولك: (ما خالدًا شتمت) فإن معناه أنك 
نفيت الشتم عن خالد وأثبت وقوعه على غيره » أي أنا لم أشتم خالدًا بل 

ولذا يصح أن تقول: (ما شتمت خالدًا ولاغيره») » ولاايصح أن تقول: (ما 
خالدًا شتمت ولا غيره) لأنه تناقض ٠»‏ إذ قولك: (ما خالدًا شتمت) معناه: 
شتمت غيره » فكيف يصح أن تقول: (ولا غيره)؟ 

جاء في (دلائل الإعجاز): «ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم 
المفعول وتأخيره ٠‏ فإذا قلت: (ما ضربت زيدًا) فقدمت الفعل » كان المعنى 
أننك قد نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيد . ولم تعرض في أمر غيره 
لنفي ولا إثبات وتركته مبهمًا محتملا . 

وإذ قلف ما ؤيةا'ضويك اكيت المنعول كان الم عان أن خيزنا 
وقع منك على إنسان ٠‏ وظنّ أن ذلك الإنسان زيد » فنفيت أن يكون إياه. 

فلك أن تقول في الوجه الأول: (ما ضربت زيدًا ولا أحدًا من الناس) ٠‏ 
وليس لك ذلك في الوجه الثاني » فلو قلت: (ما زيدًا ضربت ولا أحدًا من 
الناس) كان فاسدًا. . . 

ومما ينبغي أن تعلمه أنه يصح لك أن تقول: (ما ضربت زيدًا ولكن 
أكرمته) » فتّعقب الفعل المنفي بإثبات فعل هو ضده ١‏ ولا يصح أن تقول: 
(ما زيدًا ضربت ولكني أكرمته) » وذاك أنك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل 
هذا ولكن ذاك . ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذاء ولكن ذاك » 


فالواجب إذن أن تقول: (ما زيدًا ضربت ولكن عمرًا)0”'' . 


)١(‏ «دلائل الإعجاز» (948) 2.2 وانظر «نهاية الإيجاز» للرازي »)١51١(‏ و«الإيضاح» 
.)١1١1١- ١٠١/١‏ 


المفعول به 3 1١‏ 


جاء في (الف ا أنه «إذا قدم المفعول أفاد الاختصاص عند الجمهور نخو 
< إِيَاكَ نَعَبِد وَإِيَاكَ ضَنَعِيتٌ * أي لا غيرك # بَلٍ أله فاغيد » 
[الزمر: 55] » أي لا غيره. وخالف في ذلك ابن الحاجب ووافقه أبو حيان 
فقالا: الاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس من تقدم المفعول وهم)”"' . 

والحق أن تقديم المفعول قد يفيد الاختصاص والحصر » بل هو غالب كما 
ذكرنا » وذلك كقوله تعالى: لوَآمْكُيوا يِه إن حص إِيَاهُ مْبُدُورك 4 [البقرة: 
7]ء وكقوله تعالى : #8 بَلِ لَه عبد وَكُن يرح الَكِرِينَ4 [الزمر: 15] » لكن 
ليس معنى ذلك أن التقديم لا يفيد إلآ الاختصاص » فقد يتقدم المفعول لغير 
الاختصاص . جاء في (البرهان): «ما ذكرناه من أن تقديم المعمول يفيد 
الاختصاض + افهمه الشح بو ان في كلام الزمتشري,وغيوه . والذي عليه 
ل ل : ١‏ حلا مدنا وَْعًا 
هدي ينام قبن 4 [الأنعام 44 7 

وهو الصواب ٠‏ فقد يكون التقديم لغير ذلك كرد الخطأ وغيره. 

؟ - رد الخطأ في التعيين . جاء في (الإيضاح): «وأما تقديم مفعوله ونحوه 
فلرد الخطأ في التعيين ٠‏ كقولك: (زيدًا عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت إنسانًا 
وأنه غير زيد ٠‏ وأصاب في الأول دون الثاني. وتقول لتأكيده وتقريره: (زيدًا 
عرفت) لا غيره»”" . 

وإيضاح ذلك أنك تقول: (محمدًا أكرم خالد) . ومعنى هذا إما أن يكون 
ا ل -كما ذكرنا في (التخصيص) - أو قد يكون 
)00( «الهمع؟ .)115/1١(‏ 


(؟) «البرهان» (77137/5). 
فو «الإيضاح» .)١١١-1١١١ /١(‏ 


يا 00 
"د «#يا ' اناي 


لغرض آخر وهو رد الخطأ. والمعنى أن المخاطب كان يظن أن خالدًا أكرم 
سعيدًا مثلاً » فتقول له: (محمدًا أكرم خالد) أي أن خالدًا أكرم محمدًا 
لا سعيدًا. 

- وقد يكون للتعجب ؛ كقولك : (دينارًا أعطى خالد) إذا كانت مثل هذه 
الحادثة مستغربة» كأن يكون أكبر من أن يعطيه خالد أو أقل فيكون مثار 


7 3 5 5 ا 00 اعم 
: داو للمدح والثناء . كما قال تعالى : «#وَوّمَبْنَا اده إسَحَقّ وَيَعفونٌ 


وات لال ره 020 


00 ا اي و 5 03 5-0 
حلا هدنا وَنوحًا هدسًا من قبل # [الأنعام: 85]» وقال: 8 وَإِسْمِعِيلَ وَالِيِسمْ 
و ما رواعرة لك ده سل صر رخس ” سه 


وَيُوْضىَ وَنُوْطا وَصكُلَا فَصََلْنَاعَلَ الْمْلحِينَ4 [الأنعام: 87] . 


فهذا ليس من باب التخصيص والحصر » إذ ليس معناه ما هدينا إلا نوحًا 
من قبل » وإنّما هو من باب المدح والثناء ٠‏ وكذلك قوله: 9 وما هإسْحَقَ 
0-70 7 ص يني 
وفوف تافلةَ ولا بخصلا صلجيت * [الأنبياء : 77] . 

ه - أو للعناية بالمتقدم لأهميته ٠‏ كقوله تعالى : 8 وَيبْكَ فطْهَرْ4 [المدثر: 4] . 

5 د أو لخدو فيه 3 كقوله : « وَالْجْرَ فافج » [المدثر: 8] . 

- أو لتعظيمه . كقولك لمن سأل الله : عظيمًا سألت. 

م - أو للتوجيه والإرشاد ٠‏ كقوله تعالى : « دَأمَا اليم قلا تقَهر () وَأ َلآ 
قلا َهِرَك [الضحى: 4 ٠» 1٠١‏ فهذا ليس من باب الحصر كما هو واضح » إذ 
المعنى على الحصر يكون أنه منهي عن قهر اليتيم دون غيره » أي يباح له أن 
يقهر غير اليتيم » وأن ينهر غير السائل » وهو غير مراد. 

إلى غير ذلك من الأغراض التي تعلم من مواطن القول. 

وهذا الأمر نفسه جار فيما يتعدى إلى مفعولين . فقد ذكرنا فى أول البحث 


المفعول به ١1*‏ 


أنْ الأصل أن يتقدم الفعل » فالفاعل » ثم المفعول الأول الذي هو الفاعل في 
المعنى ٠‏ ثم المفعول الثاني » نحو (منح سعيد خالدًا أرضا) ويقال هذا إذا كان 
المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئًا عن الموضوع بجملته . 


وقد يتقدم المفعول الثاني على الأول لغرض بلاغي يقتضيه المقام » نحو 
(منح سعيد أرضًا خالدًا) إذا كان الاهتمام منصبًّا على الأرض لا على الاخذ » 
ونحوه قوله تعالى : « وَأوْرَبَْابََ إِسَرَعِيلَ آلحككبَ4 [غافر: 57] . 

وقوله : « مُم ون لكب أل صْطَفبَِا مِنْعبَادنًا 4 [فاطر: 18١‏ . ففي الآية 
الأولى قدم (بني إسرائيل) وهو المفعول الأول على (الكتاب) » وفي آية فاطر 
قدّم (الكتاب) على (الذين اصطفينا من عبادنا) ولذلك سبب واضح يتبين من 
سياق الايتين ٠‏ ففي أية فاطر الكلام جار على الكتاب ولذلك قدمه . قال 
تعالى : ل إِنَّ أن يتوت كتنب لله وَأقَامُوا الصَلوة وأنققُوأ ِمَامَدَفتهُم ًا 
وَعَانِيَة يَرْجُورت ره أن كبْورٌ 4 1فاطر : 04]. طوَالَِى أَرْحينا إِلنِكَ من 
الكتب هْر ألْحَنُ مُصَدَة لما بين يديه »إن أله بعبَادوء لح بَصار 4 أفاطر: ]ا شه م 


سامره ساسم 


م عدب حو 


0 لذبن ا 00 لي 000 
صضء ماس برو ب 


بق بِالْحَيررُتِ بِإِذْنِ أله د ذللكت هر الفضل الحكبير * [فاطر: ؟7"3] . 


أما في سورة غافر فالكلام على حَمّلة الكتاب . فلذلك قدمهم. قال 
تعالى : 8 فالا ّم تك تنك بيك امك كال ف تالو مادعا وم 
دحوأ عَتوُأ الحكدفرنَ إلا فى صَكلٍ 4 [غافر: 200 9 إِنًَا لَنَضُرُْسْلنَا وَالْر امنأ 
في لز الدَيَا ويم يَعُومُ لْأَْهددُ4 (غافر : 15١‏ , « وَلَقَدَ ءانا مو الهدى وَأوْرَبتَ 
َف إِسَرِءِيلَ أالحكتنبَ4 [غافر: 07] » فناسب كما ترى أن يتقدم الحملة على 
الكتاب . بخلاف الاية الأولى كما هو واضح . 


ايده اومسر 
32 اي 


وكذلك بالنسبة إلى تقديم المفعولين أو أحدهما على الفعل . فقد يقدم 
للتخصيص أو لغرض من الأغراض التي سبق أن ذكرناها وذلك نحو: 

خالدًا منح سعيدٌ أرضًا » المعنى أن سعيدًا خص خالدًا بذلك ولم يمنح 
غيره » أو للرد على المخاطب إذا كان يظن أن سعيدًا منح أرضًا محمدًا . 
فأزال الوهم من ذهنه. والمخاطب في هذه الجملة يعلم جانبًا من الحدث . 
فهو يعلم أن سعيدًا منح أرضًاء وإنما حصل الوهم في الشخص الممنوح . 
وكأن هذا جواب سؤال: من منح سعيدٌ أرضا؟ 

- أرضًا منح سعيدٌ خالدًا » المعنى أن سعيدًا ص خالدًا بالأرض لا شيء 
آخر» ولإزالة الوهم من ذهن المخاطب الذي كان يظن أنه منح خالدًا نقودًا 
فقدمها لإزالة الوهم » والمخاطب في هذا يعلم أن سعيدًا منح خالدًا شيئًا 
ولكن الوهم حصل في الشيء الممنوح » وكأن هذا جواب عن سؤال: ماذا منح 
سعيد خالدًا؟ 

- خالدًا أرضًا منح سعيد » المعنى أن سعيدًا خص خالدًا بأرض » أي لم 
يمنح غير سعيد ولم يمنح غير أرض » أو لإزالة الوهم إذا كان المخاطب يظن 
أن سعيدًا منح محمدًا نقودًا مثلا. فهنا حصل الوهم في الشخص الممنوح 
والشيء الممنوح فقدم المفعولين لإزالة الوهم . وهنا المخاطب يعلم أن 
سعيدًا منح شيئًا ما شخصا ما ولكن لا يعلم الشخص الممنوح ولا الشيء. 

وهكذا القياس ٠‏ وكل ما تقدمه فهو الأهم بقصد التخصيص أو بقصد آخر 
يستدعيه المقام . 


المفعول به 3 1١16‏ 


الحذف 


حذف المفعول به على ضربين : 

١‏ أن يحذف من الكلام لفظًا لكنه مراد معنى وتقديرًا » وهو الذي يسميه 
اتشويوة: (الحدذف اختضانا) :ول ييخدف إلآالدذلين ذلك تجو قولة تعالى: 
دَرْفِ وَمَنْ حَلَفَتٌ وَحسِدًا» [المدثر: ]1١‏ » أي من خلقته ؛ لأن الاسم الموصول 
لابد له من عائد » وكقوله : « اذْدُيُوأ يْْجََ ألَى أَنعتٌ عَلَيَكر © [البقرة: ]4٠‏ » أي 
أتعمتها , 

ومن هذا الحذف قوله تعالى: «وَإِن حدم في رَبْبٍ صِمَا تنا عل عبتا فوأ 
سُورَوَ من مَْيو- وَأَذْعُوأسْهَدَآءَكُم ين دُونٍ أله إن كُسْر دقن )إن لم فوأ وآن 
تَفعَلُوا توأ نار [البقرة: *؟ ‏ 4؟] » أي فإن لم تفعلوا الإتيان ولن تفعلوه . 
وقد حذف للعلم به لأنه مر ذكره. ونحوه قوله تعالى: « وَالتَفِظِين فُرُوِجَهُمْ 
وَالْحَتَفِطدتٍ وَالرصكرن الله كيرا وَالدحكرتٍ) [الأحزاب: 00] . 


ال ا 0 


ومن هذا الباب نحو قوله تعالى : # وَأصْل عون هَرْمُمٌ وَمَا هد [طه: 4/] » 
أي وما هداهم . غير أن الحذف هنا له غرض لطيف علاوة على الإيجاز . 
وذلك أنه أخرجه مخرج العموم » أي أن فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة. 
وذلك أنه لو قال: (وما هداهم) لكان عدم الهداية مقيدًا بقومه » إذ يحتمل أنه 
هدى غيرهم ء لكنه قال: #وَمَاهَدَئ» أي ما هدى أحدًا. 


5 م2 وج مره وو با 00 20100 014 
ومثله قوله تعالى: ثم لحتبنه ريم فنان عله وهدف © '[طله: 1+9] ». أ 


وهداه » غير أنه أخرجه مخرج العموم فلم يقصر الهداية على آدم عليه السلام . 
ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف لتناسب الفواصل . كقوله تعالى : # ما 


مم 020000 
١‏ يا 0 اين 


دك ويك وما قل 4 [الضحى : *]» أي وما قلاك . غير أننى أرى لهذا الحذف 
غرضًا بديعًا وسرًا لطيمًا علاوة على ما ذكروه؛ وهو أو اجات ههنا للوكرام 
والتعظيم » وذلك أنه تعالى لم يرد أن يواجهه بالقلى فيقول: (وما قلاك) وإنما 
اكتفى بالمفعول السابق إكرامًا لرسول الله من أن يناله الفعل. ونحو هذا يجري 


في كلامنا » كأن يقول أحد لآخر: بلغني عنك أنك * 2 شتمت وقلت وقلت». 
فيقول : : لا والله ما شتمت ولا قلت » فحذف المفعول من الفعلين تعظيمًا له من 
أن يناله الفعل . 


أما ذكر مفعول التوديع في (ما ودعك) فللإكرام ؛ ذلك أن التوديع إنما 
يكون بين المتحابين . بخلاف القلى . يقول الشاعر 
ودَعُْنّه وبودي لويُوّدعني صَفْوّالحياةوأتى لا أودعَهُ 

فيحسن في مثل هذا الموقف ذكر المودّع. فقولك: (ودعت فلانًا) دليل 
على محبتك له وأنت تفارقه . 

فذكر مفعول التوديع إكرام لرسول الله » وحذف مفعول القلى إكرام له 
فكان الإكرام له في الذكر والحذف”'' . 

قالوا وقد يحذف المفعول لاحتقاره » لنحو: بحس أنه لتطلج أن 
وَرَس» [المجادلة: ]1١‏ » قالوا: أي الكافرين ٠‏ وأرى أن حذفه علاوة على هذا 
لإخراجه مخرج العموم, فالغلبة عامة له وإن كان المقصود بها الكافرين. 

أو للاستهجان» كقول عائشة رضي الله عنها: (ما رأيت منه ولا رأى مني) أي 
العورة. 

أو للجهل به في نحو قولك : (ولدت فلانة) وأنت لا تدري ما ولدت. 


. 175-١177 ص‎ ١ انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ج‎ )١( 


المفغول به 32 ١١‏ 

إلى غير ذلك من الأغراض"'" . 

- أن لا يذكر المقعول”'؟ ...وه غير مراد» وهو الذى يسميه النحويون 

(الحذف اقتصارًا) . 

والحقيقة أن هذا ليس من باب الحذف . بل هو أن تقتصر على الحدث 
وصاحبه من غير إرادة للمفعول . وليس له تقدير ولا نية» وذلك بحسب الحاجة 
والقصدء فقد تكون الحاجة إلى أن تذكر مفعولينء» كقوله تعالى: #8 إنَّا 
َعَطَيِنتلك الْكوْثَرَ » [الكونر: ١]»ء‏ وكقوله: ظاءَالَينَهُ رَحْمَةٌ يَنَ عِنرئا » 
[الكهف: 0115 وكقولنا: (هو يكرم السائلين الدنانير» ويطعم المحتاجين 
القوت ٠»‏ ويمنح طلاب العلم الكتب) » فقيدت الإكرام والإطعام والمنح 
بالمعطي والمعطى له . 

وقد يتعلق الغرض بذكر مفعول واحد » وذلك نحو قوله تعالى: # وَلَسَوْقَ 
يُعْطيلك رَيّكَ فَرَصَهحَ © [الضحى: 0] . فقد ذكر مفعولاً واحدًا ؛ لأنّه هو الذي 
تعلق الغرض بذكره » ولم يذكر ما سيعطيه ؛ لأنه لا يتعلق غرض بذكره . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: # الِب يقِيمُونَ الصّلؤة وَيُؤْنِونَ أَلرَكَوِةَ © [المائدة: 
. وقوله: الى يُوْقِ مَالَهُ يميق © [الليل: 18] » فلم يذكر لمن يؤتون 
الزكاة ؛ لأنه لا يتعلق غرض بذكرهم ء فإنه أراد أن يصف المؤمنين بإيتاء 
الزكاة . 

ونحو هذا أن تقول: (هو يطعم اللحم ويكرم الدنانير) فقد ذكرت أنه 


2ء)171/1١( انظر «الأشموني» (؟97/1 -45). «الصبان» (914/5). «الهمع»‎ )١( 
.)١177 /9( «البرهان»‎ , )7١4 /١( «التصريح»‎ 

(؟) آثرت هذا التعبير هنا على تعبير (حذف المفعول) لأن قولهم (الحذف) مشعر بأن 
أصله الذكر » والحذف طارئ » في حين أن الأصل هنا عدم الذكر. 


مد جيه > ينكين 


متصف بصفة إطعام اللحم وإكرام الدنائير » ولم يتعلق غرض بذكر آكل اللحم 
واخذ الدنانير » بل أردت أن تقول إن هذه صفته وخصلته ٠‏ وإنه مختص بهذا 
النوع من الإطعام والإكرام. فإن قلت: (هو يكرم السائلين ويطعم الجائعين) 
قيدته بالصنف الذي يكرمه ويطعمه ٠‏ أي هو متصف بهذه الخصلة وهي إكرام 
السائلين وإطعام الجائعين ولم ترد أن تذكر ماذا يكرم أو يطعم. 

وقد يراد مجرد الحدث مسندًا إلى فاعله دون تعلقه بشيء آخر فلا تذكر له 
مفعولاً . كأن تقول: (هو يكرم ويطعم) . أي هو متصف بهذه الخصلة . 
ولا تريد أن تذكر ماذا يكرم أو من يكرم ولا ماذا يطعم أو من يطعم. ومثله أن 
تقول: (قد وقع منك ما يؤذي) ٠‏ أي يؤدي إلى الإيذاء ٠‏ فأخرجته مخرج 
العموم » ولو قلت: (ما يؤذيني) لكنت قيدت الإيذاء بك » وهناك فرق بين 
التعبيرين كما هو ظاهر . فالأول الإيذاء فيه عام ٠‏ والثاني مقيد » وما يؤذيك 
ربّما لا يؤذي غيرك ٠‏ فإذا أردت أن ما وقع منه يؤدي إلى الإيذاء عمومًا ٠‏ أي 
مما يتأذى به الخلق لم تذكر المفعول ٠‏ وإن أردت أن ما وقع منه يؤذي واحدًا 
أو صنفا بعينه ذكرت ذلك الصنف أو الواحد. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 8 ما مَنْ أغطن تَأنَنَ © وَصَدَّقَ لشت » 
[الليل: ه-1] » ولم يذكر من أعطى ولا ما أعطى ٠‏ وإنما أراد أن يصفهم بصفة 
العطاءوالتقؤىئ وتحوه قؤله تتا :لآ لجسل وق ولا رش 4 زنك 08 به أن 
لا يتصف بالنسيان . ألا ترى لو قلت: (هو لا ينسى المواعيد) لكنت قيدت 
عدم النسيان بالمواعيد » وقد ينسى غيرها. بخلاف مالو قلت: (هو 
لا ينسى) أي غير متصف بالنسيان. ومثله قوله تعالى : 8 إنرحت عَيصكْمْ 
جْمَاحُ أن تَأَكُلاْ جَيِيعًا أو أَمْدَنا 4 [النور: ]1١‏ » فلم يذكر مفعولاً لفعل 
الأكل ؛ لأنه لا يتعلق غرض بذكره » ولو ذكره لكان السامع يحسب أن عدم 
الجناح من حيث أكل ذلك الشيء بعينه » فلو قال مثلاً: (ليس عليكم جناح أن 


المفعول به م اليل 


تأكلوا اللحم جميعًا أو أشتاتا) لفهم منه أنه لو أكل غير اللحم لكان عليه جناح . 
ومثله قوله تعالى : « وَُوا وَأَشْرَبْوأ حي يض لك حيط الْأَنِضٌ من أل السو من 
لجر #* [البقرة: 1817] » وقوله : ل وَالي إذآ نموا لم رفوأ وم يقرو [الفرقان: 
7] » فلم يذكر ماذا ينفقون » وقوله: ل وَهُو يوم وَلَاملمَق © [الأنعام : 14]» أي 
متصف بصفة الإطعام دون تقييد بصنف معين ولا إطعام معين. 


ومن هذا الباب قوله: ( مر ألذِى يي ميت 4 [غافر: 38] » وقوله: 

وَأَنَهِ هو هو أَضْحَكَ وأبّك () وأنَم هو مات وَلَعْيَا © [النجم:  5«‏ 44] » أي متصف 
0 والأكارت و_الامانة بو الكحياة ووس ولط ل كلد ل 
يلد [الإخلاص: "]» فلم يذكر ما يلد » ولو ذكر لفسد المعنى . 


فالمفعول في مثل هذه التعبيرات غير مراد ولا يصح تقديره ولو كان الفعل 
متعديًا في الأصل ؛ لأن تقدير أي مفعول مفسد للمعنى. فهذا إنما يكون 
بحسب قصد المتكلم ‏ كما أسلفنا ‏ فقد يقصد إلى أنه يخبر بمجرد الحدث , 
أو أن يخبر بالحدث منسويًا إلى فاعله ٠‏ أو أن يخبر بالحدث وما وقع عليه. 

جاء في (دلائل الإعجاز): «إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده في 
الجملة من غير أن تنسب إلى فاعل أو مفعول ١‏ أو يتعرض لبيان ذلك . 
فالعبارة فيه أن يقال: (كان ضرب) » أو (وقع ضرب) » أو (وجد ضرب) » 
وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد في الشيء . 

وإذا قد عرفت هذه الجملة فاعلم أنْ أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال 
المتعدية » فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي 
اشتقت منها للفاعلين » من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين » فإذا كان الأمر 
كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظًا 
ولا تقديرًا. ومثال ذلك قول الناس : (فلان يحل ويعقد» ويأمر وينهى » ويضر 


آيخةه 7 


وينفع) » وكقولهم: (هو يعطي ويجزل . ويقري ويضيف). المعنى في جميع 
ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة » من غير 
أن يتعرض لحديث المفعول. حتى كأنك قلت: (صار إليه الحل والعقدء 
وصار بحيث يكون منه حل وعقدء وأمر ونهي » وضر ونفع) وعلى هذا 
القباس . 

وعلى ذلك قوله تعالى: لاقل هَل يَسْتَوى الْدِنَ يلون وان لا يمون » 
[الزمر: 4] » المعنى: هل يستوي من له علم ومن لا علم له » من غير أن يقصر 
النص على معلوم. وكذلك قوله تعالى: 8 وَأَنَمْ هوَأَضْحَك وأبَ 9 وَأَنَم هوَأْمَاتَ 
وميك [النجم: 4 4:] المعنى هو الذي منه الإحياء والإماتة. . . ألا ترى أنك 
إذا قلت : (هو يعطي الدنانير) كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم السامع أن 
الدنائير تدخل فى عطائه » وأنه يعطيها خصوصًا دون غيرها » وكان غرضك 
على الجملة ناف مدنا تناوله الإعطاء » لا الإعطاء نفسه)”2. 

وجاء فيه: «وإن أردت أن تزداد تبيينا لهذا الأصل ‏ أعنى وجوب أن تسقط 
المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا كير - فانظر إلى 
قوله تعالى: « وَكمَاورَهمَةمَي وََدَ عله أنه ألكايس ينفو وود من 
ونه أترأَن داولما حتلبكنا عَلنَا ا سَنتى حي ضير ايأ وكا َبَعٌ 
مكببد فقن لَهُمَا هر وَل إِلَ الل » [القصص : 7 -14] » ففيها حذف مفعول 
في أربع مواضع ٠‏ إذ المعنى: وجد عليه أمة الناس يسقون أغنامهم أو 
مواشيهم . وامرأتين تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهما. 

ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤتي 
بالفعل مطلقاً » وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنّه كان من الناس في تلك 


.)١١9-1١48( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


المفعول يه 2 لفل 
الحال سقي » ومن المرأتين ذود » وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر 
الرعاء » وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقي. فأما ما كان 
المسقي أغنمًا أم إبلاً أم غير ذلك ٠‏ فخارج عن الغرض ٠»‏ وموهم خلافه. 
وذاك أنه لو قيل: (وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما) » جاز أن يكون لم 
ينكر الذود من حيث هو ذود » بل من حيث هو ذود غنم » حتى لو كان مكان 
الغنم إيل لم ينكر الذود. كما أنك إذا قلت: مالك تمنع أخاك؟ كنت منكرًا 
المنع لا من حيث هو منع ؛ بل من حيث هو منع أخ''" . 

وجاء في (المغني): «جرت عادة النحويين أن يقولوا: يحذف المفعول 
اختصارًا واقتصارًا » ويريدون بالاختصار الحذف لدليل ٠‏ وبالاقتصار الحذف 
لغير دليل » ويمثلونه بنحو 8 ْوأ وآسْرَبوا» [الطور: 15] أي أوقعوا هذين الفعلين 
وقول العرب فيما يتعدى إلى اثنين (من يسمع يخل) أي تكن منه خيلة . 

والتحقيق أن يقال: إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من 
غير تعيين من أوقعه أو من واقع عليه » فيجاء بمصدره مسندًا إلى فعل كون 
عام » فيقال: حصل حريق أو نهب. وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل 
للفعل فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوي كالثابت » ولا 
سس جد رن لأن "لفقل كول" ليا القع له لا مفعول. لهب جومنه 
ٍ9ارَقَ الى يحي وَييِيثُ * [البقرة: 1208 2 هَل يسْتّوى ادن يلون وا لا 
يلود 4 ٠‏ <مَكُوا ولشرها ولا روا * [الأعراف: 10١‏ ولد يل م 4 
[الإنسان: 1٠١‏ » إذ المعنى: ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة » وهل يستوي من 
يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم » وأوقعوا الأكل والشرب وذروا 
الإسراف » وإذا حصلت منك رؤية هنالك . . . 


.)176-175( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


0 # 3 يالك 


وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران نحو ١‏ يم 
تَأْكُلُوا ألرِيدَأ4 [آل عمران: ٠ 1٠١‏ 8 وَلَا قروا لزه 4 [الإسراء: +*] ٠»‏ وقولك: 
ما أحسن زيدًا » وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل: محذوف نحو 8 مَاوَدّعَكَ 
ريك ومَائلّ4 [الضحى : *] . 


وقد ايكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره نحو 
« أهنذًا الى بعك أللَّهُ رَسسُولُا © [الفرقان: 46 (وكل وعد ال العسيى )+2 
حَمَّيِت حمى تهامةبعدَ نجدٍ | وماشية حَمّيت بمستباح"') 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ١‏ وَرَكَهُمْ في ظَلْمتر لا يبْصِرُونَ * 
[البقرة: 137]: «والمفعول الساقط من (لا يبصرون) من قبيل المتروك الذي 
لا يلتفت إلى إخطاره بالبال » لا من قبيل المقدر المنوي . كأن الفعل غير 
متعد أصلاً نحو (يعمهون) في قوله: #وِيِدَرَهُمَ فى طَعْينيِم يحون 


[الأعراف: 0]143 7 , 


حذف مفعول فعل المشيئة : 


ال ل ال ا ل 
والببائيون” نحو قوله تعالى :: ولق 5 أله لَدَحْتَ مستبي واصدره + 
[البقرة: ]٠١‏ » وقوله: # وَلَوّعَةَ 4 [الأنعام: ]١١*‏ » والتقدير: لو شاء 
الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم » ولو شاء ربك 
أنال يفعلوه ها قعلروت”. ولا يكاد يذكز المفعول إلا إذا عان: مها عظيهًا أو غرييًا 
كأن تقول: (لو شاء أن يبني قصرًا من ذهب لفعل) . 


.)5١75-51١/5(»ىنغملا«‎ )١( 
.)١166/١(»فاشكلا« (؟)‎ 


المفعول به ص رفن 


جاء في (دلائل الإعجاز): «وإذا استقريت الأمر وجدت الأمر كذلك أبدًا » 
متى كان مفعول المشيئة أمرًا عظيمًا أو بديعًا غريبًا كان الأحسن أن يذكر 
ولايضمر » يقول الرجل يخبر عن عزة نفسه: (لو شئت أن أردٌ على الأمير 
رددت) . و(لو شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيت) ٠‏ فإذا لم يكن مما يكبره 
السامع فالحذف كقولك: لو شئت خرجت . ولو شئت قمت ٠‏ ولو شئت 
أنصفت » ولو شئت لقلت . وفي التنزيل: « لَوْ كَقٌَ لَمَُمَا مِثْلَ هذا » 
[الأنفال: 17١‏ . 


وكذا الحكم في غيره من حروف المجازاة ‏ تقول : إن شئت قلت » وإن 
أردت دفعت. قال الله تعالى: لان يا آم يم َلَ قَلَيِك 4 [الشورى : 0 


ره وي عمد 


1 10 دومعو ده 2 2 2 
0 # من يما ك1 أن فصن رن كفا ا بجعله عل رط مُسْيَّقِي # 
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[الأنعام : وعم 3 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #وَلَوْ َه ألَّهُ لَدَهَبَ سَمْعَهم 
وَأَبْصَْرِهِمُ # [البقرة : 7]: «ومفعول (شاء) محذوف ؛ لأن الجواب يدل عليه » 
هذا الحذف في (شاء) و(أراد) » لا يكادون يبرزون المفعول إلا فى الشىء 
التسككوي كتحو :قز له: 
فلو شت أن أبكي دما لبكيئُةٌ [عليهٍ ولكن ساحة الصبر أوسع] 
وقوله تعالى : 98 لَوَأرْدنَا أن ته هوا لاححَذْته من لَدنَآ 4 [الأنبياء: »]1٠١‏ وطا لو أََادَ 


مد هم 0 2 


| َه أن يسَخِد ولدانه [الزمر: 5]» 


.)١77( «دلائل الإعجاز»‎ )( 
.)١91- ١/١ /١( (؟) «الكشاف»‎ 


* 3 00 


قالوا: وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة الشرط ؛ لأن مفعول المشيئة مذكور في 
وا 

واشترط بعض النحاة لحذفه دخول أداة الشرط على الفعل”'' . 

ويجدر بنا هنا أن ننبه على أمرين : 

1 - اشترافل الحذف :يدول آداة الشرط + كماادهن إله بعفن الحا 

؟ - إدخال أفعال الإرادة مع أفعال المشيئة في هذا الحذف . فقد ذهب 
أهل البيان أن أفعال المشيئة والإرادة مشتركة في هذا الأمرء كما صرح به 
الزمخشري في النص الذي نقلناه آنا(" . 

أما بالنسبة إلى الأمر الأول - وهو اشتراط الحذف بدخول أداة الشرط كما 
ذهب إليه ابن النحوية محمد بن يعقوب - فهو غير صحيح ٠‏ بل ورد الحذف 
كثيرًا من غير دخول أداة شرط وذلك نحو قوله تعالى: « هو الَرِى يُصَوَفْكُرٌ في 
انرا كِنِفَ ك2 4 [آل عمران: ]١‏ أي كيف يشاء أن يصوركم ٠»‏ وقوله: 8 بل 


عو سس و لل ء 2 سس 5 ام م 2 0ك 
يذاه مَنسوطتَانٍ ينفقٌ طيِفَ َه 8 [المائدة: 74] » وقوله : 8 وَأوْربا الارض نتوين 
0 52-0 . رركا 2 1 21 سس سرصم 0 

الْجَنَةَ حت نَْمَاءُ © [الزمر: 174 » وقوله: # فى أي صورو مَاسَه رَكْبَكَ » [الانفطار: 
4]اء وقوله: 8 فكلا مِنْ حَيثُ يتِنَُمَا © [الأعراف: 1]19» وقوله: « #6 وَلْو أَنَنا مَلنا 


ل 000 0 


لهم آلْمكهحكة وكلْمَهمْ ألونَ وَحَكرا عبتم كل م اما كانوأ بؤمطوا إل أن يآ 
أسَُّ ع [الأنعام: ]١١١‏ . إلى غير ذلك من الايات . 
وبهذا يتضح أن اشتراط هذا الشرط غير صحيح . 
)١(‏ «معترك الأقران» .)"08/١(‏ 
(؟) «البرهان» (178/7). 
(؟) «الكشاف»؛ (١/١1١1-١7١)ء‏ وانظر «معترك الأقران» )7"08/١(‏ . «البرهان» 
١5/9‏ -158)ء «الطراز» (؟/ 5 .)٠١‏ 


المفعول به 32 ١‏ 


ومما ورد مذكورًا معه مفعول المشيئة قوله تعالى: 9 قُلْما أَنتَلكُمْ علَيِهِ 
مِنْ أجر إِلَامْن عا أن يَتَحِدَ إِلَ رَيْهء سبيلاً© [الفرقان: 01] » وقوله: ل لِمَن سآ َك أن 
يَسْنَقِمَ 4 [التكوير: 4؟] ٠»‏ وقوله : # لِمَن سه َك أن يعدم أو يلمر © [المدثر: 07”] » 


سم ساس 


وقوله : « إلا يمه رن سَيِكًا 4 [الأنعام: 40] . 

أما بالنسبة إلى الأمر الثاني . وهو إدخال أفعال الإرادة مع أفعال المشيئة» 
فإنه ‏ وإن كان مقبولاً في القياس - لم أجد ما يؤيده في القرآن الكريم » على 
كثرة ما ورد من هذا الفعل فيه. فقد ورد هذا الفعل مقتضيًا للمفعول به في 
)١7(‏ ماثة وستة وثلاثين موطنا من القرآن الكريم » ولم يحذف مفعوله في 
واحد منها إلا في عائد الصلة ٠‏ كقوله تعالى: 8 إنَّ رَيّكَ كمال لما بريد » 
[هود: ]٠١1/‏ و ل وإتك لنَحلد مَا ريد 4 [هود: 74] » وهذا غير مختص بفعل دون فعل 
كما هو معلوم » فحذف عائد الصلة المنصوب كثير في عموم الأفعال كقوله 
تعالى : « أَمَدًا الى بسك أَنَهُ رسُولًا» [الفرقان: »]4١‏ أي بعثه » وقوله: « دَرفٍ 


زر سر ص 


وَمَنْ خَلَقَتٌ وحِدا» [المدثر: ]١١‏ أي خلقته . 


وهذا الحذف في عائد الصلة ورد في فعل الإرادة في سبعة مواطن ٠»‏ وفي 
)١19(‏ ماثة وتسعة وعشرين موطنًا من فعل الإرادة ولم يحذف في واحد منها 
وذلك كقوله تعالى: «وَإذًا أراد أضَد عَوْم سوا ملام أده [الرعد: »]١١‏ وقوله: 
« كراد ريك أن ييْلْمَآ أَشُدَّهُمًاك [الكهف: ؟4] . 8 قل من ذا الى يَمْصِفَكٌ من أله إن 
راد يكح موا أو أراد يكذ رَحمَةٌ 4 [الاحزاب: 17]ء الَو أَنادَ أمّهُ أن يِذ وَلْدَا 
لطي مِمَا يَفُْقُ مَايَكهُ4 [الزمر: 4] » إلى غير ذلك من الآيات » فلا يصح 
فيما أرى أن يجعل فعل الإرادة نظيرًا لفعل المشيئة في حذف مفعوله ٠‏ فالفرق 
بينهما ظاهر في الاستعمال والله أعلم. 

قنز ية ا 


التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه('2 » وهو على ضربين: 

١‏ - ذكر المحذر مع المحذر منه » نحو (إياك والغيبة) » و(يدك والنار) 
فالمحذر في الأولى (إياك) ٠.‏ وفي الثانية (يدك) » والمحذر منه (الغيبة) » 
و(النار) في المثالين. 

؟ ‏ ذكر المحذر منه مكررًا أو غير مكرر نحو ء النار النار » الأسد”" . 

١-ذكرا‏ لمحذر مع ا لمحذر منه : 

المحذر إمّا أن يكون ب(إيَا) للمخاطب .٠‏ وإما يكون بالأسماء المضافة إلى 
ضمر المخاطب نحو : يدك ٠.‏ ونفسك . ورجلك .ء وعينك » ثم يؤتى 
بالمحذر منه تاليا للواو أو (من) نحو (إياكم والكذب) . و(إياكم من 
الكذب) . و(رأسك والحجر . أو من الحجر). ولا يجوز عند سيبويه 
والجمهور حذف (الواو) و(من) ٠‏ فلا يصح عندهم أن يقال: (إِيَاك خالدًا) 
ولا(رأسك الجدار) . وأجازه قسم من النحاة '“. 


.)1848/7( «التصريح» (؟/197) » «الأشموني'‎ )١( 

(؟) «الرضي على الكافية» .)١95 /١(‏ 

(*) «سيبويه» (١/50١51-1١)2ء‏ «المقتضب» (9/ ؟1). «الأشمونى» (89/9١)ء‏ 
«التصريح» (5/ ١ )١97‏ #حاشية يس على التصريح» (؟/97١).‏ 


وأمًا نحو (إِيَاك أن تفعل) فجائز لصلاحية تقدير (من''' . قال سيبويه: 
«واعلم أنه لا يجوز أن تقول: (إِيَاك زيدًا) » كما أنّه لا يجوز أن تقول: (رأسَك 
الجدارٌ) . حتى تقول: (من الجدار) أو (والجدارٌ) ٠.‏ وكذلك (أن تفعل) إذا 
أردت : إياك والفعل. فإذا قلت: (إياك أن تفعل) تريد: إياك أعظ مخافة أن 
تفعل » أو من أجل أن تفعل . جاز ؛ لأنك لا تريد أن تضمه إلى الاسم 
الأول ٠‏ كأنك قلت : إياك نح لمكان كذا وكذا. 

ولو قلت: (إياك الأسد) » تريد: من الأسد . لم يجز . كما جاز في (أن) 
إل أنهم زعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز هذا البيت فى شعر 
إيَاكَ إَاكَ المراة فإئه إلىالشدّدعَاءٌ وللشة جالبُ 

كأنه قال: (إياك) » ثم أضمر بعد (إِيَاك) فعلا آخر فقال: اتق المراء»!"' . 

وعلى هذا فأساليب التحذير من هذا القسم هي ما يأتي : 

١‏ -إتاك والكدت:. 

؟ - إيَاك من الكذب . 

تناك أن كدي 

مز اسك والحجن. 

رامقا الحجرن: 

وهذه متفق على صحتها. 

5 -إِيَاك الكذب . 


.)197/1( «الأشموني» (7/ 189) ء «التصريح»‎ )١( 


التحذير والإغراء - 8 


اباك الدع 
عند قسم من النحاة . 


فاللفظة الأولى من هذه الجملة محذر ء. والثانية محذر منه .» ف(إياك) 
و(راسلة) ملز 2( و(الكذب) و(الحجر) محذر منه . 


وتنمنة سار اسكك) وزيوك) ليد كحو #والسنيةة انيعد لأجلةع 
انها العحد الوسخاطط. 


وعند النحاة أن التحذير لا يكون للمتكلم ولا للغائب » مع ورود نصوص 
قليلة بذلك » نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لتذكٌ لكم الأسل 
والرماح والسهام . وإيّاي وأن يحذف أحدكم الأرنب) » وقول زياد: (إِيَاي 
ودعوة الجاهلية) . وقوله أيضًا: (إِتاي ودلج الليل) » وقولهم: (إذا بلغ الرجل 
الستين فإياه وإيا الشوات)'" . 

جاء في (كتاب سيبويه) : «ومن ذلك أيضًا قولك : (إِيَاك والأسد) و(إِيَاي 
والشر) كأنّه قال: (إِيَاك فاتقيّنَ والأسد) ٠‏ وكأنه قال: (إياي لأتقين والشر) 
ف(إياك) متقىّ . والأسد والشر متقيان ٠‏ فكلاهما مفعول ومفعول منه ١‏ ومثله 
(إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب) ومثله (إِيَاكَ وإيّاه) و(إِيَاي وإيّاه) كأنه قال: 
إِيَاك باعد » وإيّاه » أو نح . 


وزعم أن بعضهم يقال له: (إيَاك)» كأنّه قال: إياي أحفظ وأحذرء وحذفوا 
الفعل من (إياك) لكثرة استعمالهم إِيّاه في الكلام » فصار بدلاً من الفعل. . . 


)١(‏ «التصريح؛ .)١954-١197/5(‏ «الرضي على الكافية؛ .)١97/١(‏ «الهمع» 
.)١78١-159/1(‏ 


0 


3 
كم 
.. مانا 


فكأنه قال: احذر الأسدء ولكن لا بد من الواوء لأنه اسم مضموم إلى آخر»”'" . 
تذكز مصويه أنه ووه كدلا نر الإنساة لطييه يعت الأنق :دولا حو وتحديد 
المتكلم نفسه على ضربين : 
إما أن يكون المقصود به المخاطب مع وروده بأسلوب تحذير النفس ء 
وهو نحو قول عمر رضي الله عنه: (وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب) أي 
احذروني في أن يحذف أحدكم الأرنب » وهو إن كان أخرجه مخرج التحذير 
للنفس أن المقصود به المخاطب ٠»‏ وهو نظير قولك: (لا أرينك هنا بعد اليوم) 


فهو وإن كان بأسلوب النهي للمتكلم إن المقصود به المخاطب . ومنه قول زياد 
الذي ذكرته آنفا ٠‏ وفي الحديث (إياي والتشادق) وهو من هذا الباب. 

وإما أن يكون المقصود به المتكلم نفسه ٠.‏ وهو ما ذكر سيبويه في نحو 
قولهم: (إياي والشر) أي لأحذر الشرء فهو يحذر نفسه منه. قال الرضي : 
«وقول عمر رضي الله تعالى عنه لجماعة: (إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب 
بالعصا . ولتذك لكم الأسل والرماح) يحتمل أمر المتكلم ٠‏ أي لأبعد نفسي 
عن مشاهدة حذف الأرنب ٠»‏ وأمر المخاطب أي بعٌّدوني عن مشاهدة 


ه00 , 

ويبدو أن القسم الأول من تحذير المتكلم لنفسه »ء وهو المقصود به 
المخاطب ليس قليلاً كالقسم الثاني . 

والفرق بينهما أن المتكلم في القسم الثاني يحذر المخاطب من عقوبته أو 
الإيقاع به إذا لم يلتزم بالتحذير. فقول زياد: (إياي ودلج الليل) يحذر من 


(؟) «الرضي على الكافية» .)١95/١(‏ 


التحذير والإغراء لشن 


يخالف أن ينزل به عقوبته » وكذلك قول عمر: (وإياي وأن يحذف أحدكم 
الأرنب) فهو يحذرهم نفسه. 

فالفرق بين قولك: (إياك ودلج الليل) وقولك: (إياي ودلج الليل) أن 
التعبير الأول يحذر المخاطب من مخاطر الطريق فى الليل » فقد يحصل له 
مكروه في ذلك الوقت. 1 

وأما قوله: (إياي ودلج الليل) فمعناه أنه يحذرهم إذا فعلوا ذلك أن ينزل 
بهم عقوبته . 

ولا يعني قوله: (إياك ودلج الليل) بالضرورة أنه سيحاسبه إن فعل ذلك » 
بل قد يكون تحذيره له من باب النصح . 

وكذلك قولك: (إياك وأن تهمل) و(إياي وأن تهمل) فالتحذير الأول قد 


يكون من باب النصح . ولا يعني حتمًا أنه سيحاسبه إن أهمل » بل قد يقوله 
الصديق لصديقه . كما أنه قد يقوله الأب لابنه محذرًا له » وأنه إن فعل ذلك 


أنزل به عقوبته . 
بخلاف التعبير الثاني » فإنه نص في تحذير المخاطب من أن يوقع المتكلم 
عليه عقوبته . 


وهذا التحذير ‏ أعني نحو قوله: (إياي أن تفعل) إنما هو من باب تحذير 
المخاطب على الحقيقة » والمقصود به أن يحذر المتكلم إذا خالف تحذيره. 
وأما القسم الثاني - وهو تحذير المتكلم لنفسه على الحقيقة ‏ فهو القليل . 
وذلك نحو ما ذكره سيبويه من قوله : (إياي والشر) أي لأحذر الشر. 
(إياي وذاك) أي لأحفظ نفسى منه ولأحذره. 


الجر 3 2- كس 
ال 5 الذي يها نال 


وظاهر أن الكثير والشائع في التحذير أن يكون للمخاطب ٠‏ ويصح أن 
يكون للمتكلم والغائب على قلة . 

" _ذكر المحذر منه مكررًا أو غير مكرر : 

وذلك نحو: النارء العقرب العقرب 3 الكذب والخيانة 3 فهذه ألفاظ 
محذر منها وردت مكررة وغير مكررة . 

حذف فعله: 

ذهب النحاة إلى أنه إذا كان أسلوب التحذير ب (إيَا) ففعله واجب الحذف 
مطلقًا . سواء كررت أم لم تكرر » تقول: (إِيَاك والكذب) ولا يصح أن تقول: 
إياك احذر والكذب . أو أحذرك والكذب ». وكذلك إذا كان بغير (إِيَا) إذا كان 
مكررًا أو مغر ذأ نحو: النار النار» والكذب والخيانة » فإِنّه لا يصح أن 
تقول ا حدر التاز ]لدان واجدر الكدب وال 

وأجاز بعضهم إظهار الفعل معه . جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 
احذر » نظرًا إلى أن تكرير المعمول للتأكيد لا يوجب حذف العامل » كقوله 
تعالى : 506 الْكرْضُ 60 الجر 001 

وإذا لم يكرر المعمول جاز إظهار عامله اتفاقا(" . 


وفى هذه المسألة بحث. فإنه عند جمهور النحاة أن حذف الفعل واجب فى 


٠ )88/5( «ابن عقيل» ("/ /41) . «حاشية الخضري»‎ .)١95”/7( «التصريح»‎ )١( 
.)١79-1١78/١( ااسيبويه؟‎ 

.)١159/1( «الهمع»‎ » )1١91/5( ؛ وانظر «الأشموني»‎ )1937/١1(»يضرلا«‎ )١( 

2 «الرضي» )١957/١(‏ » وانظر اسيبويه» )179/١1(‏ 2 «التصريح» (7/ .)١985‏ 


5 
التحذ الإغراء 
لتحذير والإغرا 5 رفرق 
نحو قولك: (إياك من المراء) و(إيَاك من الكذب) وفى نحو (الكذب والخيانة)» 
ولكن ألا يصح أن نقول: أحذرك من المراء 34 واحذر الكذب والخيانة؟ ألا يصح 
أن نقول: (أحذرك من هذا الأمر) و(أحذرك العقوق والظلم)؟ 

إن هذه التعبيرات صحيحة بلا شك » وإذا حذفنا الفعل من هذه الجمل 
كانت من الجمل الواجبة حذف الفعل عند النحاة ٠‏ فمثلاً قولنا: (أحذرك من 
المراء) إذا حذفنا الفعل منه كان (إياك من المراء) » و(أحذرك من هذا الأمر) 
إذا حذفنا الفعل منه كان (إياك من هذا الأمر) . وإذا حذفنا الفعل من قولنا: 
ذكر الفعل صحيحة فلماذا يقول النحاة: إن الحذف واجب؟ 
تعالى: # يَعِظَكم أَلَهُ أن تعُودُوأ لمئلوه أَبِدًا © [النور: 17] » فذكر فعل التحذير 
(يعظ) » ولو حذفه لكان القول: (إيَاكم أن تعودوا لمثله أبدًَا). وقال: © إفِّ 
أَعِظَكَ أن تَكْونَ مِنَ ألْبَنهِاِينَ4 [هود: 3:] » فذكر فعل التحذير » ولو حذفه لقال: 
(إياك أن تكون من الجاهلين) ٠‏ قال: 9« وَاتَفُوا أ الى مَادَلُونَ بو وَالأيْسَامٌ 4 
[النساء: ١]ء‏ ولو حذفه لقال: (الله والأرحام)ء وقال: 8 فل أَطِيعُوا لَه 
لسوت * [العمران: *"] » ولو حذف فعل الإغراء لكان القول: <الله 
والرسول). وقال: #وَأوْفا الحكيل والْميرَان 4 [الأنعام : »]١ 6١‏ ولو حذف فعل 
الإغراء لقال : (الكيل والميزان) . 

فهذه كلها من أساليب التحذير والإغراء الواجبة حذف الفعل عند النحاة » 
وقد ذكر الفعل معها » فكيف يفسر قول النحاة بوجوب الحذف ٠‏ مع أن الذكر 
وارد في القرآن الكريم وفي غيره؟ 

ولا يذهب ذاهب إلى أن هناك فعلا بعينه هو الذي يلزم تقديره ٠‏ بل كل 


ما يؤدي المعنى صح تقديره » قال سيبويه: «(هذا باب ما جرى منه على الأمر 
والتحذير) وذلك قولك إذا كنت تحذر: (إياك) كأنك قلت: إِيّاك نحّ » وإيّاك 
نفك ذو إناك الى اونا 10 

وجاء فيه: «فإذا قلت : (إِيَاك أن تفعل) تريد: إياك أعظ مخافة أن تفعل . 
أو من أجل أن تفعل جاز»”"' . 

فقدر (أعظ) الذي ذكره القرآن الكريم . 

قال الحفيد: «والحق أن يقال: لا يقتصر على تقدير (باعد) . ولا على 
تقدير (احذر) ٠‏ بل الواجب تقدير ما يؤدي الغرض ٠‏ إذ المقدور ليس أمرًا 


تعيدايه مدل عم . 


ونعود إلى سؤالنا وهو: ما معنى قول النحاة: إن الحذف واجب في نحو 
قولك: (إِيَاكَ أن تكذب) مع أنه يصح أن نذكر الفعل ونقول: أحذرك أن 
تكذب؟ 


والجواب أن (إيَا) في هذا الباب كناية عن المنع والتحذير والتبعيد عن 
الشيء » معناها (بعّد) أو (باعد) أو (احذر) أو (احفظ نفسك) أو (ق نفسك) » 
ونحو ذلك من معاني التحذير » والكاف للخطاب . وهي بمعنى فعل التحذير 
نائبة عنه » وتسد مسذه ء» وقد ذكر ذلك سيبويه فقال: «وإياك بدل من اللفظ 
بالفعل . كما كانت المصادر كذلك ٠‏ نحو: الحذر الحذر»”؟'. 


.)178/1( «سيبويه»‎ )١( 

(؟) «سيبويه» .)١51١/1١(‏ 

(9) «حاشية الصبان» (9”/ 49١)ء‏ «حاشية الخضري» (”/88) ء وانظر «ابن يعيش» 
(؟/55). 

(4:) «سيبويه» »)١59/١(‏ وانظر «لسان العرب» _إيا /5١(‏ 3757 ). 


التحذير والإغراء 3 يل 


وقال ابن كيسان : «وقد تكون (إيَا) بمعنى التحذير)0'"' . 

ولو قال قائل: هي اسم فعل بمعنى (بعد) » أو (احذر) ونحو ذلك . كما 
قالوا في (دونك) بمعنى (خذ) » و(رويدك زيدًا) بمعنى أمهله » و(عليك) 
بمعنى الزم ٠‏ و(إليك) بمعنى تنخ » لكان في قوله وجاهة. 

وهي من حيث ذكر الفعل وعدمه نظيرة المصدر النائب عن فعل الأمر في 
نحو قولنا: (إقدامًا يا سعيد) فمعنى (إقدامًا) هنا معنى فعل الأمر (أقدم) 
والنحاة يقدرون فعلاً محذوفا واجب الحذف في نحو هذا » وهو هنا (أقدم) . 
مع أنه يصح أن يقال: (أقدم إقدامًا يا سعيد) قال تعالى : #8 قَأصِيرٌ صَبَا جَمِيلًا © 
[المعارج: 5] » وقال: 8 وَأَهْجْرَهُمْ هَجْرا جلًا4 [المزمل: 1٠١‏ » وهو_كما ترى- 
نظير مسألتنا في التحذير. 

يقول النحاة في التحذير: إيَاك من الكذب ‏ الفعل واجب الحذف » 
رديه لخدو أو ]سيط وتعلا برضت أل قز له العذرك مق الكدف» 

ويقولون في باب المفعول المطلق: (إقدامًا يا سعيد) الفعل واجب 
اعت رتعرور وز [ندم) يدق الدرفيم انانقو ل قزم قدا ماقف 

فما تفسير هذا الأمر؟ 

في مسألة المفعول المطلق إذا قلنا: (إقدامًا يا سعيد) كان المصدر نائبًا عن 
فعل الأمرء ومعناه (أقدم يا سعيد) . ولكن إذا قلنا: (أقدم إقدامًا يا سعيد) 
تغير المعنى » وكان المصدر مؤكدًا وليس نائبًا عن فعل الأمر. 

وكذلك إذا قلت: (صبرًا جميلاً يا فلان) فمعناه (اصبر) » ولكن إذا قلت : 
(اصبر صبرًا جميلا) تغير المعنى وأصبح المصدر مبيئًا للنوع فقط ٠‏ فإنه 


.)7257/5١( «لسان العرب» (إيا)‎ )١( 
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يصح أن تقول: (صررًا جميلاً) » وفعله واجب الحذف عند النحاة » ومعناه 
الأمرء وهو نائب عن فعله ٠‏ ويصح أن تقول: (اصبر صبرًا جميلا) لكن ليس 
بالمعنى الأول » فهنا (صبرًا) ليست نائبة عن فعل الأمر » ولا بمعنى الأمر ء 
وإِنّما هي ههنا مبينة فحسب ٠»‏ فالنحاة يقدرون في (صبرًا جميلاً) (اصبر) 
يدون توجوثا لفبرورة قيعي القتاقة الاعرابية + لأن كن متضوب أب لس 
ناصب عندهم . ولو ذكرته لصح . لكن ليس بالمعنى الأولى كما أوضحت. 

وكذلك الأمر في التحذير . ف(إياك) في التحذير نائبة عن فعل التبعيد 
والمنع والتحذير » ويقدرون لها فعلاً معناه (احذر) ونحوه » ولكن لو أظهرته 
لتغير المعنى » ولأصبح التحذير بالفعل المذكور لا بإياك » فلو قلت: (إِيَاك 
من الكذب) كان التحذير بإياك وحده » ولو قلت: (أحذرك من الكذب) لكان 
التحذير بالفعل (أحذر) لا بالضمير » وكذلك لو قلت: (إياك أحذر من 
الكذب) كان التحذير بالفعل لا ب(إِيَا) وقدمت الضمير للاختصاص . وعند 
ذلك لا يكون (إيَا) كناية عن التبعيد والمنع ٠‏ ولا نائبًا عن فعل التحذير » وإذا 
قلت : (أحذرك إيَاك أن تفعلٌ) كانت (إيا) ليست تحذيرًا » وإنّما هي بدل من 
ضمير الخطاب على رأي الجمهور ٠‏ أو توكيد له على رأي آخرين . 


فأنت لا تذكر الفعل إذا كانت (إِيَا) تقوم مقام فعل التحذير » ولو ذكرت 


والذي يدل على أن (إيَا) في التحذير ليست مثلها في غير التحذير أن بعض 
العرب قد تغير في (إياك) التي للتحذير وتتصرف فيهاء بخلاف التي لغير 
التحذير » فتقول: (أياك) بفتح الهمزة » و(هياك) بإيدال الهمزة هاء » وذلك 
في التحذير فقط . جاء في (لسان العرب): «ومنهم من يجعل التحذير وغير 
التحذير مكسورًا. ومنهم من ينصب في التحذير ويكسر ما سوى ذلك 


التحذير والإغراء شخ ففخن 


للتفرقة. .. ٠‏ قال الفراء: والعرب تقول: (هياك وزيدًا) إذا نهوك . قال: 
ولايقولون: هياك ضربت20. 
إنها طريقة من طرائق التعبير في المنع والتبعيد. إنك كما تقول في الأمر: 
قم بالواجب وقيامًا بالواجب. 
اصبر على الحق وصبرًا على الحق . 
فتأمر مرة بالفعل » ومرة بالمصدر ٠‏ وكما تقول: 


الزم نفسك وعليك نفسك 
خذ الكتاب ودونك الكتاب 
فتأمر مرة بالفعل ومرة باسمه ٠‏ كذلك تقول: 
احذرك أن تكذب وإياك أن تكذب. 


أعظك أنْ تجهل وإِيّاك أن تجهل 
فالأول تحذير بالفعل ٠‏ والثاني تحذير بالاسم أو بالكناية. 
ثم إن التحذير ب(إيَا) هو منع عام بصيغة التبعيد المطلق . في حين أن 
التحذير بالفعل مقيد بمعنى ذلك الفعل ٠.‏ فقولك: (احذر) مقيد بمعنى فعل 
التحذير » و(أعظك) مراد منه الوعظ, و(أنهاك) مراد به معنى النهي» وهكذا. 
وأما ما كان بغير (إيا) من المكرر والمعطوف فحذف فعله واجب عند 
الأكثرين » وأما ما لم يكن مكررًا فذكر فعله جائز كما سبق أن ذكرنا. 
قال سيبويه: «وإنما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا”" لكثرتها في 
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كلامهم واستغناء بما يرون من الحال وبما جرى من الذكر . وصار المفعول 
الأول بدلا من اللفظ بالفعل حين صار عندهم مثل: إياك. .. ولو قلت: 
(نفسَك) أو (رأسَك) أو (الجدار) كان إظهار الفعل جائرًا نحو قولك: (اتق 
رأسك) » و(احفظ نفسك) ٠‏ و(اتق الجدار) فلما ثنيت صار بمنزلة إياك2070 . 


وذكر غيره أن سبب الحذف هو أن الوقت يضيق عن ذكر غير المحذوف 
منه. قال الرضي : «وحكمة اختصاص وجوب الحذف بالمحذر منه المكرر ١‏ 
وكوق""" تكزيره :الا على مقارية المسحدر م للمتطد ىر مقف عن الو هنلا 
عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن وذلك بتكريره » ولا يتسع لذكر العامل 
مع هذا المكرر » وإذا لم يكرر الاسم جاز إظهار العامل اتفاقًا»””" . 

وقال: «وإنما وجب الحذف في الأول والثاني [أي ما كان بذكر المحذر 
والمحذر منه » وما كان بذكر المحذر منه مكررًا] لأن القصد... أن يفرغ 
المتكلم سريعًا من لفظ التحذير حتى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذور. 
وذلك لأنه لا يستعمل هذه الألفاظ إلا إذا شارف المكروه أن يرهق" . 


الوقت عن ذكره»”*"2. وفي (حاشية ملا جامي): «في كلا قسمي"' التحذير 


.)١179-18/1١( "«سيبويه»‎ )١( 

(؟) الراجح فيما يبدو زيادة الواو. 

() «الرضي على الكافية» .)١953/1(‏ 

(5) «الرضى على الكافية» .)١91//1١(‏ 

)2( «ملا جامي» (118). 

(7) القسم الأول ما ذكر فيه المحذر نحو الأسد الأسد. والقسم الثاني ما ذكر فيه المحذر 
والمحذر منه نحو: إياك والأسد . ويدك والنار. 


. . هر 
التحذير والإغراء 3 و١‏ 
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ضيق وقت . وهو أضيق من القسم الثاني منه » ولهذا لا يذكر إلا المحذر 
ا 

وجاء في (الإتقان) للسيوطي أنْ من دواعي الحذف «التنبيه على أنْ الزمان 
يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف ٠‏ وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت 
المهم . وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء»!" . 

والأمر عندي فيه تفصيل . وهو أنه ليس كل مكرر واجب الحذف . ولا كل 
مفرد جائز الحذف ٠.‏ وإِنّما الأمر يعود إلى القصد والمعنى والمقام » فإذا كان 
ذكر اللفظ من المحذر والمحذر منه نائبًا عن فعل التحذير مفهومًا منه التحذير 
بما يرى من الحال ٠‏ وكان المقام يضيق عن ذكر الفعل حذف فعله ولا يذكر . 
وكان المذكور يقوم مقام فعل التحذير . كما في (إِيَا) سواء كان مكررًا » أم 
غير مكرر » وإلا جاز ذكره. 

وإيضاح ذلك أنَك تقول لصاحبك : (احذر زيدًا) ٠‏ ثم ترى أنه لم يسمع 
كلمة (زيد) أو ذهب ذهنه إلى خالد » فتؤكد زيدًا.» وهذه من فوائد التوكيد 
اللفظي ١‏ فتقول: (احذر زيدًا زيدًا). فإذا كان زيلٌ قريبًا منه ٠»‏ وهو له عدو 
ينوي قتله » وكان الوقت يضيق عن ذكر غير المحذر قلت: (زيدًا) أو (زيدًا 
زيدًا) . أي احذره فهو قريب . فكلمة (زيد) الأولى ٠‏ أعنى فى (احذر زيدًا) . 
ادك تاتدص :يج الجا شاف العاف إنوا اقةاعنة رمقية معنا 

قال تعالى : « وَأتَفُوا أله ألَذِى دون بذ وَالدرسَاء * [النساء: ]١‏ » فذكر فعل 
التحذير ؛ لأن لفظ الجلالة لم يقم مقام التحذير . ولأن هناك سعة من 
الوقت . ولو حذف لقال: (الله والأرحام). وعلى مقتضى قول النحاة أن هذه 


.)١1148( ملا جامي»‎ ةيشاح١‎ )١( 
.)7"00 /١( (؟) «الإتقان» (؟/ لاه) . «معترك الأقران»‎ 
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واجبة الحذف ؛ لأنها معطوفة. والحق ما ذكرت . وهو أنه إذا كان المذكور 
مفيدًا للتحذير من مجرد ذكره » وأنه نائب عن فعل التحذير » وكان الزمان 
يتقاصر عن ذكر الفعل حذف وجويًا نحو (الحية والعقرب). وإن لم يكن 
كذلك ذكرت فتقول: (احذر الحية والعقرب) وهذا كما يكون في المكرر 
والمعطوف يكون في المفرد. 

ومثله الإغراء في قوله تعالى : « قُلَ أَطِمِعوأ لَه وَالسُوكت؟ [آل عمران: 97]» 
فذكر فعل الإغراء مع العطف ؛ لأن الاسم المذكور لم يقم مقام فعل الإغراء . 

وقال: « وَأَوْووا آلكيْلَ وَاَلْميرَانَ4 [الأنعام: ؟15] » فذكر الفعل لما ذكرت . 

وخلاصة الأمر في هذا الباب أن لك أن تقول : (إياك أن تفعل) » و(أحذرك 
أن تفعل) و(إياك أحذر أن تفعل) » و(أحذرك إياك أن تفعل) » فكل ذلك جائز 
ولك قضد معن فإذا ذكرت (إياك) وحده كان مفيدًا للتحذير بنفسه ٠‏ وإذا 
ذكرت أي فعل معه كان التحذير بذلك الفعل لا ب(إيَا) . 

ولك أن تقول: (الكذبّ) . و(الكذبّ الكذب) . و(الكذب والخيانة) » 
و(رأسك والحائط) » ولك أن تقول: (احذر الكذب) و(احذر الكذب الكذب) 
و(احذر الكذب والخيانة) و(امنع رأسك والجدار) فيكون التحذير في الجمل 
الأولى بما ذكرت من المحذر والمحذر منه. وفي الثانية يكون التحذير 
بالفعل » وإذا ذكرت الفعل معها لم تكن هذه نائبة عن فعل التحذير» ولا مفيدة 
لهء بل يكون التحذير بما ذكرت من الفعل . 

قفي هذه المسائل يجوز ذكر الفعل وعدمه ٠.‏ ولكن إذا أردت التحذير 
بالاسم نيابة عن الفعل حذفت الفعل ولم تذكره . وإذا أردت التحذير بالفعل 
ذكرت الفعل وخرجت الأسماء عن كونها للتحذير. 


التحذير والإغراء 3 ل 


الواو في التحذير: 
قد تدخل الواو على المحذر منه مع ذكر المحذر وبدونه » وذلك نحو 
قولنا: (إياك والمراء) و(يدك والنار) و(الكذب والخيانة) فما هذه الواو؟ 
ذهب النحاة إلى أن هذه الواو عاطفة . وتكلفوا لذلك تقديرات نذكر 
أشهرها بإيجاز : 

١‏ - إياك والمراء: ذهب النحاة إلى أن الواو في نحو هذا عاطفة » ثم 
اختلفوا في التقدير » فذهب السيرافي وكثيرون إلى أن ما بعد الواو (المحذر 
منه) معطوف على ما قبله (المحذر) » والتقدير عندهم : احذر نفسك أن تدنو 
من المراء » والمراء أن يدنو منك » فحذف ما حذف من الأفعال والحروف 
والأسماء إلى أن صار (إِيَاك والمراء» وهو عندهم من عطف المفردات. 
واعترض بأن (إياك) محذر و(المراء) محذر منه » فكيف نعطف محذرًا على 
محذر منه » والعطف يقتضي المشاركة في المعنى؟ 

جاء في (حاشية الصبان): «فإن قلت: المعطوف في حكم المعطوف 
عليه » و(إِيَاك) محذر . و(الأسد) محذر منه» وهما متخالفان » فكيف جاز 
العطف؟ فالجواب أنه لا يجب مشاركة الاسم المعطوف للمعطوف عليه إلا في 
الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه إلى عامله » وهي هنا كونه مفعولا به » 
أي مباعدًا » وكذا الأسد مباعد, إذ المعنى إيّاك باعد وباعد الأسد0(' . 


والتقدير: إياك باعد من الشر واحذر الشرء فيكون الكلام جملتين”" . 


)001 «حاشية الصبان» (1/ 188) » وانظر «التصريح» (197/5). 
زهة «الهمع» )١19/١(‏ »ء «التصريح» (197/5). 
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وهو تكلف . فإنّك إذا قلت : (إِيَاك باعد من الشر) كان تحذيرًا من الشر . 
فلا داعي لأن يقول: واحذر الشر. 

واختار ابن مالك قولاً ثالثًا » وهو أن يكون معطوفا عطف مفرد على 
مفرد » على تقدير (اتق تلاقي نفسك والمراء) فحذف الفعل . ثم حذف 
المضاف (تلاقي) وأقيم المضاف إليه مقامه فصار (نفسك والمراء) » ثم حذف 
المضاف (نفس) وأقيم المضاف إليه مقامه . وهي الكاف . ثم حول ضمير 
الجر إلى ضمير نصب منفصل فصار (إيَاك والمراء)”'" . 

وهو تكلف واضح تبدو فيه كثرة الحذف بدون موجب . وذلك في الاراء 
كلها . 

والراجح في مثل هذا أن تكون الواو للمعية » والمعنى: إِيَاك وممارسة 
المراء أو التلبس به أو مصاحبته ونحو ذلك . ولا داعى لهذه التقديرات 
المتكلفة . 1 

قال ابن مالك فى (التسهيل) : «ولا يعطف فى هذا الباب إلا بالواو » وكون 
ما يليها مفعولاً معه جائز»!". ش 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «ولا يمتنع أن يدعى أن الواو التي 
في المحذر بمعنى مع)”" . 

وهو فيما نرى ليس جائزا فقط بل هو الراجح الذي يؤدي المعنى بدون 
تكلف ولا كثرة حذف . 


)00( «التصريح؛» (5/ .)١97‏ 
(؟) «التسهيل» .)١197(‏ 


(6) «الرضي» .)١98/١(‏ وانظر «الأشموني» ,.)١91/7(‏ «حاشية الخضري» (88/7). 


التحذين والاغراة 3 ١‏ 


" -رأسك والحائط : 


وهي كالتي قبلها والواو عندهم للعطف . والتقدير (ق رأسك واحذر 
الحائط) » فيكون الكلام جملتين » ويذكرون وجومًا أخرى مشابهة كما مرّ في 
(إيَاك والمراء)"'2 . وهي في جملتها تقديرات متكلفة مقاربة لما ذكرناه في 
العبارة السابقة » والراجح أن تكون أيضًا للمعية » أي: احفظ رأسك من 
الحائط ومصاحبته ٠‏ ونحوه (يدك والنار) أي يحذره أن تمس يده النار 
وتصاحبها. 

وقد تكون هذه العبارة لمعنى آخر غير التحذير على تقدير: دع رأسك 
والحائط ٠‏ وخله وإيّاه» أي اضرب رأسك بالحائط إن شئت ٠‏ و(يدك والنار) 
أي دع يدك والنارء جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك (رأسّه والحائط) . 
كأنه قال: خل أو دَعْ رأسه مع الحائط » فالرأس مفعول والحائط مفعول معه » 
فانتصبا جميعاً. ومن ذلك قولهم: (شأنك والحج) كأنه قال: عليك شأنك مع 
الحج0”" . 

وهذه ليس من التحذير وليس مما نحن فيه. 

“- الكذب والخيانة : 

يجوز أن تكون الواو عاطفة» أي: احذر الكذب والخيانة» بل هو الراجح. 
ويجوز أن يكون الثاني مفعولاً معه . أي: احذر الكذب مصاحبًا الخيانة » وهو 
مرجوح هنا ؛ لأن النهي يكون عن المصاحبة ٠‏ ولو فعل أحدهما ما كان 
بمحذورء وهذا المعنى غير مرادء ولو قلت: (الأكل والضحك) لكانت المعية 


.)١90 /5( »ء وانظر «الصبان»‎ )١9٠0 /5( «الأشموني»‎ )١( 
.)١158/١( (؟) «سيبويه»‎ 


يا : اين 


52500 

الإغراء: 

تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله » نحو (المروءة والنجدة) ء 
و(أخاك والإحسان إليه) . و(أخاك أخاك) . ولا يكون ب(إتَا) لأنها خاصة 
بالتحذير » وتقدير فعله عند النحاة (الزم) . 


وحكم الاسم المنصوب في الإغراء حكمه في التحذير”'' » ونقول فيه وفي 


)00( «التصريح» (95/5١)ء.‏ وانظر «ابن عقيل؟' (89/7) . «الرضي على الكافية» 


.)١9؟8/1(‎ 


الاختصاص 


«الاختصاص فى الأصل مصدر اختصصته بكذا. أَئْ خصصته به» وفى 


الاصطلاح : تخصيص حكم علق بضمير ما تأخر عنه» من اسم ظاهر معرّف» ”'2. 


والنحاة يخصون هذا المصطلح بما يقع بعد ضمير المتكلم » أو المتكلم 
المشارك معه غيره من اسم ظاهر معرفة موضحًا لذلك الضمير ومبيئا له نحو 
(نحن المسلمين نفي بالعهود) و(عليٌ خالدًا يعتمد). ولا يصح أن يوضح 
الضمير في هذا الباب نكرة » ولا اسم مبهم » فلا يصح أن يبين باسم إشارة 
ونحوه من المبهمات ٠‏ قال سيبويه: «واعلم أنّه لا يجوز لك أن تبهم في هذا 
الباب فتقول: (إِني هذا أفعل كذا وكذا) ولكن تقول: (إني زيدًا أفعل) ولا 
يجوق أذ تذكر إل اسمًا هعرونا لأن اللأشماء:إلما تذكر :هنا توكيدًا وتوضيكًا 
للمضمر وتذكيرًا. فإذا أبهمت فقد جئت بما هو أشكل من المضمر » ولو جاز 
هذا لجازت النكرة فقلت: (إِنَا قومًا) فليس هذا من مواضع النكرة والمبهم ١‏ 
ولكن هذا موضع بيان » كما كانت الندبة موضع بيان » فقبح إذا ذكروا الأمر 
تَوَكِدًا لجا يعظمون أمرة أن يذ كرو ويم 77 

وإيضاح ذلك أنَّ الضمائر قد تحتاج إلى إيضاح ؛ لأنها كنايات عن 


.)1486 /”( وانظر «حاشية الصبان»‎ 2)١910/5(»حيرصتلا«‎ )١( 
.)199١ /5( وانظر «التصريح»‎ 3 )13748/١1( لاسيبويه»‎ (0 


34 لكان‎ ١5 


المتكلم والمخاطب والغائب ٠‏ ولذلك سميت (ضمائر) » فالضمير فعيل 
ينطق رتتكل) اق تشدريين '(اعيط ) واضيرة العدي زه يوا صيره وهنا 
أي أخفى ذلك في نفسه » قالوا: وسمي ضميرًا ؟؛ لأنه يستتراء أي يخفى » 
وأرى أنه سمي ضميرًا ؛ لأنه يُسْتّر تحته الاسم الصريح ويُّخْفَى كما مر بيان 
ذلك . فإذا قلت: (أنا) فأنت لم تصرح باسمك ٠‏ وإنما أخفيته تحت الضمير. 


والغرض الأساسي من الاختصاص توضيح الضمير المتقدم وتبيينه » 
ولذلك لا يجوز هنا أن تذكر إلآ اسمًا معروفا كما قال سيبويه » فلا يصح أن 
نأتي باسم إشارة ولا موصول ؛ لأنها كنايات أيضًا وليست تصريحًاء وإذا 
جئت بها فقد جئت بما هو أشكل من المضمر ء فلو قلت: (إني هذا أفعل 
وأفعل) لم يكن (هذا) تبيينًا للضمير » ولا توضيحًا له. وكذلك لاا يصح أن 
تأتي بنكرة » فلا تقول: (إِنَا معشرًا نفعل كذا وكذا) لأن الضمير معرفةء 
والنكرة أعم منه فلم تبينه » وإِنّما جئت بما هو أغمض منه وأخفى » ولم 
توضح المقصود. بخلاف ما لو قلت: (إِنَا معشر العراقيين أو معشر الأدباء) 
ونحو ذلك. 

فالاختصاص يراد به توضيح الضمير المذكور وتخصيصه . وتخليصه من 
غيره ٠‏ وتمييزه عنه ٠‏ والباعث عليه فخر نحو (عليّ أيَها الكريم يُعتمد) , 
ونحو (بنا تميمًا يكشف الضباب) ٠‏ أو تواضع نحو (أنا المسكينَ محتاج إلى 
إعانتك) . أو بيان المقصود نحو (إنا معشر الأنبياء لا نورث) ونحو (نحن 
الطلبة نريد حقوقنا)""" . 
والأصل فيه أن يكون للمتكلم كما ذكرت ٠‏ فلا يقع بعد ضمير غائب » فلا 


.)١9/4 /١( «الأشموني» (/ 180).» «الرضي على الكافية»‎ .)١19٠ /5( «التصريح»‎ )١( 


١ 17 3 الاأختضصاض‎ 


العالم يقتدى) . 

ويقل بعد ضمير الخطاب نحو (بك الله نرجو الفضل"'' . 

ومن هذا يتبين أن المقصود به المتكلم . فقولك: (عليّ أيَها الكريم 
يعتمد) ٠‏ المقصود بالكريم هو المتكلم ٠‏ وقولك: (أنا أيها الراحل أحمل 
عنك ما تريد) الراحل فيه هو المتكلم وليس المخاطب . فإن قصد المخاطب 

أسلويه: 

أسلوب الاختصاص على ضربين : 

١‏ - أن يكون ب(أي) مبنية على الضم متلوة ب(ها) مثلها في نداء المحلى 
بأل » وتستعمل للمحلى بأل نحو (عليّ أيها الكريم يعتمد) و(أنا أيها الراحل 
أحمل عنك ما تريد) . 

- أن يكون بغير (أيْ) مضافا أو معرفا أو علمًا منصويًا نحو قوله: 
إِمَا بَبِي مِنْقَرٍ قومٌ ذَوُو حَسَبٍ ‏ فينا سَرَاةُ بَنِي سَعْدٍ وَنَادِيهًا 

وقوله 
إتابني نهشل لا ندّعي لأب عنه ولا هو بالأبناءٍ يشرينا 

وقولهم: (نحن العربّ أقرى الناس لضيف) وقوله: (بنا تميمًا يكشف 
الضباب) . وهو منصوب عند النحاة بفعل تقديره أعني أو أخص . قال 


سيبوية : 


.)١7١/١( «الهمع»‎ .)١9١/5(»حيرصتلا«‎ )١( 


الج ”. 0 
يت ”2 الي 


«وذلك قولك: (إِنَا معشر العرب نفعل كذا وكذا) . كأنه قال: أعني » 
ولكنه فعل لا يظهر ولا يستعمل . كما لم يكن ذلك في النداء » لأنهم اكتفوا 
بعلم المخاطب ٠.‏ وأنهم لا يريدون أن يحملوا الكلام على أوله » ولكن 
ما بعده محمول على أوله)7'' . 


وقد أوضح سيبويه أن العرب في الاختصاص لا يريدون أن يحملوا الكلام 
على أوله ٠‏ ولكن ما بعده محمول على أوله ٠‏ وذلك نحو قوله: (إِنَا بني منقر 
قوم ذوو حسب) فإنه لم يرد أن يخبر بأنهم بنو منقر ٠‏ وإنما أراد أن يخبر بأنهم 
قوم ذوو حسبء. وأوضح المقصود بالضمير فقال: (إِنَا بي منقر) أي أعني بني 
منقر. ولو رفع فقال: (إنا بنو منقر) لكان المعنى أنه أراد أن يخبر عن نفسه 
وجماعته بأنهم بنو منقر. وكذلك لو قلت: (نحن الطلبة نريد حقوقنا) فأنت لم 
ترد أن تخبر عنكم بأنكم طلبة » وإنما أردت أن تخبر بأنكم تريدون حقوقكم ثم 
بينت من أنتم؟ ونحوه لو قلت: (أنا خالدًا أقوم بهذا الأمر) فإنك لم ترد أن تخبر 
عن نفسك بأنك خالد . وإِنّما أردت أن تخبر بأنك تقوم بالأمر ثم بينت نفسك . 


وجملة الاختصاص في نحو (عليّ يعتمد أيها الرجل) يقدرها النحاة حالاً 
أي مخصوصًا. قال ابن الناظم: «ومن ذلك الاختصاص . لأنه خبر يستعمل 
بلفظ النداء كقولهم: (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) و(نحن نفعل كذا أيها 
القوم) و(أنا أفعل كذا أيها الرجل) يراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص على 
معنى: اللهم اغفر لنا متخصصين من بين العصائب . ونحن نفعل كذا 
مخصوصين من بين الأقوام ٠‏ وأنا أفعل كذا مخصوصًا من بين الرجال)”"' . 
)١(‏ «سيبويه؛ .)7717/1١(‏ 
(؟) «ابن الناظم» (157) » وانظر «حاشية يس على التصريح» )١190/1(‏ . «حاشية 

الخضري» (؟7/ 47) . «الرضي على الكافية» .)١11/4 /١(‏ 


الاختصاص 2 ل 


وفي نحو (عليٌ خالدًا يعتمد) يعربونها اعتراضية"'' » وهو الراجح فيما 
أرى في كل أساليب الاختصاص ٠.‏ لأنه ليس القصد من نحو قولك: (نحن أيها 
الطلبة نريد حقوقنا) أنكم تريدون حقوقكم حال كونكم مخصوصين من بين 
الطلبة » بل ذكرت أنكم تريدون حقوقكم وقد بينت من أنتم » وهو نظير 

الفرق بدنه و يدن الثداء: 

ذهب الأخفش إلى أن الاختصاص نداء » قال: 

«ولا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه . ألا ترى أن عمر قال: كل الناس أفقه 
تلق ا 

ونظرة إلى طبيعة المنادى واستعماله » وإلى طبيعة الاختصاص 
واستعماله » توضح الفرق بينهما : 
وتمييزه من غيره » أما النداء فإنه طلب الإقبال بحرف النداء » فأنت حين 
تقول : (نحن العرب أقرى الناس لضيف) لا تنادي العرب . إنما تبين بذكرهم 
وإنما أوضحت الضمير المتقدم » ولذلك لايؤتى ب(يا) النداء في 
الاختصاص ؛ لأنه ليس الغرض أن تنبه أحداً وتدعوه إليك . 


قال ابن يعيش : «والفرق بين هذا الاختصاص واختصاص النداء » أنك في 


.)١959 «ال مغني؟ (5/ /741) . «حاشية يس» (؟/‎ )١( 
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3 ا ني 3 
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النداء تختص واحدًا من الجماعة ليعطف عليك عند توهم غفلة عنك» وفي هذا 
الباب تختصه بفعل يعمل فيه النصب» تقصد به الاختصاص على سبيل الافتخار 
والتفضيل له . والاسم المنصوب في هذا الباب لا بد أن يتقدم ذكره»!"' . 

وجاء في (المقتضب): ((اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) . فأجروا حرف 
النداء على العصابة وليست مدعوة ؛ لأن فيها الاختصاص الذي في النداء » 
وإنما حق النداء أن تعطف به المخاطب عليك ثم تخبره . أو تأمره » أو 
تسأله ٠‏ أو غير ذلك مما توقعه إليه » فهو مختص من غيره في قولك: يا زيد . 
ويارجال. 

فإذا قلت : (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) . فأنت لم تدع العصابة » ولكنك 
اختصصتها من غيرها . كما تختص المدعو . فجرى عليها اسم النداء ٠»‏ أعني 
(أيتها) لمساواتها إِيَاه في الاختصاص . ... وعلى هذا تقول: (على 
المضارب الوضيعة أيها الرجل) ٠‏ ولا يجوز أن تقول: يا أيها الرجل ٠‏ ولا يا 
أيتها العصابة ؛ لأنك لا تنبه إنسانًا إِنّما تختص ٠‏ و(يا) إِنَّما هي زجر 


وتئنية)7؟ 


أما قول الأخفش إنه لا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه كقول عمر: (كل الناس 
أفقه منك يا عمر) فهذا صحيح » فإن الإنسان قد يجرد من شسخصه شخصًا آخر 
فيخاطبه . كأن يقول الإنسان مخاطبًا نفسه : يا نفس لم فعلت كذا وكذا؟ وماذا 
حملك على هذا يا فلان؟ فهذا نداء وليس الغرض منه توضيح الضمير وتمييزه 
من غيره » فإنه يخاطب نفسه فلا يحتاج إلى إيضاح ٠.‏ وليس هناك موطن 
إبهام. بخلاف الاختصاص فإنه يخاطب غيره موضحًا نفسه. 


.)١18/7( «ابن يعيش»‎ )١( 
.)15194-1598/( (؟) «المقتضب»‎ 


ثم ألا ترى أنه جاء ب(يا) النداء في قوله: (يا عمر) مما يدل على أنه نداء 
حمقًا . بخلاف الاختصاص الذي لا يؤتى فيه بحرف النداء البتة. 

1 ومماييين الفزق بيتهما أن الاسم المنضوت على الاختصاض لايكون 
نكرة ولا اسم إشارة ولا ضميرًا ولا موصولا . بخلاف المنادى ٠»‏ فإنه يكون 
نكرة ومعرفة ٠‏ مبهماً وغير مبهم . فإنّك تقول: يا هذاء ويا مارّا أنجدني . 
ويا من يعز علينا أن نفارقهم . 

* - ثم إن الاختصاص لا يقع في أول الكلام » بل في أثنائه ؛ وذلك لأن 
الغرض منه توضيح الضمير المتقدم ٠‏ أما النداء فإنه يقع أولا ومتوسطا وآخرًا. 

5 لا بد أن يقدم على المختص ذكر له » وهو ضميره المتقدم » بخلاف 
النداء . 

الأصل في النداء أن يكون للمخاطب . والأصل في الاختصاص أن 
يكون للمتكلم . 

5 - المفرد منه منصوب . بخلاف المنادى ٠.‏ وذلك كقوله: (بنا تميمًا 
يكشف الضباب) . وتقول: (علي خالدًا يعتمد) » أما المنادى في نحو هذا فإنه 
يكون مبنيًّا على ما يرفع به . 

* - يصح أن يكون الاسم المختص المعرف بأل منصويًا بدون (أي) . 
كقولهم : (نحن العربٌ أقرى الناس لضيف) . و(نحن العلماءَ ورثة الأنبياء» . 
ولا يصح أن يكون منادى ؛ لأن المحلى بأل لا ينادى إلا بأي''2 » إلى غير 
ذلك من الفروق . 


ء)1١85/9( «الأشموني»‎ 2)1١91/7( انظر «سيبويه» (١/758)ء «التصريح»‎ )١( 
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فاتضح بهذا أن المختص ليس منادى . 

الفرق بينه وبين المقطوع: 

يمدر النحاة للاسم المنصوب على الاختصاص فعادٌ تقديره : أعني أو 
أخصٌ ٠‏ وقد قدره سيبو يه بأعني » قال: «وذلك قولك: (إنا معشر العرب 
نفعل وكذا وكذا) كأنه قال: أعني . ولكنه فعل لا يظهر ولا يستعمل»""' . 

وتقدير الفعل (أعنى أو أخص) لا يختص بهذا الباب . فإنا نلحظ هذا 
التقدير في الأسماء المقطوعة في المدح ٠‏ والشتم » وغيرهما » نحو مررت 
أعني وأخص 2 فهل هذا داخل في باب الاختصاص الذي أوردناه أو ليس إياه؟ 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «قالوا وإن كان الاختصاص باللام أو 
(الحمد لله الحميد) » أو كان المختص منكرًا » فليس من هذا الباب ٠‏ بل هو 
منصوب إمّا على المدح 2 نحو (الحمد لله الحميد) 2 أو الذم نحو #8 وآمرأتم 
ويأوي إلى نسوةٍ غطل وشعثاً مراضيعٌ مثل السعالي 

بفعل لا يظهرء وهو أعني أو أخص في الجميع» أو أمدح أو أذم أو أترحمء 
كل في موضعه. هذا ما قيل. ولو قيل في الجميع بالنقل من النداء لم يبعد ؛ لأن 
في الجميع معنى الاختصاص ؛فتكون قد أجرينا هذا البات متجرئ واحدًاة7. 


َأَزَئ أن مثيم فرك آم التذاء فون أعرنا في ها فنه الكفاية قينا احسدء 


.)771//1١( «سيبويه»‎ )١( 
.)١90/١(»يضرلا«‎ )( 


وأما المقطوع فهناك خلاف فيما بينهما أذكر طرفا منه : 

١‏ - قال ابن يعيش موضحًا الفرق بينهما: «ونصب هذه الأسماء كنصب 
ما ينتتصب على التعظيم والشتم ء ٠»‏ بإضمار أريد ٠‏ أو أعني . أو أختص ء. 
فالاختصاص نوع من التعظيم والشتم» ٠‏ فهو أخص منهماء لأنه يكون للحاضر. 
نحو المتكلم والمخاطب . وسائر التعظيم والشتم يكون للحاضر والغائب. 

وهذا الضرب من الاختصاص يراد به تخصيص المذكور بالفعل وتخليصه 
من غيره على سبيل الفخر والتعظيم » وسائر التعظيم والشتم ليس المراد منه 
التخصيص والتخليص من موصوف آخر . وإنما المراد المدح أو الذم » فمن 
ذلك (الحمد لله الحميدٌ) » و(الملك لله أهل الملك). 

وكل ذلك نصب على المدح ولم ترد أن تفصله من غيره)”') 


فالغرض - كما أسلفنا من الاختصاص تبيين الضمير وتخليصه من غيره » 
بخلاف النعت المقطوع . 

" - ذكرنا أن الغرض من الاختصاص هو توضيح الضمير المتقدم وتبيينه 
باسم علم أو باسم المعرفة غير مبهم كقولك : (علي خالدًا يعتمد) . وكقولك : 
(نحن العراقيين نجل المخلصين). 

أما الغرض من النعت المقطوع فإنه بيان أن الموصوف بالصفة المقطوعة 
معلوم بهذه الصفة . مشهور بها . يعلمها المخاطب كما يعلمها المتكلم ٠‏ فإذا 
قلت: (مررت بمحمد الكريم) وقطعت» كان المعنى: مررت بمحمد المعروف 
بخصلة الكرم المشتهر بهاء في حين ليس الأمر كذلك في الاختصاص. فلو 
قلت : (نحن الطلبة نريد حقوقنا) كان المعنى : بيان الضمير وتوضيحه ٠»‏ وليس 


.)١9/5( «ابن يعيش»‎ )١( 


١65‏ 7 الم 
الثإي 1 جا ب 


المقصود بيان أن المخاطب يعلم خصلة معينة كما يعلمها المتكلم. 

" - ثم إن القطع قد يكون إلى الرفع أو النصب ٠‏ فقد يقطع مع المنصوب 
إلى الرفع ‏ ومع المرفوع إلى النصب 2 ومع المجرور إلى الرفع أو النصب 0 
فنقول: (مررت بمحمد الكريمٌ أو الكريم) . وتقول: (رأيت خالدًا الكريم) , 
و(أقبل سليم البائسّ). في حين أن الاختصاص لا يكون إلآ نصبًا نحو (إِنَّا بني 
نهشل لا ندعي لأب) فدل على أن هذا غير ذاك . 

؛ - قد يقع القطع في العطف كقوله تعالى: ‏ وَاَلْمُومرت يمَهَِدِهِمْ إدَاعهَدُوأ 
وَاَلصَّدبِرِيَ فى البأساء وَالصَرَاءِ وحن لين * [البقرة: لالا1] » فقطع إلى النصب في 


العطف . وكقوله: '( ( لك ألرسِحْونَ في الها , من وَامؤْمُونَ مُوْمُونَ يمآ أل لِك ومآ 
ره كدر 000 د - 2ه 01 أ ره ع م 
أل من بك أي لَك وَالْمَؤبورت ألكَكرةَ ووو نَ بِأللَه وَالْمَوَو الاح أوليك 


سَمُؤْيمَ أجْرَا ع4 [النساء 156]. 

فقطع إلى النصب . وهذا لا يكون في الاختصاص . 

ه ‏ ثم إن القطع قد يكون في النكرات كقولك: (مررت برجل طويل 
كريمًا) وكقوله: 
ويبأوي إلى نْووةعغل وشعثلا مراضيعٌ مثل السعالي 

أما الاختصاص فلا يكون إلا في المعارف . 

فالغرض مختلف من كل قسم » كما أن الأسلوب مختلف فيهما . ولذلك 
لا أرى ضرورة دمجهما. 

وسيأتي بشأن القطع تفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى . 


َيل نط فنك 


الاشتغال 


معناه: 


الاشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده فعل أو ما يشبه الفعل » كاسم 
الفاعل واسم المفعول ٠‏ اشتغل عنه بضميره أو بمتعلقه » لو سلط عليه هو أو 
متاسية لفك 

ومعنى ذلك أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو اسم فاعل أو نحوهما ء 
فينصب ذلك الفعل ضميره ولو لم يشتغل بضميره لنصبه . نحو (خالدًا أكرمته) 
و(خالدًا أنا مكرمه) » فالفعل (أكرم) نصب ضمير خالد » واسم الفاعل اشتغل 
بضمير خالد . ولو لم يكن هذا الضمير موجودًا لنصب الاسم المتقدم . 

والاشتغال له صور ». منها ما ذكرت ومنها ما يشتغل بمتعلقه نحو (خالدًا 
أكرمت أخاه) . و(سعيدًا ضربت صديقه) . 

وقد يكون الفعل يصح تسلطه على الاسم المتقدم بنفسه كما ذكرت . وقد 
يكون لا يصح تسلطه عليه بنفسه نحو (خالدًا سلمت عليه) و(أخاك مررت 
به) ٠‏ وكقوله تعالى: وَالطَلِمِينَ أَعَدَّلهُمَ عَدَهًا ألما * [الإنسان: 8١‏ . ف(أعد) 
متسلط على (عذاب) . ولا يصح أن يتسلط على (الظالمين) بنفسه هنا. 

ولا بد في الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما رأيت ٠‏ وهذا 


)١(‏ «الرضي على الكاقية» .)١!5/١(‏ «ابن عقيل» .)١1/7/١(‏ «التصريح» 
(595/1) » ١حاشية‏ الخضري» /١(‏ /الا١)‏ . «الأشموني» (؟/ 87 - 85). 


0 و » 


الضمير قد يكون منصويًا بالفعل المتقدم نحو (خالدًا أكرمته) وقد يكون 
فتجروة | بسحراق كن تكن ى (تخالدًا تلبت عليه) + وتحو :قوله عبان + والطليين 


أعَدَ حم عَدَابا ألا » [الإنسان: 1*١‏ » وقد يكون مضافا إليه نحو (خالدًا أكرمت 
أخاه) . 
وهناك صور أخرى وكلها تجتمع في عود الذ لضمير على الاسم المتقدم' '2. 
ناصبه: 


اختلف النحويون في ناصب الاسم المشغول عنه» فذهب جمهور 
النحويين البصريين إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبًا ممائل للفعل المذكور في 
نحو (خالدًا أكرمته) أي أكرمت خالدًا أكرمته » ويناسبه في المعنى في نحو 
(خالدًا سلمت عليه) والتقدير: حييت خالدًا سلمت عليه » و(خالدًا ضربت 
أخاه) والتقدير: أهنت خالدًا ضربت أخاه. 

قال سيبويه: «وإن شئت قلت: (زيدًا ضربته) وَإِنّما نصبه على إضمار فعل 
هذا تفسيره » كأنك قلت: ضربت زيدًا ضربته » إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل 
استغناء بتفسيره » فالاسم ههنا مبني على المضمر. . . 

فإن قلت: (زيد مررت به) فهو من النصب أبعد من ذلك. . . وإن شئت 
قلت: (زيدًا مررت به) تريد أن تفسر له مضمرًا » كأنك قلت إذا مثلت ذلك : 
جعلت زيدًا على طريقي مررت به... وإذا قلت: (زيد لقيت أخاه) فهو 
كذلك . وإن شئت نصبت . لأنه إذا وقع على شيء من سببه فكأنّه قد وقع به » 
والدليل على ذلك أن الرجل يقول: أهنتٌ زيدًا بإهانتك أخاه. وأكرمته 
بإكرامك أخخاه»”'" . 


.)705/١( انظر «التصريح»‎ )١( 
- «حاشية الخضري»‎ » )١77/1١( -847)ء وانظر «ابن عقيل»‎ 87/١( (؟) «سيبويه»‎ 


الاشتغال شخ > 


وذهب الكسائي إلى أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخر » وأنْ الضمير 
ملغى . 

وذهب الفراء إلى أن الاسم والضمير منصوبان بالفعل المذكور ؛ لأنهما في 
المعنى لشيء واحد. 

ويرد عليهما نحو (سعيدًا مررت به) فإن الفعل (مر) لا يصح أن ينصب 
الاسم المتقدم . كما لا يصح أن يلغي الضمير المجرور ؛ لأن الفعل لا يتعدى 
إلنه إلا بالسرفت. + تكو ويد ديك ودار و (عالةااخطة قسمااله) فاته 
لا يصح تسلط الفعل على الاسم المنصوب قبله0©. 

هذا العدين كعك اندعس الآعراق الآن كل امطبوت: لابذ لذ مق 
ناصب عند النحاة » ولما لم يجدوا ناصبًا للاسم المتقدم اضطرّوا إلى التقدير. 

إن التقدير الذي ذهب إليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى . مفسد 
للجملة 16 :فإن العملة تمدق واشتخل تقد يرنا ا(أكرستك الم أكرسة) ‏ 
و(سررت خالدًا أحببت رجلاً يحبه) وبنحو ذلك من التقديرات . 

وما ذهب إليه الفراء مقبول في نحو (خالدًا أكرمته) ٠‏ غير مقبول في نحو 
(غالذ الت علية) مما خطت فميطاله):'وكذلك مدهب إليه اكات 

فتقدير الجمهور متمشْنٌ مع الصنعة الإعرابية إلا أنه مفسد للمعنى » مفسد 
للجملة . وما ذهب إليه الفراء والكسائي مفسد للصنعة الإعرابية ولا يستقيم في 
كثير من التعبيرات . 


)١174-175/1( 2 -‏ . «التصريح» )7١7/١(‏ ». «الأشموني» (77/1) . «الرضي على 
الكافية» .)١79/57/5١(‏ 

ء)1١1/5‎ - ١الا"‎ /١( «ابن عقيل»‎ .)١١5/5( انظر «التصريح» (1//1؟) «الهمع»‎ )١( 
.)١754/١( «حاشية الخضري»‎ 


ونحن هنا لا تعنينا تقديرات النحاة واختلافاتها . وإِنّما الذي يعنينا هو 
المعنى » وإِنّما ذكرت هذه التقديرات لأنها تترتب عليها أمور ذات علاقة 
بالمعنى - كما سنرى -. 

وحقيقة الأمر فيما نرى أنه ليس ثمة اشتغال ولا مشغول عنه بهذا المعنى » 
قولهم: (محمدًا سلمت عليه) و(خالدًا أكرمت أخاه) و(سعيدًا اتنطلقت مع 
أخيه) فأي اشتغال في هذا؟ وهل يمكن تسليط الفعل على الاسم المنصوب 
المتقدم » فإن الفعل قد يكون لازمًا كما نرى. 

وأما على رأي الكسائي والفراء فليس ثمة اشتغال أصلاً ٠‏ وإذا كنا نرغب 
في الإبقاء على اصطلاح الاشتغال والمشغول عنه فإنَا نقصد به معنى آخر 
سنذكره . لا ما ذكره القوم. 

أما فيما يخص الإعراب فإنه يمكن أن يعرب الاسم المتقدم مشغولاً عنه 
منصوبًا ولا داعى لأن نذكر له ناصبًا ؛ لأن تقدير الناصب مبنى على نظرية 
العامل التي لا موجب لها . فإنه يمكن أن يقال: إن الفاعل في العربية مرفوع » 
والمفعول به منصوب . والمبتدأ مرفوع » والمشغول عنه منصوب ٠‏ وهكذا . 
ولا داعي للسؤال عن العامل الذي أحدث هذاء وإذا كان لا بد من الجواب 
فالعرب هم الذين فعلوا هذا وأحدثوه. 

أقسامه : 

يذكر النحاة في هذا الباب خمسة أقسام : 


؟-ما يجب فيه الرفع. 


١1 3 الاشتغال‎ 

ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح . 

5 - ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح . 

قافا يجوز فيه الأمران على السنواء27. 

أما ما يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال ؛ لأنه لم ينطبق معنى 
الاشتغال عليهء وذلك أنهم قالوا: إنه لو فرغ الفعل من الضمير لنصب 
الاسم . وذلك ممتنع في وجوب الرفع نحو (خرجت وإذا أخوك يضربه 
الي 

وأما مسألة وجوب النصب فالأمر فيها كما ذكره النحاة . 

وأما مسألة جواز الأمرين مع الترجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نرى » 
وذلك أننا نعتقد أن لكل وجه معنى لا يؤديه الوجه الآخر » فمعنى النصب غير 
معنى الرفع » فإن أردت معنى معيًا وجب عليك أن تقول تعبيرًا معيئًا . 

إنه يصح أن تقول: (محمدٌ أكرمته) كما يصح أن تقول: (محمدًا أكرمته) 
ولكن هل هما بمعنى واحد؟ هذا ما لا يكون . إن (محمدًا) في قولك: 
(محمدًا أكرمته) فضلة » و(محمد) فى (محمد أكرمته) عمدة. فهل تكون 
الفضلة كالعمدة؟ كيف يمكن أن يكون ذاك؟ 

إنه كان المأمول أن يقول النحاة: ورد عن العرب قولهم: (محمدٌ أكرمته) 
وهو بمعنى كذا » و(محمدًا أكرمته) وزع كان فإن أردت المعنى 
الفلاني تعيّن الرفع » وإن أردت المعنى الاخر تعيّن النصب . وكل ترجيح من 
لز امقر إلى عدي تركيه وال له يعور على بان 


1 /7( انظر «ابن عقيل» (175/1) » «الأشموني»‎ )١( 
.)5١7/١(»حيرصتلا« (؟)‎ 


جه ع عدر ”م 55 5 
:: الجره 5 1012 
عش ان 


ولذلك ينبغي أن يعالج موضوع الاشتغال على غير الشاكلة التي عالجها 
النحاة. 

هل يفيد الاشتغال تخصيصًا أو تأكيدًا؟ 

ذفب التيانبوة: إلى أن الافكفال قد يفيك تخصيضًا اق توكية + :وذلك 
المنصوب أفاد تخصيصًا . وإذا قدرنا الفعل المحذوف قبل الاسم المنصوب 
أفاد توكيدًا » وذلك نحو قولك: (محمدًا أكرمته) فإن قدرت (محمدًا أكرمت 
أكرمته) أفاد تخصيصًا ؛ لأن المفعول إذا تقدم على فعله أفاد تخصيصًا كما مر 
فى بحث المفعول ٠‏ وإن قدرت (أكرمت محمدًا أكرمته) أفاد توكيدًا وذلك 
لتكرير اللفظ » جاء في (الإيضاح): «وأما نحو قولك: (زيدًا عرفته) فإن قدّر 
المفسر المحذوف قبل المنصوب ٠‏ أي (عرفت زيدًا عرفته) فهو من باب 
التوكيد » أعنى تكرير اللفظ . وإن قدر بعده. أي (زيدًا عرفت عرفته) أفاد 
التخصيص"'' . 

وجاء في (شرح المختصر) للتفتازاني: «وأما نحو (زيدًا عرفته) فتأكيد إن 
قدر المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب . أي عرفت زيدًا 
عرفته » وإلا » أي وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعده فتخصيص » 
أي زيدًا عرفت عرفته » لأن المحذوف المقدر كالمذكور » فالتقديم عليه 
كالتقديم على المذكور» ... فنحو (زيدًا عرفته) محتمل للمعنيين: 
التخصيص والتأكيد ٠‏ فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام القرينة على 
أنه للتخصيص يكون أوكد من قولنا: (زيدًا عرفت) لما فيه من التكرار»”" . 


.)١١١-11١١ /١( «الإيضاح؛‎ )١( 
.)1/1( «شرح المختصر»‎ )6( 


الاشتغال 0 5 


فى (المغنى) «فيجب أن يقدر المفسر فى نحو (زيدًا رأيته) مقدمًا عليه . 

وجوز البيانيون تقديره مؤخرًا عنه وقالوا: لأنه يفيد الاختصاص حيئئذ » 
وليس كما توهموا"!'". 

وجاء في (التصريح) : «وجميع ما يقدر في هذا الباب يقدر متقدمًا على 
الاسم المنصوب إلا أن يمنع مانع من حصر أو غيره فيقدر متأخرًا عنه)'" فلا 
يفيد تخصيصًا عند النحاة . 

والذي أراه فى هذا الباب أن الاشتغال لا يفيد تخصيصًا ولا توكيدًا » وإِنّما 
هو أسلوب خاص يؤدي غرضا معيئًا لأنه ليس معنى : 

(خالدًا أكرمت) كمعنى (خالدًا أكرمته) . 


فمعنى (خالدًا أكرمت) خصصته بالكرم » وأمًا (خالدًا أكرمته) فتفيد إكرام 
محمد سلمت) و(محمدًا سلمت عليه) فالآأولى تفيد التخصيص » بخلاف 
الثانية » فإِنّك قدمت الاسم للاهتمام به. وأي تخصيص في نحو قولك: 
(محمدًا رأيت رجا يحبه) و(خالدًا أهنت أخاه؟) وهل فى قوله تعالى : 
وَالأتْممَ حَلفَهَاً لحكُمْ نها وفء وَمَكَفِمُ وَمِنَهَا تَأَكَئْونَ 4 [الحل: 210 


ل لس بر 


وقوله: # ولوَصلاءالدشة شكما وعلما» [الأنبياء: 4/ا] تخصيص؟ 


.)١١5 /5( «الهمع»‎ » )505/١( وانظر «معترك الاقتران»‎ ٠» «المغني» (؟/511)‎ )١( 
)7017/١( «التصريح» (١/0107*)ء وانظر «المغني» (01/5)ء «حاشية يس»‎ (0 
لتوضيح الموانع.‎ 


تفيل 


رسع 


5 8 الاي 5 5 ا 
2 ا 


وأيّ دليل على أن الفعل متأخر عن الاسم . وهو لم يظهر البتة؟ 

وهو لا يفيد توكيدًا أيضاء إذ لو كان توكيدًا لجاز ذكره » بل لوجب ذكره 
عند بعض النحاة ؛ لأن الحذف ينافي التوكيد . فلا مانع في التوكيد من أن 
تقول: (أكرمتٌ محمدًا أكرمتٌ محمدًا) و(أكرمت محمدًا أكرمته) فتعيد 
الضمير على الاسم المتقدم . 

إن الاشتغال تعبير خاص وأسلوب معين له غرض معين كما ذكرت . 

الفرق بين الرفع والنصب: 

١‏ تقول: (خالدًا أكرمته) و(خالدٌ أكرمته) فما الفرق بين التعبيريت؟ 

قال تعالى: وَالْأَشمٌَ حَلَقَهَاً لَحكدُمْ فيهًا دِفْء 4 [النحل: ] بالنصب » 
وقال: #وَالشعَرَه يَبَحْهُمُ ألْمَاونَ4 [الشعراء: +؟؟] بالرفع , ٠‏ فلم ذاك؟ وما وجه 
الاختلاف بينهما؟ 

إنه يصح من حيث التركيب النحوي أن تقال كل جملةٍ من الجمل التي 
ذكرناها بالرفع وبالنصب . ولكن هل تكون بمعنى واحد؟ 

نحن ذكرنا رأي النحاة في ذلك ٠‏ وذكرنا أن عندهم ترجيحات لا تقوم 
على أساس . فما حقيقة هذا الأمر؟ 

من الواضح أن المتحدث عنه في نحو قولك : (محمد أكرمته) هو محمد » 
وفي (محمدًا أكرمته) هو المتكلم. وكذلك في نحو قولك: (زيد سلمت عليه) 
الإخبار فيه عن زيد . وفي (زيدًا سلمت عليه) الإخبار عن المتكلم . 

جاء في (الإيضاح في علل النحو): «قال أبو العباس : الفرق بين (ضربت 
زيدًا) و(زيد ضربته) أنك إذا قلت: (ضربت زيدًا) فإِنّما أردت أن تخبر عن 
نفسك . وتثبت أين وقع فعلك . وإذا قلت: (زيد ضربته) فإنّما أردت أن تخبر 


الاشتغال ص 0 


0ن ولكنك قدمت (زيدًا) في قولك: (زيدًا ضربته) للاهتمام به 
والحديث عنه » غير أنه حديث لا يرقى إلى درجة العمدة . 

وبتعبير آخر أنت قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه بدرجة أقل من 
العييدا 4 لآن. الميتذا .متحدت ٠‏ غنة" والحديث” يدور علية: أناما + يلاف 
المشغول عنه . فإن الحديث يدور على غيره أساسًا. فالفرق بين قولنا: (محمدًا 
أكرمته) و(محمدٌ أكرمته) أنك بالرفع جعلت مدار الحديث محمدًا » وجعلت 
إخبارك عنه وهو مدار الاهتمام. أما الأولى فقد قدمت فيها محمدًا للاهتمام » 
قدمته لتتحذث عنه بدرجة أقل من العمدة » فإن الإخبار عن المتكلم » ولكن قد 
يقتضي السياق أن تخص محمدًا بحديث . وأمّا (محمدًا أكرمت) فللاختصاص . 

ولخو 

عي لمق عليه 

ومحمدًا سلمت عليه . 

ففي الأولى المتحدث عنه محمد » والجملة الصغرى إخبار عنه » وأما في 
الثانية فقد قدمته للاهتمام به » وجئت بالضمير في (عليه) لإرادة الإخبار عنه 
بصورة ثانوية » وإِنّما الحديث على المتكلم . 

إن الجتيهول عم عن ضرزة الميوا دتعي الغدايية ععه + ونا لايك له 
في الجملة المتأخرة عنه من ضمير يربطها بالاسم المتقدم » كالمبتدأ الذي لابدَ 
له من رابط يربط جملة الخبر به ليصح الحديث عنه » ولكن الفرق بينهما أن 
الحديث في الابتداء يدور أساسًا على المبتدأ » بخلاف الاشتغال الذي يدور 
فيه الحديث على شيئين: أمر أساسي وهو المسند إليه ٠‏ وأمر دونه وهو 


.)1717/- ١75( «الإيضاح في علل النحو»‎ )١( 


وبهذا نستطيع أن نقول: إن الاشتغال مرحلة دون المبتدأ وفوق المفعول . 
إذ هو متحدث عنه من جهة . لكنه لا يرقى إلى درجة المبتدأ » فيكون معنى 
الاشتغال على هذا أنه نما جيء بالاسم المنصوب المتقدم لإرادة الحديث 
عنه » ثم شغل عنه بالحديث عن المسند إليه ٠»‏ فهو أسلوب على صورة المبتدأ 
والخبر. 

وإليك مثالاً يوضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ: 

إن المبتد! كما ذكرنا - هو المتحدت عنه ٠‏ أمّا في باب الاشتغال فالمسند 
إليه هو المتحدث عنه ٠»‏ وقد قدم المشغول عنه للتحدث عنه بصورة ثانوية 
لا المبتدأ. تقول: 

(الظالم يكرهه الناس ويحتقرونه في أنفسهم ٠‏ ثقيل عليهم مبغض إلى 
قلوبهم . أمّا العادل فإن الناس يحبونه ويحترمونه) » فأنت تلاحظ أن الكلام 
على الظالم فترفعه. 

وتقول: 

(ألا ترى إلى ربك وعقابه » وأنه إذا أمهل فإنه لا يهمل . عاقب الكافر » 
والظالمّ أهلكه . والمستعبد أذله وقهره . والباطل أزاله) فإِنَ الكلام على الله 
سبحانه » وقدم ما قدم للاهتمام ٠‏ فنصب الظالم والمستعبد والباطل. وهذا 
وجه الكلام. ولو نظرنا في الايات القرانية الكريمة لوجدنا مصداق ذلك : 

قال تعالى : « وَالْاَرْصَ مَدَدْ ننه وَاَلْقَسَاضِهَارَوَسِىَ4 بالنصب . ولو رجعنا إلى 
السياق لوضح السبب +. وإليك السياق: لوَلَمَدْ مكنا فى الصَمَآه موا وََبَتها 
لتطايست 9 وحنظتها ينك[ تعن يس © إلا ناد انع ميم ات 
بين 9 وَالرْصَ مَدَدْسَهَاوَأَلَقتِمَا فِهَارَوْسىَ وَأَنْيَنَا تنا فها من كَل سوه مَوْرُون وَجَعَلنا 
كد اميس ومن لصح لم4 [الحجر : 0 


١6 0 الاشتغال‎ 


فالكلام إنما هو على الله الذي جعل في السماء بروجًا وزينها 3 ومذ 
الأرض وألقى فيها رواسي وأنبت فيها من كل شيء » وجعل فيها المعايش . 

فالكلام ‏ كما ترى ‏ على الله تعالى لا على الأرض » ولكن قدم الأرض 
للاهتمام بها من بين ما ذكر » والحديث عنها من بين ما عدد فقال: # وَالْارضَ 
مَدَدَسَهَا . . .© إلخ » فإنّه وإن كان الكلام في الأصل يدور على الله تعالى 
وقدرته ٠‏ خص الأرض بالاهتمام فقدمها 3 والكلام فيها قبل وبعد على الله 
تعالى. ولو رفع (الأرض) لكان الحديث يدور عنها والإسناد إليها » والسياق 
غير ذلك . 

وإليك مثالاً آخر يوضح ذلك ٠‏ قال تعالى : «وَكلَآنَ حَلَقَنَهُ من قل مين نَارٍ 

تَمُووِ # [الحجر: 177 » بالنصب فلم لم يرفع؟ إن السياق يوضح ذلك . 

إن الكلام على الله تعالى وهو في سياق الآيات التي سردناها آنا » قال 
تعالى : 

0 
سمو 9©) و د 
2000 ل أ كسد 0 0 2 
ل 


- 

1 له سم 2ع زور عرسم رم ةس عي رو َ 
2 
ىًََ 


بير 9د يي 
لضان 000 0 0 
ربك 


أن لَأَنْجُدَ شر حَلَقسَمُ من صَلْصدلٍ من حم مسبو © َال تحرج نانك ميغ 

ا 0 سر عا ب حا مان 0 0 000 5 > امهم رع 0 اساسا 02 

وَإِنَ لِك اَعَد إل يوم الدب ) فَالَ رَبَ فَأَنظِرْنٍ إِلَ يوم بَعَنُونَ (©) مَالَ نك ين 

مهم - 0 اا 0 ا عي 2م جح ماح مه له 7 م 51 

لمنظرين © إل رِ لوقت الْمَعلُور © َال ب يما أغويئنى لأزيَئن لهم فى الأرض 
7 ]ا 0-1 14 


ا ميم © إلا بد1 يه هَندًا عِرَلُ علد 
مُسَتَقِيِءٌ © إِنَّ يبَادى ْسَ لَك عَكَحَ سُلطدنٌ إِلَا مَنِ اينَمَكَ مِنّ الْمَاينَ » 
[الحجر: 175-55]. 


الجن 07 تا سن 
5 ش لكين بين نالين 


فالكلام على الله تعالى وخلقه . لكنه أراد أن يفرد الجان بحديث عنه » 
فقدمه وأعاد عليه الضمير للكلام عليه » وقد تقول: ولمَ لم يقدم الإنسان » 
وقد ذكر الإنسان أيضًا؟ والجواب أنه وإن ذكر الإنسان فإن مدار الحديث في 
هذه الايات عن الجن ٠‏ فالكلام على إبليس ومجادلته ربه. 

فأنت ترى أنه قدم الأرض في الايات الأول ؛ لأن الحديث عليها أهم . 
وقدم الجان لأن القصد يتعلق بذكرهم . 


ل من قد 
3 م م ص ور لم يماس إءي 


وإليك مثالاً آخر . قال تعالى: #وَالْأتْممَ حَلقَهَا لَحكُمْ فيهادفء وَمَنْفِمُ 
وَمِنْهَا تَأَكلُونَ 4 [النحل: 5 . فإنه نصب «الأنعام) ولم يرفعها . والسياق 
يوضح سبب ذلك. قال تعالى: «خَلَقَ آلسَّموتٍ وَالْأَرضَ بِآلحَقِ تَنَقَ عَمَا 
سكم يها وفء وَمَتهُِ نهنا كلد © ولك وها جمَالُ جب عون وحن 
تََْدَ © وَتيِلُ ناكم إل بأد ل كوأ ينه ابد لشي يك نَيكم 
روت يسم (©) وَلفيلَ وَالِمَالَ احير ِرَصَكَبْوهَا ويه ولق ما لا لسرن 4 
[النحل: * - 48]ء فأنت ترى أن الكلام على الله تعالى » ولكنه قدم الأنعام 
للاهتمام بها والحديث عنها من بين ما ذكرء فقد ذكر خلقه السماوات 
والأرض والإنسان والأنعام والخيل والبغال والحمير » ولكن أكثر الحديث في 
هذه الايات عن الأنعام» فقدمها للحديث عنها والاهتمام بها في هذا المجال. 


وقال تعالى: ط وكُلَ إضن الرسئه طكيِره في عقو 4 [الإسراء: 1] » قنصب 
«(كل) ولم يرفعها ؛ وذلك لأن الكلام إنما هو على الله » وقدم (كل إنسان) 


7 0 - : 5 ع ع سر حوس مه ا مه سي عط عاسم سا برسم 
للاهتمام 3 وهذا سياق الايات يوصح ذلك: رم وجعلنا التِل والتهار ءاسين محونا 
رده 00 ل ست رع مه مضه و الع لس سروه لاح بر ا سس سا صو 0 92 07 
َيه أَلْيَلِ وحَعلنا ءايه التَارٍ مبصرة لبوأ فضلا من رَيْكْرَ ولتَعلموا عرد انين 

مع - 2 7 سير ص ليو 0 ابر سحط ار ظح بو كو سس 
آ] 


رصء سا رع سلامه” 2 7 9 اعرد مه نه 5 
والجساب و٠‏ شَىْءِ فَصَلْئَهُ تفصيلا () وحكل إضن الزمئه طتيرم فى عنقهء نرج له نوم 


جاه 


١ / 3 الاشتغال‎ 


رعرع 


لْقِيِمَةٍ حكتبا لله منشورًا © [الإسراء: ؟15-1] . 
: ع لاا اسع ع مدع و وه م ا 22 
فى حين قال : 3 ألرَانه والزانى فَاجلِدوا كل وبِحِدرينِمَا أنه جلدر 

مو 8 2 مم وما مد 2 م2 محط لاحمو ماء 017 سس خش ل مج مجاه 9 007 0 و 

لَه إن عشم فون أله والبورٍ لخر ولنشهذ عَدَبُمَا طايه من ألْمؤْمنينَ (و) لزان لا ينك 

12 22س هه 6ن وان اسع رزو حا اطاعي اج رس اوررصة 120 اح إن العا و ال 0 

إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرلك وَحرم َل نين 


[النور: 5 -”] . 
فرفع ؛ لأن الكلام على الزاني والزانية . 


ا رصح سم 


ومثله قوله تعالى: 8 وَالسَارِفُ وَالسَّارِقَةٌ فأَقَطعوا أيْرِيَهُمَا جَرَاء يما كسب 
أ#آ ره 07 رم ء 
2 من أللْدِ لَه عير حَكلة 4 [المائدة: 4*] ؛ لآن الكلام عليهما. 


زه رس م 


وقال: ##والشَعرَاء َتَبِعهُمْ الْغاورن »# [الشعراء: 4؟؟] برفع الشعراء ؛ لأن 


ام 


الكلام عليهم . ولو : نصب لكان الكلام على الغاوين » والسياق يوضح ذلك ء 

5 000 0 و م 2 1 

قال تعالى : «وَآلشُعرَآ بَيحُهُُ عاد 9 زر أنه ف كل وَارِيَِبقُود )ابي 
ا 


بمُولوب مالا يفْعلُوت 3 إِلَّا لين َ'منوأ وَحَمنُوأ ألصَِّحَاتٍ» [الشعراء: 3574 -/07؟؟] . 
وقال تعالى : 9 وَالسّمَاء رقعها وَوْصّعٌ ألْمِيرَّاتَ# [الرحمن: 55] فنصب السماء 
لأن الكلام على الله تعالى فبدأ السورة بقوله: «اآلرَحمنٌ © عَلَّمَ آلْفُرْءَانَ © 
لق الإندح © عله اباك ©) القن ويم سان © وشم ولج 
َسْجْدَانِ © وَألسماة وها وَوَصَعَ الات ©© ألا وا فى ليان ( وَأَقِموا 
عد ده عع 


١ ٠] 5‏ ديب شح مم1 جه كه د سح ل ع > م2 
لوت بِالْقِسَط ولا حيرو الْمِيرَانَ () وَالَارض وَصَعَهَا لِلأنام 2) فيا فنكهة وَالبَّخْلُ 


اث الأ كار © وَكَلَبُ دوالْضْنٍ وَاَليعْحَانُ4 0" 

فالكلام على الله الرحمن الخالق . لا على السماء والأرض ٠»‏ ولكن 
قدمهما للاهتمام بهما: 

وقال تعالى: 8 وَالطَِمِينَ أَعَدَ لم عَدَبا ما 4 فنصب ؛ لأن الكلام على الله 
تعالى » المجازي المحسن بالإحسان ٠‏ والمسيء بالإساءة ٠»‏ قال تعالى: 


كا 
١‏ 
عاد ١‏ 
03 
.0 
كي 2 
5 
تمع 


١ 
0 
1-7 
0 
اح‎ 
١١ 
١ 
نا‎ 
امءا١‎ ١ 
3 
٠١ 


م5١‏ 5“ العاف و دا ذال 


١‏ َع حن ليج و 7 سرد أَسْرَهُمٌ وَإِدَاسْقْنَا يدن لوم بد ديلا 9) إن هذوء دكره ميك 


ا ا ا ا ا ا 002 مع سمس 
ديه س0 راونا ان نشاء أله إِنّ أله كان عَلِسمًا حكيما )يديل 


من “فى رميو لمن أعَدَ طم عدا با لماك [الإنسان: ]”١-54‏ . 


وقال « وَالأرْسَ بِعَدَ دَلِكَ دَحَنهَآ © بالنصب ؛ لأن الكلام على الله تعالى » قال 
الا « َنم أَعَدُ سَمًا و لتم بتتها © رَمَمَ سَتَكها سَمَكهَا شََوَهَا © وَأَعْطْس ليْلَهَا وأحَجَ 
لها 9 وَالارض بعد دَلِكَ دحنهآ (©) أخرج منها مأكَها وَمرْعَنهَا © وَلْْبَالَ أرسنها () مها 
ل لاض 4 [النازعات: /1؟ _ *7] . 

فالكلام على الله ونعمه من خلق السماء ودحو الأرض وإخراج الماء 
والمرعى وإرساء الجبال. 

وأظن أنه اتضح الفرق بين | لمشغول عنه والمبتدأ اتضاحًا لا غموض فيه. 

" - وينصب الاسم إذا خيف في الرفع أن يلتبس الفعل بالصفة » وذلك 

5 و مر سح ل و ير 
نحو قوله تعالى: # إِذَّا مل سَئْءِ حَلفَئَهيعَدَرٍ© [القمر: 44]. 

قال السيرافي ما ملخصه: «فإن قال قائل: قد زعمتم أن نحو (إني زيد 
كلمته) الاختيار فيه الرفع ؛ ؛ لأن الجملة في موضع الخبر . فلم اختير النصب 
في ظ إن علس حَلقنه حلقه نقد رِ4 وكلام الله تعالى أولى بالاختيار؟ 

اد ال سح ا ااا ل ا ات 
على النصب : إنا خلقناه كل شيء خلقناه بقدر » فهو يوجب العموم. وإذا رفع 
فليس فيه عموم » إذ يجوز أن يكون (خلقناه) نعنًا لشيء ٠‏ و(بقدر) خبرًا لكل . 
ولا يكون فيه دلالة على خلق الأشياء كلهاء بل إنما يدل على أن ما خلقه منها 
خلقه بقدر)("' . 


- وانظر «التصريح؛‎ ٠» 074 /١( «شرح أببي سعيد السيرافي بهامش كتاب سيبويه»‎ )١( 


الاشتغال ا 


وإيضاح ذلك أن رفع (كل) يدل على معنيين: إما أن يكون (خلقناه) خبرًا 
عن (كل) فيكون المعنى: إنا خلقناه كل شيء بقدر ٠‏ وإما أن يكون (خلقناه) 
صفة لكل » والخبر (بقدر) فيكون المعنى: كل شىء مخلوق لنا مخلوق بقدر. 
زتهي ذلك أن كناك كالتاس لامعا لاحت الله خلنة قد وما 
خلقه غيره قد يكون ليس مخلوقا بقدر . تعالى الله عن ذلك . 

ونحوه أن نقول: (كل رجل أكرمته هنا) فبالنصب يكون المعنى: أكرمت 
كل رجل هناء وبالرفع له معنيان: إمَا أن يكون كمعنى النصبء والخبر 
(أكرمته) » وإمًا أن يكون المعنى: كل رجل مكرم من قبلي هنا ٠‏ فالخبر 
(هنا) » و(أكرمته) نعت . أي قد يكون في المكان رجال لم تكرمهم . ولكن 
كل من أكرمتهم هنا . 

قال الرضي: «إذا أردت أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين 
دينارًا وأنك لم تملك أحدًا منهم إلا بشرائك بهذا الثمن فقلت: (كل واحد من 
مماليكي اشتريته بعشرين دينارًا) بنصب (كل) فهو نص في المعنى المقصود ؛ 
لآن التقدير اتتريت كر واحو من معاليكن يعشر ين 

وأما إن رفعت (كل) فيحتمل أن يكون (اشتريته) خبرًا له » وقولك: 
(بعشرين) متعلقا به أي كل واحد منهم مشترى بعشرين » وهو المعنى 
المقصود .» ويحتمل أن يكون (اشتريته) صفة ل(كل واحد) » وقولك: 
(بعشرين) هو الخبر » أي كل من اشتريته من المماليك فهو بعشرين. 

فالمبتدأ إذن على التقدير الأول أعمّ ؛ لأن قولك: (كل واحد من 
مماليكي) عم من اشتريته ومن اشتري لك . ومن حصل لك منهم بغير 


0/0 «الأشموني» (؟/ 8)ء «الهمع» .)١١7/١(‏ 


الجر 2 ع سمه 
حل 5“ آلشَّاقِ 0 انال 


المشترى من وجوه التملكات . والمبتدأ على الثاني لا يقع إلا على من اشتريته 
انث 

فرفعه إذن مطرق لاحتمال الوجه الثاني الذي هو غير مقصود ومخالف 
للوجه الأول. إذ ربما يكون ذلك على الوجه الثاني منهم من اشتراه لك غيرك 
بعشرين أو بأقل منها أو بأكثر » وربما يكون أيضًا لك منهم جماعة بالهبة أو 
الوراثة أو غير ذلك . وكل هذا خلاف مقصودك . فالنصب إذن أولى لكونه نضا 
في المعنى المقصود . والرفع محتمل له ولغيره»”'' . 

فالأمر بحسب المعنى ٠‏ فإذا أردت التنصيص على أن الفعل ليس صفة 
نصبت المتقدم » وإذا أردت الاحتمال رفعت ٠‏ كما أنه إذا أردت التنصيص 
على أن الفعل صفة رفعت الاسم المتقدم » وذلك كقوله تعالى: 8 وَكلَ َيْوِ 
فَعَلُوهُ في لبر © [القمر: .]5١‏ جاء في (معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله: 
« وَكلَّنَنَء قَصَلُوه ف لبر فلا يكون إلا رفمًا ؛ لأن المعنى ‏ والله أعلم ‏ كل 
فعلهم في الزبر مكتوب ٠‏ فهو مرفوع بفي''' . و(فعلوه) صلة لشيء » ولو 
كانت (في) صلة لفعلوه في مثل هذا من الكلام جاز رفع (كل) ونصبها . كما 
تقول: (وكل رجل ضربوه في الدار) » فإن أردت : (ضربوا كل رجل في الدار) 
رفعت ونصبت » وإن أردت: (وكل من ضربوه هو في الدار) رفعت»”"' . 


وإيضاح ذلك أن المعنى لا يحتمل النصب » لأنه في النصب يكون 
المعنى : (فعلوا كل شيء في الزبر) والمعنى ليس عليه ٠‏ وإنما المعنى أن 
ما فعلوه مثبت في الزبر ٠‏ ف(فعلوه) صفة لشيء ٠‏ و(في الزبر) خبر » والمعنى 


.)١49/1( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
(؟) هذاعلى مذهب الكوفيين الذين يقولون: إن المبتدأ يرفعه الخبر والخبر يرفعه المبتدأ.‎ 
.)15- 40 «معاني القرآن» (؟/‎ )( 


الاشتغال 8 7١‏ 
أن الشيء الذي فعلوه هو مثبت في الزبر » والنصب لا يؤدي هذا المعنى. 

وهذا القسم عند النحاة مما يترجح فيه النصب على الرفع”'2 ٠‏ والصواب 
أن هذا القسم ليس مما يترجح فيه النصب على الرفع ٠»‏ وإنما هو بحسب 
القصد . فإذا أردت التنصيص على أن الفعل ليس صفة نصبت وجوبًا ٠»‏ كما مر 
في قوله تعالى: 8 إِنَا كلّ مَىْءِ حَلتتَهُ بعر # ونحوه من الأمثلة » وإن أردت 
التنصيص على أنه صفة رفعت وجوبًا ٠‏ وكذلك إذا أردت احتمال الوجهين فهو 
ليس من باب الجواز » وإنّما من باب الوجوب بحسب المعنى كما أوضحت. 

 "*‏ وقال قسم من النحاة إنه يختار الرفع في الاسم المنظور فيه إلى 
الشهوع © تح و قوله تعلق + « اليه وارآق التزئوا عل قير نيا عانة جادر > 
[النور: ؟] » وقوله: # وَالسَارِفٌ وَاَلسَاركَه فَأَقمَ هوأ أَيرِيَهَمَا» [المائدة: 54] . 

لشبهه بالشرط في العموم والإبهام. ويختار النصب في الاسم المنظور فيه 
إلى الخصوص بالأمر » ك (زيدًا اضربه) لعدم مشابهته للشرط”" . 

جاء في (معاني القرآن) للفراء: "8 وَأَلسَارِفُ وَأَلسَّارِقَهُ فَأفَطعُوَا أيْدِيَهُمَا 4 
مرفوعان بما عاد من ذكرهما. والنصب فيهما جائزء كما يجوز: (أزيد 
ضربته) . و(أزيدًا ضربته) » وإنما تختار العرب الرفع في (السارق والسارقة) 
لأنهما غير موقتين » فوجّها توجيه الجزاء » كقولك: (من سرق فاقطعوا يده) , 
ف(من) لا يكون إلا رفعًا. ولو أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها كان النصب 
وجه الكلام»”” . 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اختيار الفراء أن الرفع أولى من 


4 «الأشموني؟ (؟/‎ 5 )1١1/١( «الهمع»‎ 2 )905/١(»حيرصتلا«‎ )١( 


.)594/1١(»حيرصتلا«‎ )١( 
.)587/١ 0 07/1( «معاني القرآن»‎ )( 


مام 
"ا يي 1 اين 


النصب ؛ لأن الألف واللام في قوله: 8 وَألسَارِفُ وَألسَارِكَةٌ © يقومان مقام 
(الذي) ٠‏ فصار التقدير: الذي سرق فاقطعوا يده. وعلى هذا التقدير حسن 
إدخال حرف الفاء على الخبر ؛ لأنه صار جزاء . وأيضاً النصب إنما يحسن إذا 
أرنت ضارقا جمينه آوسازقة ابغدتها + ناما ]ةا أرعت توح هذ الجواء علن كل 
من أتى بهذا الفعل فالرفع أولى ٠‏ وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج وهو 
المشقيين0 , 

وإيضاح ذلك أن الاسم المرفوع هنا أشبه اسم الشرط في العموم ٠‏ بدليل 
وقوع الفاء في خبره » وعند قسم من النحاة أنه لا يعمل ما بعد الفاء فيما 
قبلها » ولا يفسر عاملاً في الاشتغال”" . 

وعند بعضهم أنه لا يعمل الجواب في الشرط'" . فإذا أردت به التعيين 
جئت به منصوبًا » فالسارق في النصب معلوم » أي من قد سرق . في حين أن 
الرفع يدل على شبهه بالشرط » فهو سار على كل سارق . 

وعلى مقتضى هذا ينبغي أن تقول: (الضيف أكرمه) بالنصب إذا كان 
الضيف معيئًا ٠‏ و(الضيففٌ أكرمه) بالرفع إذا كان الضيف غير معينء أي لا يراد 
به ضيف مخصوص . وأن تقول: (العالمَ احترمه) إذا كان عالمًا معيئا من بين 
العلماء . و(العالم احترمه) إذا لم يكن عالمًا معينا ٠‏ بل كل من اتسم بسمة 
العلم . 

وأرى أن في هذا نظرًا » فإنه يصح أن تقول بالرفع والنصب للمعلوم وغير 
المعلوم ٠‏ فإنك تقول: (أكرم الضيف) سواء كان ضيفا معينًا » أم غير معين » 


.)577/١١( «التفسير الكبير»‎ )١( 
.)80- 84 (؟) «حاشية الصبان» (؟/‎ 
«حاشية الصبان» (؟//ال/ا).‎ )7( 


الاشتغال 3 1 


فقد يكون القول للتعليم والتوجيه. ونحوه (احترم العالم) 3 وهذا هو تقدير 
الاشتغال عند النحاة: أكرم الضيف أكرمه ٠‏ واحترم العالم احترمه. 

وإنما الأمر كما سبق أن أسلفنا فى القاعدة العامة فى الفرق بين الاشتغال 
والابتداء » إذا أردت الإخبار عن الاسم المتقدم والإسناد إليه رفعت ٠‏ وإن لم 
ترد نصبت وقدمته للاهتمام . 

وأما الايتان فقد ذكرت الأمر فيهما » وهو إرادة الإخبار عن الاسمين 
المرفوعين » والله أعلم . 

وأما تعين العموم فبسبب الفاء الواقعة في الخبر لأنها أشبهت فاء الجزاء » 
والجزاء يراد به العموم » وهو نظير قولك : (الفائز فأعطه جائزة) والمعنى: من 
يفز فأعطه جائزة . و(الفائز أعطه جائزة) وهو على معنيين : ما أن يكون 
كمعنى الأولى » وإما أن نقصد به فائزًا معينًا والفاء عينت قصد العموم. 


ونحوه أن تقول : 

الذي يدخل الدار فله مكافأة 

الذي يدخل الدار له مكافأة 

فبوجود الفاء تترتب المكافأة على دخول الدار » أي من يدخل الدار فله 
مكافأة » فسبب المكافأة دخول الدار » فأشبه الموصول الشرط . وأريد به 
العموم . 

وبغير الفاء تكون الجملة ذات احتمالين: إما أن تكون كمعنى الأولى . 
وإما أن لا تترتب المكافأة على دخول الدار ٠‏ وإنما هى لشخص معين يدخل 
الدار » فكأنه قلت: انظر إلى ذلك الذي يدخل الدار إن له مكافاة. فلم يعط 
المكافأة بسبب دخول الدار » وإنما أردت أن تعرفه للمخاطب بالصلة » كما 


م 00 9 5 
يي 4 ناي 


تقول: (الذي يمشي رسب) . فالرسوب لم يترتب على المشي ولا بسببه ١‏ 
فالذي عين قصد العموم هو الفاء وليس الرفع . ولو كان حت العام الرفع وحق 
الخاص النصب لكان الراجح في قوله تعالى: 8 وَالْأَنْمَمَ سَلقََ]» الرفع ؛ لأنها 
لتيذت: أتعاما خاصة يل عن عينوم الأتعام + وتتجوه قوله تعالن * < وى تئء 
َصَّلنَهُمَْصِلا4 [الإسراء :012 » وقوله : « وكُلَّ إن رمه مار فى عنقَوء 
[الإسراء: ١]اء‏ وقوله: ل وَالطَِِينَ أَعَدَ هم عَدَاًا ألما » [الإنسان: 5*] » وقوله: 
«وَاجْبَالَ أَسَنْهَا © [النازعات: **] ٠‏ فقد وردت كلها بالنصب ٠‏ وهي كلها 
للعموم . 

وكان ينبغي النصب في قوله تعالى: «آلدَدُ وَعَدَهَا أضَّهُ اليرت كُتزواً »4 


[الحج :"] » وقوله: # جَتَتُعَدَنِ يدحْلويها © [الرعد : 17 ء وقد وردتا بالرفع وهما 
معلومتان » وإنما الأمر كما ذكرت » والله أعلم. 


التنازع 


ورد عن العرب نحو قولهم: (حضر واستمع خالد) و(أعظمت وأكرمت 
عليًا) ونحوه (أكرمني وأكرمت سالمًا) وهذا ما يسميه النحويون باب التنازع . 

وسك تممكة ردنك أن المعاء زآوا آن العاملين يتازعاة نعيولاً وانكدًا كما 
يقولون. ففي الجملة طلب كل من الفعلين (حضر) و(استمع) الفاعل خالدًا » 
ولما كان لا يمكن أن يكون الفعل بلا فاعل » كما أنه لا يمكن أن يكون الاسم 
فاعلاً للفعلين معًا » قالوا: تنازع الفعلان على هذا الفاعل كل منهما يطلبه. 

ومثل ذلك ما جاء فى الجملة الثانية (أعظمت وأكرمت عليًا) فكل من 
الفعلين (أعظم وأكرم) يطلب عليًا » والمعنى : أعظمت عليًا وأكرمت عليًا . 

أما في الجملة الثانية فالمعنى: أكرمني سالم وأكرمت سالمًا » فأضمر 
الفاعل استغناء عنه بالمفعول . فالفعل الأول طالب للفاعل . والثاني طالب 
للمفعول . ولا يمكن أن يكون (سالم) معمولا لهما ؛ لأنه لا ينبغي أن يكون 
فاعلاً ومفعولاً في آن واحد . أي مرفوعًا ومنصوبًا . وهذا لا يكون. 

قال ابن يعيش : «اعلم أنك إذا ذكرت فعلين أو نحوهما من الأسماء العاملة 
ووجهتهما إلى مفعول واحد نحو (ضربني وضربت زيدًا) فإن كل واحد من 
الفعلين موجه إلى (زيد) من جهة المعنى . إذ كان فاعلاً للأول ومفعولاً 
للثاني » ولم يجز أن يعملا جميعًا فيه ؛ لأن الاسم الواحد لا يكون مرفوعًا 


ص «ياة ” لكين 


ومنصويًا في حال واحدة»”"' . 

من هذه الفكرة التي تقول: إنه لا بد لكل فعل من فاعل ٠»‏ وإن المعمول 
لا يمكن أن يعمل فيه عاملان » ذهب النحاة إلى توجيه هذا الأسلوب توجيهًا 
خاضًا فقالوا: إنه لا بد أن يكون كل من الفعلين عاملاً فأضمروا وقدروا ما لم 
يكن مذكورًا . 

قسم ذهب إلى أن الأولى هو إعمال الأول لسبقه وهم الكوفيون ٠‏ وقسم 
ذهب إلى أن الثاني أولى بالعمل لقربه من المعمول وهم البصريون. 
العامل ومعموله بأجنبي . ولعطفت على الشيء وقد بقيت منه بقية » أي 
عطفت على بعض الجملة قبل أن تتم » وكلاهما خلاف الأصل”" . 

وأجمعوا على جواز إعمال أنهما شئت » ولكن الاختلااف في الأولى 
منهما''' » فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع 
ومنصوب ومجرور» وإذا أعملت الثاني أضمرت في الأول المرفوع 
والستضوت العمدة ولا شمر عر ذلك" “.تقول 
(قام وقعدا المحمدان) على إعمال الأول في الاسم الظاهر ٠‏ والثاني في 


.)19/7//١( «ابن يعيش»‎ )١( 

(؟) «الرضى على الكافية» /١(‏ 87). 

8) "لابن يعيش 109/1073 الاشترح: شذور التحك» (449ء. والظر «صيبرية 
(1/لا” .)4١-‏ 

(:) انظر «شرح قطر الندى» (71/5) . «الرضي على الكافية؛ ٠ )860 - 84 /١(‏ «ابن 
يعيش» )78/١1(‏ . «الهمع» (5/ ١١١)ء‏ «الأشموني» (؟//1١1).‏ 


التنازع شخ يفن 
ضميره » أي قام المحمدان وقعدا. 
وتقول: (قاما وقعد المحمدان) على إعمال الثانى » فأضمرت فى الأول 
الفاعل . ١‏ 1 
قال الشاعر: 
جَفُوني ولم أجفُ الأخلاءً إنني لغيسر جميل من خليليَ مهمل 
وقال: 
هَوَينني وهويتٌ الغانياتٍ إلى أن شبتُ فانصرفث عنهنّ آمالي 
على إعمال الثاني في الاسم الظاهر ٠‏ والأول في الضمير”"' . 
وكلهم يجيز (قام وقعد المحمدان) بإفراد الفعلين على إضمار فاعل الفعل 
الأول على رأي سيبويه والبصريين وتقديره مفردًا » وهو ضعيف عندهم » أو 
حذف الفاعل الأول على رأي الكسائي » أو جعل الفاعل للفعلين معًا على رأي 
الفراء”"' . قال الشاعر: 
تَعَفّقَ بالأزطى لهاوأرادتماا رجال فبِدَثْ تَبْلهم وكاليت 
وتقول: 
(أكرمت وأعظمته سعيدًا) بإعمال الأول في الاسم الظاهر » وقد أضمرت 
في الثاني ما يحتاجه » كأنك قلت : أكرمت سعيدًا وأعظمته . 
وتقول: 
(أكرمت وأعظمت سعيدًا) بإعمال الثاني . ولا تضمر في الأول المفعول 
لأنه فضلة . 


.)1١5/7( «الأشموني»‎ )١( 
» لالا)‎ /١( «ابن يعيش؟‎ » )٠١ 5 - ٠١7 /1( «الأشموني؟‎ » )5١/1( م6 انظر «سيبويه»‎ 
.)85 /١( «الرضي على الكافية»‎ 


الجر تا وسلك 
7 م ل اذا ل 


وتقول: 

(أكرمني وأكرمته سعيد) على إعمال الأول في الاسم الظاهر » وتسليط 
الثاني على ضميره » على معنى (أكرمني سعيد وأكرمته) . 

وتقول: 

(أكرمني وأكرمت سعيدًا) على إعمال الثاني في الاسم الظاهر ٠‏ والفاعل 
مضمر في الأول . قال الفرزدق: 
ولكن نصفما لو سببت وسبني 2 بنوعبد شمس من منافي وهاشم 


وككيق) مُدَمَاةٌ 5 مُثوتها حرق فونه واشتددوت لون تذكن 


اس ابه 7 


ل تُضْبِي الحَلِيِمَ ومئلّها أصْبَاهُ 
قال سيبويه: «فالفعل الأول في كل هذا معمل في المعنى . غير معمل في 
اللفظ . ال م الا 

سح م ا 50 
وقول المرار الأسدي: 

فَرَّد على الفؤادهوى عميدًا وسوثئل لو بين ناالسؤالا 
وقد نغنى بهاونرى عصورًا بهايقتدتنا الخرد الخداله؟) 


.)794/1١( "سيبويه»‎ )١( 
.)5١ /١( «سيبويه)‎ (2 


التنازع 3 42 


فأعمل الأول في الاسم الظاهر ٠‏ وأضمر في الثاني . 

وإعمال الثاني هو الأولى عند الجمهور . وبه ورد القرآن الكريم ٠‏ قال 
تعالى : « انون أفرِغ عليه قِطرًا» [الكهف: 35] » ولو أعمل الأول لقال: (أفرغه 
عليه)!'' . قال سيبويه : «وقد يجوز (ضربت وضربني زيدًا) . . 

ومثل ذلك في الجواز (ضربني وضربت قومّك) . والوجه أن تقول: 
(ضربوني وضربت قومك) فتحمله على الاخر”" . 

يتضح من هذا أن لك أن تعمل الأول أو الثاني ١‏ ولكن الاختللاف في 
الأولى كيتنا باوتسن تهنا لأتقيا العمل أو اهناك تنازعا عم« [تما بعتا 
هذا الأسلوب ومعناه. 

إننا لا نعتقد أن تعبيرًا ههنا أولى من تعبير » وإنما هو بحسب القصد 
والمعنى . والراجح فيما نرى أنه ينبغي أن ينظر إلى هذا الأسلوب في ضوء 
قاعدتين : 

١‏ - ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في ضميره ؛ لأن 
الاسم الظاهر أقوى من الضمير . 

" ما ذكرته وصرحت به أهم مما حذفته . 
سعيدًا) والفرق بينهما أن الاهتمام في التعبير الأول بالإهانة » ولذا جعلت لها 
الاسم وحذفت مفعول الأول. وأما في قولك: (أغضبت وأهنته سعيدًا) فإن 
الاهتمام فيه بالإغضاب لأنك أعملته في الاسم الظاهر » وأما الإهانة فقد 


.)1/8/١( «ابن يعيش»‎ )١( 
.)51/١( زم (سيبويه»‎ 


ا ل - 
##ي ل كاين 


أعملتها في ضميره » والاسم الظاهر أقوى من الضمير”'2. 

قال تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين: 8 عَانوْنٍ أفْغْ عََئِهِ قرا 4 
[الكهف: 95] . 

فإن الاهتمام بالإفراغ أكبر من الإيتاء . فإن القصد من الإيتاء بالقطر هو 
إفراغه ٠‏ فأعمل الإفراغ في صريح اللفظ لأنه هو المقصود . فجعل (القطر) 
معمولاً للإفراغ » ولو جعله للأول لقال: (آتوني أفرغه عليه قطرًا) . 

وقال في أصحاب اليمين: #8هَاوُمُ أُفْرموأ كتنِيَة © [الحاقة: 1]14» جعل 
(الكتاب) مفعولاً للقراءة ولم يجعله لاسم الفعل ؛ لأن القراءة والاطلاع على 
الكتاب أهم من مجرد المناولة » لأن فيه فلاحه وفوزه . أما المناولة فلقصد 
القراءة واطلاعهم عليه . 

ولو أعمل المناولة فيه لقال: (هاؤم اقرؤوه كتابيه) فيكون عند ذلك أعمل 
المناولة في الظاهر والقراءة في الضمير » وهو خلاف المقصود. 

وتقول: (حضرواوا ستمع الرجال) فالاهتمام ههنا بالاستماع لأنك أسندته 
إلى الاسم الظاهر . أما الحضور فقد أسندته إلى الضمير » والظاهر أقوى من 
الضمير ٠‏ ولو قلت: (حضر واستمعوا الرجال) لكان اهتمامك بالحضور أشد 
وكنت بشانة اعد . 

وتقول أيضًا: (حضر واستمع الرجال) بإفراد الفعلين على ضعف في رأي 
الجمهور. ومعناه على مقتضى قول البصريين كمعنى (حضروا واستمع 
الرجال) لأن الأول أعملته في الضمير المستتر المفرد ٠‏ والثاني أعملته في 
الاسم الظاهر. 1 1 


.)59ا!ل٠» «المغنى» (5؟5557/5‎ )١( 


-0 جا“ 
التنازع 2 148١‏ 

والذي يبدو لي أن اهتمام المتكلم بالحدثين سواء من حيث الإستاد » 
مختلف من حيث التقديم والتأخير » فإنك تقدم حدثًا على آخر لملحظ معين » 
فقد يكون ذلك لتقدمه في الزمن . أو السبب ٠‏ أو الرتبة » أو غير ذلك » 
تقول: (استيقظ وأفطر المسافرون) فالاستيقاظ مقدم على الإفطار لأنه قبله في 
الزمن » وتقول: (أقبل ليدرس الطلاب) » فالإقبال مقدم على الدرس لأنه 
سبب له » ونحوه (رسب فبكى الطالبان) فالرسوب سبب البكاء » وهو قبله. 

وتقول: (اغتاب وبهت المتحدثون) فقدمت الغيبة على البهتان بادئًا بما هو 
أقل وزرًا وأهون ذنبًا. ونحو (همز ونم الرجلان) أو لغير ذلك من الملاحظ 
والأغراض. 

وتقول: (أكرمني وأكرمت محمدًا) و(أكرمت وأكرمني محمدٌ) فما ذكرته 
وصرحت به أهم عندك مما حذفته ودللت عليه بالاخر. وإيضاح ذلك أنك في 
الأولى ذكرت نفسك وذكرت الشخص الذي أكرمته صريحًا ظاهرًا » فإخبارك 
عن إكرامك محمدًا أهم عندك من إكرام محمد لك . ولذا سترت فاعل من 
أكرمك وأظهرت نفسك . 

وأما الثانية فبالعكس ٠‏ فإن العناية يمن أكرمك لا بمن أكرمته » ولذا 
أظهرت مفعول إكرامه » وحذفت مفعول إكرامك . 

جاء في (دلائل الإعجاز) : «فانظر إلى بيت البحتري : 
قد طلبنا فلم نجذ لك في السؤ ددٍ والمجدٍ والمكارم مثلا 
| المعنى : قد طلبنا لك مثلاً . ثم حذف لأن ذكره في الثاني يدل عليه » ثم 
إن في المجيء به كذلك من الحسن والمزية والروعة ما لا يخفى. ولو أنه 
قال: (قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلاً فلم نجده) » لم تر من 
هذا الحسن الذي تراه شيئًا . 


وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة هو نفي 
الوجود عن المثل . فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبنى عليه الغرض ويؤكد به 
أمره . وإذا كان هذا كذلك فلو أنه قال: (قد طلبنا لك في السؤدد والمجد 
والمكارم مثلاً فلم نجده) لكان يكون قد ترك أن يوقع نفي الوجود على صريح 
لفظ المثل ٠‏ وأوقعه على ضميره ٠‏ ولن تبلغ الكناية مبلغ الصريح أبدًا. . . 

وإذ قد عرفت هذا فإن هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمة أن يضع 
اللفظ على عكس ما وضعه البحتري » فيعمل الأول من الفعلين » وذلك قوله: 
ولم أمدخ لأرضيّه بشعريا) ثيما أن يكون أصابّ مالا 

أعمل (لم أمدح) الذي هو الأول في صريح لفظ (اللئيم) . و(أرضي) الذي 
هو الثاني في ضميره ٠‏ وذلك لأن إيقاع نفي المدح عن اللئيم صريحًا والمجيء 
به مكشوفا ظاهرًا هو الواجب من حيث كان أصل الغرض ٠‏ وكان الإرضاء 
تعليلاً له. ولو أنه قال: (ولم أمدح لأرضي بشعري لثيمًا) لكان يكون قد أبهم 
الأمر فيما هو الأصل ٠‏ وأبانه فيما ليس بالأصل . فاعرفه . 

ولهذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملا لا يكون مثل ذلك العمل للكناية » 
كان لإعادة اللفظ فى مثل قوله تعالى: © وَبالحَن أنزلته وبلق تزْل)» [الإسراء: ]٠١6‏ » 
وقوله: طش هْوَ أنَهُ كد ج أنه ألصَسمذ ه [الإخلاص: ١‏ -1] . من الحسن 
والبهجة ٠.‏ ومن الفخامة والنبل . ما لا يخفى موضعه على بصير » وكان لو 
ترك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل : (وبالحق أنزلناه وبه نزل) » و(قل هو الله 
أحد هو الصمد) » لعدمت الذي انك و هده الك 


كنز بر فنا 


.)١7١-1159( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


المفعول المطلق 


سمي المفعول المطلق بذلك لأنه مطلق من القيود » أعن عبن فيد 
بخلاف المفعولات الأخرى » فإنها مقيدة بحروف الجر ونحوها » فالمفعول 
به مقيد بالباء » أي الذي فعل به فعل ٠‏ والمفعول فيه مقيد بفي ٠‏ أي الذي 
حصل فيه الفعل ٠‏ والمفعول معه مقيد بالمصاحبة ٠‏ والمفعول له أي الذي 
فعل لأجله الفعل . أما المفعول المطلق فهو غير مقيد . بخلاف غيره من 
المفعوللات. 

قال ابن عقيل: «وسمي مفعولاً مطلقاً لصدق المفعول عليه غير مقيد 
بحرف جر ونحوهء بخلاف غيره من المفعولات ٠‏ فإنه لا يقع عليه اسم 
المفعول إلا مقيدًا كالمفعول به » والمفعول فيه ٠»‏ والمفعول معه . والمفعول 
230 , 

وهو المفعول الحقيقي الذي أحدثه الفاعل » فإذا قلت : (مشى محمد) دل 
ذلك على أن المشي أحدثه محمد . وأنه مفعول له . فإن قلت: (مشيًا) فقد 
ذكرت المصدر الذي دل عليه الفعل . 


قال ابن يعيش: «اعلم أن المصدر هو المفعول الحقيقي ؛ لأن الفاعل 


)١(‏ «ابن عقيل» ٠» )١187/١(‏ وانظر «الرضي على الكافية» )١17/١(‏ ». «الأشموني» 
(؟/ .)١11١‏ 


الجر - ا سر 
دي اين 


يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود » وصيغة الفعل تدل عليه » والأفعال 
كلها متعدية إليه » سواء كان يتعدى الفاعل أو لم يتعده » نحو (ضربت زيدًا 
ضربًا) » و(قام زيد قيامًا). وليس كذلك غيره من المفعولين » ألا ترى أن زيدًا 
من قولك: (ضربت زيدًا) ليس مفعولاً لك على الحقيقة » وإنما هو مفعول لله 
سبحانه » وإِنّما قيل له مفعول على معنى أن فعلك وقع به”'' . 


أنواعه: 


ذهب النحاة إلى أن أنواع المفعول المطلق ثلاثة : 
١‏ المؤكد لعامله. 
" -المبين لنوعه. 


+ ارين لعدةة 1" 
١-_المؤكد‏ لعامله: 


يسمي النحاة المفعول المطلق في نحو (قمت بالأمر قيامًا) مؤكدًا لعامله » 
والعامل هنا الفعل. والحقيقة أنه في نحو هذا مؤكد لمصدر الفعل لا للفعل ؛ 
لأن الفعل ما دل على حدث مقترن يزمن . أما المصدر فهو الحدث المجرد . 
فعندما تقول:(قمت قيامًا) تكون قد أكدت الحدث وحده ٠‏ ولم تؤكد الحدث 
والزمن جميعًا. فالمتكلم قد يحتاج إلى توكيد الفعل كله فيكرره فيقول: (قام 
قام محمد) . فيكون قد أكد الحدث والزمن » وقد يحتاج إلى توكيد الحدث 
فقط فيقول: (قام محمد قيامًا) . وقد يؤكد الزمن الذي تضمنه الفعل دون 


.)١71١/1١( وانظر «الرضي على الكافية»‎ ء)١١١‎ /١( «ابن يعيش»‎ )١( 


(؟) انظر «ابن عقيل» .)١87/١(‏ «الأشموني» .)١١5/5(‏ «التصريح؛» 
للسنضة ا 


المفعول المطلق شِ 1 


الحدث فيأتي بالظرف المؤكد فيقول: (قام محمد حينًا) ف(حينا) مؤكد للزمن 
الذي تضمنه الفعل (قام) ؛ لأن القيام لا بدَ أن يكون في حين » ونحو قوله 
تعالى : « سْبْحَنَ ألذِىَ أسْرى يعَبَدِوء يلامب الْمَسَجِرٍ الْكرَار إِلَ أَلْمَسْيِدٍ الْأقْصّاك 
[الإسراء: ]١‏ لأن الإسراء لا يكون إلا في الليل. 

فهذا القسم من المفعول المطلق إذن مؤكد لمصدر عامله سواء كان فعلاً أم 
وصفا نحو (محمد قائم قيامًا) » فالمفعول المطلق مؤكد لمصدر الوصف . 
لا للوصف الذي يدل على الحدث والذات » ولو أردت توكيد الوصف لقلت: 
(محمد قائم قائم) ولا يؤكد عامله إلا إذا كان مصدرًا نحو (عجبت من ضربك 
خالدًا ضربًا) . 

قال الرضي : «المراد بالتأكيد: المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة 
شيء عليه من وصف أو عددء. وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر 
المضمون . لكنهم سموه تأكيدًا للفعل توسعًا » فقولك: (ضربت) بمعنى: 
أحدثت ضربًا » فلما ذكرت بعده (ضربًا) صار بمنزلة قولك: أحدثت ضريًا 
ضربًا. 

فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده . لا للإخبار والزمان اللذين 
تضمنهما الفعل»7'' . 

وذهب بعضهم إلى أن المصدر المؤكد «عوض عن تكرار الفعل مرتين. 
فقولك: (ضربت ضربًا) بمنزلة قولك: (ضربيت ضربت) ثم عدلوا عن ذلك 
واعتاضوا عن الجملة بالمفرد""2. وهذا ليس بسديد » ولو كان الأمر كذلك 
لألغي التوكيد اللفظي . 


.)١185/1١( وانظر «حاشية الخضري»‎ » )١١17 /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)3977/5( (؟) «البرهان»‎ 


ا ترومم ٠‏ 3 * 


إن العرب قد تكرر الفعل مرتين إذا أرادت ذلك ٠‏ وقد تأتي بالمصدر 
المؤكد إذا أرادت ٠»‏ فهذا تعبير وذاك تعبير » وكل يؤدي غرضًا ومعنى . 

إن ثمة فرقا في المعنى بين قولنا: (تحدث تحدث محمد) و(تحدث محمد 
تحدنًا) فإن قولنا: (تحدث تحدث محمد) إنما كرر الفعل فيه لأن المتكلم قد 
يظن أن المخاطب لم يسمع الكلمة الأولى » أو انصرف ذهنه إلى فعل آخر . 
فتعيد له الكلمة لتزيل ذلك عنه ٠‏ أما قولنا: (تحذث توحيل تجرنا) فلإزالة 
الوهم من أن الفاعل لم يفعل ذلك ٠‏ وإنما فعل ملازمه أو فعلاً قريبًا منه ٠‏ فإذا 
قلت مثلاً: (ركض الرجل) فقد ينصرف الذهن إلى أنه أسرع في المشي وقد 
جعلت المشي ركضًا تجورًا » فاذا قلت: (ركضًا) فقد أزلت التجوز الذي قد 
ينصرف إليه ذهن السامع » وقررت أنه قام بالحدث حقًا . 

" - المبين للنوع : 

ويقصد به: المبين لنوع العامل نحو (انطلقت انطلاقا سريعًا) » و(انطلاق 
السهم). 

وأدرجوا تحت هذا القسم ماينوب عن المصدر من كلية المصدر . 
وبعضيته » ونوعه . وصفته . وهيئته » ومرادفه » وضميره » والإشارة إليه » 
وؤقته 6 والقه وصنيدة و تسوه 

*"- المبين للعدد: 

ويقصل به عدد العامل سواء كان العدد معلومًا أم مبهمًا . فالأول نحو 
وفي هذا التقسيم نظر - فيما نرى - ٠»‏ لأنه لم يستوف أقسام المفعول 


.)١١5-1١١7/5( انظر «الأشموني»‎ )١( 


المفعول المطلق 3 /1 ١‏ 


المطلق أولاً » ولأنه لو اقتصرنا على هذه الأقسام لأوقعَنا ذلك في إشكالات 
لا مفرَ منها. 

من ذلك على سبيل المثال قولهم: (أنت ابني حقًا) و(له علي ألف ديئار 
اعترافا) فهذا في أي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة يدرج؟ أهو يدرج في 
المؤكد لعامله؟ وهذا لا يمكن ؛ لأن حذف عامل المؤكد ممتنع كما يقول 
النحاة » وهو ليس مبيئًا للنوع ولا للعدد. 

وقد جعل النحاة هذا من المؤكد لنفسه » أو المؤكد لغيره » أفالمؤكد لنفسه 
أو لغيره غير المؤكد لعامله » أم هو نفسه؟ فإن كان غيره كان صنفًا آخر » وإن 
كان إياه نفسه فقد انتقض الحكم القائل بعدم جواز حذف عامل المؤكد. 

ونحو قولهم : (خالد سيرًا) » و(خالد سيرًا سيرًا) » مما لا يصح أن يكون 
المصدر فيه خبرًا عن المبتدأ » وهو ما قال فيه ابن مالك : 
كذا مُكيّرٌ وذو ححَصرٍ ورد نائبٌ فعلٍ لاسم عين استَنذ 

فهم يقولون: إننا إذا كررنا المصدر في نحو هذا » كان الحذف واجبًا » 
وإن لم نكرره كان الحذف جائزا. ففي قولنا: (خالد سيرًا) يكون ذكر العامل 
وحذفه جائزين ٠»‏ فأصل (خالد سيرًا) هو (خالد يسير سيرًا) ولكنا لو قلنا لأحد 
من المنتسبين إلى هذا العلم: احذف العامل (يسير) من هذه الجملة لقال لنا: 
هذا ممتنع لأنه لا يجوز حذف عامل المؤكد » وهذا تناقض - كما ترى - فهم 
يقولون : هو جائز الحذف . وهم يمنعون حذفه. 

فنحن إما أن نقول: هذا قسم آخر » أو أن نبطل قاعدة عدم جواز حذف 
عامل المؤكد. 


وغير ذلك وغيره. 


١ 3‏ لوسر 


إن أقسام المفعول المطلق ثلاثة فيما أرى وهي : 

١-المفعول‏ المطلق المؤكد. 

المي : 

*- النائب عن الفعل . 

١‏ المفعول المطلق المؤكد: 

ولا أعني به المؤكد لعامله فحسب كما يقول النحاة » بل هو أوسع من 
ذلك » يدخل فيه المؤكد لمصدر عامله كما ذكرت نحو (انطلقت انطلاقا) 
ويدخل فيه غيره من من المؤكد لمضمون الجملة » وهو ما يسميه النحاة المؤكد 
لنفسه » والمؤكد لغيره » نحو (أنت ابني حمًا) » ونحو قوله تعالى: «وَمَيَمُوهنٌ 


يب ل ل ينا وه 0 لجر إنحة راك -” مار 


عَلَ الموسِع قدرم وعل المقيْر قدره م متلعا بالْمَعرُوف حَقا عَلَ المُحسِنِينَ © [البقرة: 591] » 
فإنه حين أمر بالتمت علم أن ذلك حق لهن » وأكد ذلك بقوله: «عًَا عل 


لمحميننَ 4 . 
ونحو قوله: # وَلِلْمُطَلَقتِ ممع بالْمَعروفي » حا عَلَ ألْمُتّيرح #4 [البقرة: ]14١‏ » 


هلما ذكر أن لمطلقات أذ يسنن بالمعروف ٠‏ علم أن ذلك حق هن + وق 
أكد مشمون الجملة بقوله + <حَقَا عَلَ النتويرتت > + فهذا توكيد لمضمون 
الجملة. 


ونحوه قوله تعالى : + إن ا ترك شْترَ مت الْمُؤْمِبيرت نسم وأنولكم 

له نج لد البصيَه مر ل ف ا شد ا 5 

ترسو لانيل وَالْشُرْءَانِ * ا ١‏ »ء فلما ذكر أن الله ضمن للمجاهدين 
وي آم ك4 


في سبيله الجنة ؛ علم أن هذا وعد منه » وقد أكد بقوله: # وعداعلكه 


وو 


ونحو قوله تعالى : © وترى الال تحسبها جامد وهى تمر 0 مر السحات 


لوم 
حا 
0-5 
3 
2 
٠0)‏ 


المفعول المطلق - 114 


قن كل تَىَءِ 4 [النمل: 148 » فالجبال كما نعلم من صنع الله » وأكد هذا الأمر 
بقوله : لصُنْمَ س4 . 

ونحوه قوله تعالى: 9 وَمَا كان تين أن كه 0ه 
[آل عمران: 1١55‏ » فلما ذكر أن النفس لا تموت لا بإذن الله ٠‏ علم أن ذلك 
بأجل منه » وقد أكده بقوله: # كِتَبَامُوجَلا» . 

ونحوه قوله تعالى: #الْمَ () عبت الروع © ف أَدنَ الْأرضٍ وهم يَنْ بَعَدٍ 
َلْهِرْ يبوك 9ف بطع سني © [الروم : ١-4]ء‏ فلما ذكر أنهم سيغلبون 
في بضع سنين » علم أن هذا وعد منه » وقد أكده بقوله « وعد أنه لا جلُِ أنه 
وعدم # [الروم: 1]. 

والخوةا قرله اليه : 0 ف ولد حك لذو مل حك لني إن 
نس هَوَقَ أنْتمَينِ مَلَهُنَ تنام َ ورد . . © [النساء: ]1١‏ » فعلم بهذا أن هذا فرض 
افترضه علينا في المواريث » وقد أ ه بقوله : #رّيصحةٌ يَرَى أله ) . 

فهذه وأمثالها مؤكدة لمضمون الجملة وليست مؤكدة لعاملها ٠‏ إذ لو كانت 
مؤكدة لعاملها ما جاز حذفه ؛ لأن حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة. 

فهذا إذن ليس مؤكذدا لعامله » ولا مبيناً للنوع . ولا للعدد . وإنما هو قسم 
برأسه يفيد التوكيد ٠‏ والمصدر المؤكد على هذا هو كل مصدر فضلة غير تابع 
دل على معنى ما تقدمه من مفرد أو جملة . 

"-المبين: 

قسم النحاة المصدر المبين إلى مصدر مبين لنوع عامله ومبين لعدده كما 
كنا 

والحق أن التبيين لا يختص بهذين القسمين ٠‏ بل يكون مبيئًا لهما 
ولغيرهما » فقد يكون المصدر مبيئًا للنوع والعدد » وقد يكون مبيئًا للمقدار 


ان 1 


أيضًا ٠»‏ وإن كثيرًا مما أدرجه النحاة في المبين للنوع ليس كذلك . وإِنّما هو 

فمن المبين للمقدار قولنا: (أنا لا أظلمك ذرة من الظلم أو مثقالاً من 
الظلم) فهذا بيان للوزن وهو تعبير مجازي » فإن المصدر لا يوزن ٠‏ وإنما 
يقصد به بيان المقدار. ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى: 9 إِنَّ أله لَايِظم مِتْقَالَ 
دَرَّوْ 4 [اننساء: ]4٠‏ » وذلك أن المعنى يحتمل أن يكون المراد أن الله لا يظلم 
مثقال ذرة من الظلم » ويحتمل أن يكون المراد: لا يظلم مثقال ذرة من العمل 
أو نحو ذلك ٠‏ فإذا كان المثقال يعود على الظلم كان إعرابه مفعولاً مطلقًا . 
وإذا لم يعد على المصدر كان مفعولا به. 

فإذا كان بالمعنى الأول كان المفعول المطلق مبيئًا للمقدار وليس مبيئًا 
للنوع ولا للعدد . ومنه قوله يمي : «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته» فقوله: (رضا نفسه) ليس مبيئا لنوع عامله المقدر , 
وهو (أسبح) . ولا لعدده . وإنما المعنى مقدار ذلك. ثم إن قوله: (زنة 
عرشه) في أي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة يسلك؟ 

إنك إذا قلت: (سبحان الله عدد الرمال وزنة الجبال) فهل يكون (زنة 
الجبال) مبيئًا لنوع العامل؟ إنه إذا كان قولك : (عدد الرمال) مبينًا لعدد العامل 
فإن قولك : (زنة الجبال) يكون مبيئًا لوزن العامل. 

ومن هذا القسم فيما أرى ما كان دالاً على كلية المصدر . وبعضيته » نحو 
(ضربه كل الضرب . وضربته بعض الضرب ٠‏ وشيئًا من الضرب ٠‏ وجزءًا 
مله » ونصيبًا منه) فهذا ليس مبيئًا لنوع الضرب ولا لعدده . وإنما هو لبيان 
مقدار الضرب ٠‏ ومنه قوله تعالى : # ولا يِظلمُونٌ قَتِيلَا» [النساء: 49] . 

فقوله: (فتيلاً) ليس مؤكدًا لعامله . ولا مبيئًا لنوعه . ولا لعدده » بل 


2, 


النقعؤل المطلق ج232 كل 


المقصود أنهم لا يظلمون ظلمًا وإن كان قليلاً ٠‏ فهو مبين لمقدار العامل. 

إن« العفاة تشكلون هذا امو السديق اللتود و بواحسب أن فى هذا يعدا : 
فقولك: (ضربته كل الضرب) يختلف عن قولك: (ضربته ضربًا شديدًا أو 
مبرحًا) فالأولى بيان لكمية الضرب . لا لنوعه . بخلاف الجملة الأخرى » 
فإنها مبينة لنوع الضرب . وكذلك لو قلت: (ضربته جزءًا من الضرب أو نصيبًا 
ف فانها فين لتقدار الضرت ل التوصة: 


إن النحاة يلحون على تقسيمهم المذكور . ولا يحاولون أن يجدوا عنه 
معدلا ولو كان“ فيه تعستف وبعد ٠‏ ألا ترى أن بعض النحاة يجعل (العدد) من 
المبين للنوع ٠‏ ففي قوله تعالى : 8 فَجإدَوهرْتمْدِينَ جلدَة4 [النور: 4] » يجعل العدد 
(ثمانين) من المبين للنوع ولا يجعله نائبًا عن المبين للعدد”'' » فأي تعسف 
أبعد من هذا؟ ! 


بل إنه لا داعي لذكر جزئيات المبين - فيما أرى - بل الأولى أن يكتفى 
بإطلاق التبيين فيقال: (المصدر المبين) فقد يكون المصدر مبيئًا للنوع » وقد 
يكون مبيئًا للعدد » وقد يكون مبيئا للمقدار » وقد يكون مبيئًا لغير ذلك ٠‏ فإنه 
يبدو لي أن نيابة الالة عن مصدر المفعول المطلق لا تدخل في بيان نوع الفعل 
ولا مقداره . فإذا قلت: (طعنه سكيئا) و(ضربه سوطا) فهذا بيان لنوع الالة 
التي استعملت في الفعل وليست بيانًا لنوع الفعل . 

وقد تثور شبهة في نفسك وهي أن الأمثلة التي ذكرتها آنفًا كلها من باب 
النيابة عن المصدر وليست مصادر . وهذا لا يضير فإنْ النحاة يحددون أنواع 
المفعول المطلق بهذه الأنواع الثلاثة سواء كان مصدرًا أم نائبًا عنه » ولا يخرج 


.)١15-1١17/7( انظر «الأشموني»‎ )١( 


ا م 
ذد شٍ 2 0 ليق 


النائب عندهم عن الأنواع التي ذكروها في أنواع المفعول المطلق كما هو 
موضح في كتب النحو. 

: النائب عن الفعل‎  '"' 

وهو قسم مستقل برأسه ؛ وليس مؤكدًا أو مبيئًا للنوع كما يذهب النحاة » 
وذلك نحو (إقدامًا يا سعيد) ٠‏ فإن معناه الأمر . أي أقدم ٠‏ ولو قيل: (أقدم 
إقدامًا يا سعيد) لم يفد المصدر معنى الأمر » وإنما يفيد التوكيد. 

إن حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة » قال ابن مالك : 
وَحَذْفُ عامل المؤكد امتنعْغ وفي سواه لدليل مُتْغْ 

قيل: لأنه مسوق لتقوية عامله وتقرير معناه » والحذف ينافي ذلك7' . 

ومعنى التقوية: تثبيت معناه في النفس لتكريره » والمقصود بتقرير 
المعنى: رفع توهم المجاز عنه'"' » أي يراد به معناه الحقيقي . 

وقد ذهب ابن الناظم إلى أنه يجوز حذف عامل بعض المصدر المؤكد , 
قال: «يجوز حذف عامل المصدر إذا دل عليه دليل » كما يجوز حذف عامل 
المفعول به » وغيره ٠‏ ولا فرق بين أن يكون المصدر مؤكدًا أو مبيئًا. 

والذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره. أن المصدر 
المؤكد لا يجوز حذف عامله. قال في (شرح الكافية): لأن المصدر المؤكد 
يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه » وحذفه منافي لذلك » فلم يجز . فإن أراد 
أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائمًا فلا شك أن حذفه 
مناف لذلك القصد . ولكنه ممنوع ولا دليل عليه . وإن أراد أن المصدر المؤكّد 


.)١1١6 «الأشموني» (؟/‎ 2 )149/١( «ابن عقيل»‎ )١( 
.)١١6 (؟) «حاشية الصبان» (؟/‎ 


المفعول المطلق 1١9‏ 
قد يقصد به التقوية والتقرير» وقد يقصد به مجرد التقريرء فتسلم: ولكن 
لانسلم أن الحذف منافي لذلك القصد ؛ لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل 
المذكور بتوكيده بالمصدر . فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة 
قرينه عليه أحق وأولى . 

ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان دفعه بالسماع كفاية » فإنهم 
يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزا إذا كان خبرًا عن اسم عين في غير تكرير ولا 
حصر ء نحو (أنت سيرًا وميرًا) » وحذفا واجبّا في مواضع يأتي ذكرها ٠‏ نحو: 
سقبًا » ورعيًا » وحمدًا . وشكرًا لا كفرًاة0©. 

وقد رد ابن عقيل عليه بقوله: إن نحو «(ضربًا زيدًا) ٠»‏ ليس من التأكيد في 
شيء » بل هو أمر خال من التأكيد » بمثابة (اضرب زيدًا). . . وكذلك جميع 
الأمئلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء ؛ لأن المصدر فيها نائب 
مناب العامل » دال على ما يدل عليه » وهو عوض عنه » ويدل على ذلك عدم 
جواز الجمع بينهما » ولاشيء من المؤكدات يمنع الجمع بينها وبين المؤكد. 

ومما يدل أيضًا على أن (ضربًا زيدًا) ونحوه ليست من المصدر المؤكد 
لعامله أن المصدر لا خلاف في أنه لا يعمل .» واختلفوا في المصدر الواقع 
موقع الفعل)”"'. 

وجاء في (حاشية الخضري) أن نحو (ضربًا زيدًا) قسم برأسه . وليس 
مؤكدًا «فالمصدر إما مؤكد . أو نوعي . أو عددي ., أو بدل من فعله . ولا 


ضرر فى زيادة ذلك96" . 


.)١1١١-31١9( «ابن الناظم؛‎ )١( 
.)١89/١( (؟) «ابن عقيل»‎ 
.)1894/١( «حاشية الخضري»‎ )7*( 


الجر 5 ست .| سر 
0 ا 


إن قول ابن الناظم: إن المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير فلا يحذف 
عامله » وقد يقصد به التقرير فقط فيجوز عند ذاك حذف عامله ؛ فيه نظر ء 
فمن يقول: إن (اعترافا) في قولك: (له علي دينار اعتراقًا) مثلاً لا يراد به 
التقوية إذا ذهبنا إلى أنه مؤكد لعامله » كما ذهب إليه ابن الناظم؟ 


ب سعد منوة 
امم « 


وإن قوله تعالى: ظ وَلِلْمَطلَعَتِ مَمَعُا بالمَرُوِ حَفًا عَكَ المتّقييت » 
[البقرة: ]14١‏ لا يراد به تقوية العامل وتقرير معناه . وأي دليل على ذلك؟ 
وكذلك قوله : « #إِنَ أله نشكى مس الْمؤْييت هم وَأنوَكَم يأك لَهُمُ 
لَه ورت ف سسِل الله فَشْدُونَ كوت وَعَدًا يده حَنَا ف ألَررسْةَ 
وَالْونيل وَاَلْضرْءَانِ4 [التوبة: ]11١‏ » فإخراج هذا من أن يراد به التقوية فيه نظر . 

وهذا عندنا من المؤكد لمضمون الجملة كما مر. 

إن قول ابن الناظم : إنه قد يقصد بالمصدر المؤكد التقرير فقط مردود » 
يرده قوله تعالى : « وَمَكروأ محكرا وَمَكرَْامَحكُْرًا 4 [النمل: ]0٠‏ . فهو لم يرفع 
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المجاز » فإن قوله تعالى: «وَمَكَرْنَامَحكَرا » مجاز . 
جاء في (البرهان) : «قال ابن الدهان: ومما يدل على أن التأكيد لا يرفع 
المجاز قول الشاعر: 
فَرَعْتُ ظَنابِيبَ الْهَّوَىء يَوْمَ عَالِجَ وَيومَ اللوَى حَتَى قسَرْتُ الْهَوَى قَسْرا 
قلت : وكذا قوله : « وَمَكروا محكرا وَمَكَرْبَامَحكْرَا 3004 , 


وجاء في (حاشية الصبان): «وقوله: (وتقرير معناه) أي رفع توهم المجاز 
عنه لا يؤكد نقله الزركشي في (البحر المحيط) في الأصول ٠‏ ونقض بقوله: 


.)597/1( «البرهان»‎ )١( 
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9وَمَكَرْنَا كرا 4 وقول الشاعر : 
وعجّت عجيجاً من جذام المطارف"') 

وأجيب بأنه يرفع فيما يحتمل الحقيقة والمجاز ك (قتلت قتلا) لا فيما هو 
مجاز لا غير ٠‏ كذا في القسطلاني على البخاري. فالمتعين للمجاز يؤكد كما 
في الاية والبيت. فقولهم: (المجاز لا يؤكد) . ليس على إطلاقه»”" . 

إنه لابد من إضافة قسم آخر إلى ما ذكره النحاة » وهو (النائب عن الفعل) 
يختلف عنها في المعنى والحكم . 

إن النائب عن فعله يحذف عامله جوارًا ووجوبًا عند النحاة » أما المؤكد 
فلا يجوز حذف عامله » فنحو قولنا: (إكرامًا الضيف) لا يجوز أن يكون مؤكدًا 
لحذف فعله » فتعين أن يكون نائبًا عن فعله » وهو غير المؤكد. 

ما ينوب عن المصدر : 

ينوب عن المصدر ما يدل عليه نحو : كلية المصدر . وبعضيته » ونوعه » 
وصفته ٠.‏ وهيئته » ومرادفه » وضميره » والإشارة إليه » وآلته » وعدده . 
واسم المصدر ٠‏ وملاقيه في الاشتقاق ٠.‏ وغيره!”. وذلك لأداء معان 
لا يؤديها مصدر الفعل أحيانًا. 

فقد يراد بالنيابة الدلالة على الكلية والجزئية نحو « فلا تَمِيِلُوا كل 
لْمَيَلٍ 4 [الساء: 179] » و(ضربته بعض الضرب) ٠»‏ ويسير الضرب » وشطر 
الضرب ؛ لأن المصدر لا يدل بنفسه على الكلية والجزئية ؛ لآن المقصود به 


. لأن المطارف وهي الثياب لا تصيح‎ )١( 

(؟) «حاشية الصبان» (؟/ .)١١8‏ 

(9) انظر «الأشموني» »)١1١7-1١5/7(‏ «التصريح» )758-770/١(‏ . «الصبان» 
(5/١5-11١١)ء‏ ١حاشية‏ الخضري» .)188/١(‏ 


الجَرم 0 حّ ١‏ 3 
50-0050070 اين 
: 


الجنس ٠‏ وهو يدل على القليل والكثير كالماء والخل والتراب والعسل » 
فيؤتى بما يدل على الجزئية والكلية ليفيد ذاك. 

وقد يراد الدلالة على الآلة والعدد ونحو ذلك . 

إن من أهم أغراض النيابة التوسع في المعنى ٠‏ فالإتيان بنائب المصدر قد 
يوسع المعنى توسيعًا لا يؤديه ذكر المصدر . وذلك كالمجيء بصفة المصدر 
بدلاً منه » فإنك إذا حذفت المصدر وجئت بصفته فربما احتمل معنى جديدًا لم 
يكن ذكر المصدر يفيده ولا يحتمله وذلك نحو قوله تعالى : 9 وَادْمٌ رَبك كَدْرًا 
وسح بِأَلْعَشِي وَأَلإِبَْكرٍ # [آل عمران: ]4١‏ . فهنا تحتمل كلمة (كثير) أن يراد 
بها الدلالة على المصدر . أي ذكرًا كثيرًا » ويحتمل أن يراد بها الدلالة على 
الوقت ٠‏ أي زمنًا كثيرًا. فهذ تعبير يحتمل معنيين في آن واحد. بخلاف ما لو 
ذكرث الخواضوفك: فإنه لأيدل :إلا على معتى “واحده: وقد .يكون المعنيان 
مطلوبين » أي ذكرًا كثيرًا زمنًا كثيرًا فتكسبهما بالحذف ». فيكون الحذف قد 
أدى معنيين في آن واحد . وهذا توسع في التعبير وزيادة في المعنى . 

ومثله قوله تعالى : « فَلْيِضْحَكوا ليلا وَلْسَكْوا كيَا» [التوبة: 47] » فأنت ترى أنه 
إذا قال: ضحكًا قليلاً وبكاءً كثيرًا كان نضا على الضحك والبكاء. وإذا قال 
زمنًا قليلاً أو كثيرًا كان نضا على الزمن . 

في حين أنه لما حذف الموصوف احتمل معنيين: المصدرية . أي ضحكًا 
قليلاً . والزمن . أي زمنًا قليلاً. وقد يكون المعنيان مرادين في آن واحد 
فكسبهما من أيسر طريق وأوجز تعبير » فبدل أن يقول: فليضحكوا ضحكا 
قليلاً وقنًا قليلاً » وليبكوا بكاءً كثيرًا وقنًا كثيرًا قال: « كَلِيِضْحَكُوا يلا وَلْبَكْوا 
كيرا» فأدى المعنيين معًا. 

وقد تقول: إذا كان الوقت قليلاً كان الضحك قليلاً » وإذا كان الوقت كثيرًا 
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كان البكاء كثيرًا. فهذان الحدثان مرتبطان بالوقت فلا يدل ذلك على ما ذكرت 
من التوسع ؛ لأن تقدير أي واحد من المصدر أو الظرف يدل على الاخر. فإذا 
قدرت (فليضحكوا ضحكًا قليلاآً) أفاد الوقت القليل » وإذا قدرت (فليضحكوا 
وقنًا قليلاً) أفاد الضحك القليل ‏ وكذلك البكاء . 

والحق غير ذلك - فإنه قد يرتبط الحدث بالوقت وقد لا يرتبط » فقد يكون 
في الزمان الطويل بكاء قليل » وقد يكون في الزمن القصير بكاء كثير. 

فإنه قد يختلف الحدث كثرة وقلة والزمن واحد. فد ندخل في قاعة 
فتاه تشبلا أو معهدًا يكن فيه أضعاف ما تكن فى مقدان الوقض نمه مق 
مشهد مُبكِ آخر . 

وقد تضحك في مشهد آخر أضعاف ما تضحك في مشهد مضحك آخر 
والوقت واحد. 

وقد تشاهد (فيلمًا) راعبًا يداخلك فيه من الخوف والرعب أضعاف ما 
يداخلك من (فيلم) آخر والوقت فيهما واحد. وقد قال تعالى في أصحاب 
الكهف: ١‏ لو طلغت عَلَيْهِم لولَيتَ نه فرارا وَلَمَلِنَتَ مِنْجُمْ رغيكا© [الكهف: 14 
فوقت الاطلاع عليهم قصير ولكن يملؤك من الرعب أضعاف ما يملؤك مشهد 

فاتضح ما قلناه. 

وقد يكتسب بحذف الموصوق معنى المفعولية والمصدرية » كأن تقول: 
هو لا يفقه إلا قليلاً. قال تعالى: 8 بل كانوأ لا يفْمَهُونٌ إلا وَلَِآا4 [الفعم: 15] , 
فقد يحتمل أن يراد ب(قليل) المفعولية » أي إلا قليلاً من الأمور » وقد يحتمل 
المصدرية ٠‏ أي فقهًا قليلآ » وقد جمع المعنيين بحذف الموصوف. أي 
لا يفقهون إلآ قليلاً من الأمور فقهًا قليلاً . والله أعلم . 


ل 
الجر 0 ع اا موسر 
104 “ آلكإفي ‏ + 7 الي 


فإن أريد التنصيص على المصدرية جيء بالمصدر . كقوله تعالى: # يتا 
ل اموأ أذكروأ أله وكا كيرا 2 وس و ا وَأصِيلا 4 [الأحزاب: 875-41] . 

وربما لا يؤدي ذكر المصدر إلا مجرد التوكيد لا التنصيص كأن تقول: 
(نمت عميقًا) فأنت هنا ذكرت الصفة » ولو قلت: (نمت نومًا عميقا) لكان أفاد 
التوكيد إضافة إلى الوصف. ونحوه أن تقول: (اهجر جميلاً واصبر جميلاً) 
فهنا حذفت المصدر وجئت بصفته » لأن الغرض تعلق بذكر الصفة » 
المصدر فإنه مفهوم ؛ ولو ذكرته لأفاد ذكره التوكيد » كما في (نمت عميقا) . 

وقد يؤدي مثل هذا التوسع الذي ذكرناه أن تأتي باسم جامد بدل المصدر . 
كقوله تعالى: # ولا يِظَلَمُونَ كَتِيلًا * [النساء: 44] » فقد يراد بالفتيل هنا معناه 
الحقيقي وهو مقدار فتيل ٠»‏ والفتيل: الخيط الذي في شق النواة » فيكون 
تفعولة 4ه وقد يكون المقضوة» نولا يظلجوة ظلمًا عتذار كين + أي دما 
قليلاً » فيكون المراد بالفتيل: المصدر . فيكون مفعولاً مطلقا » وهذا توسع 
في المعنى ٠‏ فقد كسبنا معنيي المفعولية والمصدرية في آن واحد » فالظلم 
ههنا منفي من جهتين: المصدرية والمادية. 

ومثله قوله تعالى: 8 إِنَّ لذت كفروأ أن تن عَنْهُمْ أَموالُهُم وله أَؤلد هم مِنّ 
5 [آل عمران: ٠ ]١١17‏ فقد يكون المعنى: لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله إغناء ولو قل . فيكون المراد ب١شيء)‏ المصدر » وقد يكون 
النواةوالقيءالعئهالمادى. 

ونحوه 8 إِنَ لَه لَا يَظيِع أَليَّاسَ يتا [يرنس : 44] » فقد يكون الشيء كناية 

عن الظلم فيكون المعنى : إن الله لا يظلم الناس ه ظلمًا وإن قل » فيكرن شعو 
مطلقًا » وقد يكون (شيء) هنا شيئًا ماديا فيكون مفعولاً به » والمعنيان مرادان 


والله أعلم . 
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ومنه قوله تعالى: # من ذا اذى يُقَرِصٌ أله قَرْضّا حَسَكًا» [البقرة: 4؟] » فقد 
يراد به ما يقرض فيكون مفعولاً به » وقد يراد به إقراضًا حسنًا فيكون مفعولاً 
مطلقا ٠‏ وقد كسب المعنيين فى هذا التعبير. 

0 . عد 

ومثله قوله تعالى: « ولا مُشَركُوأ يو سيك © [النساء: 3+] » فقد يكون الشىء 
كناية عن الشرك ٠‏ أي لا تشركوا به شيئًا من الشرك وإن قل ٠‏ وقد يراد بالشيء 
المخلوقات مما يعبد من دون الله » والمعنيان مرادان » والله أعلم. 
« وَبِصّدَهمٌ عن سَبِيلٍ أله كرا © [النساء: 11٠١‏ » فهنا يحتمل أن يكون المراد 
ب(كثير) المصدرء أي صدًا كثيرًا » ويحتمل أن يراد به الوقت . أي وقنًا 
كثيرًا » ويحتمل أن يراد به الخلق + أي خلقا كثيرًا » فجمعت ثلاثة معان فى 
آن واحد » وهو توسع في التعبير كثير. 

وقد يكون التوسع على نحو آخر . وذلك أن يؤتى بملاقي الفعل في 
الاشتقاق فنكتسب معنيين » وذلك نحو قوله تعالى: «وَيثَل إِلّهِ يَتِيلَا 4 
[المرمل: 4] » فقد جاء بالفعل (تبتل) لكن لم يجئْ بمصدره . وإنما جاء بمصدر 
(بتل) » فمن المعلوم أن مصدر (تبتّل) هو التبثّل » كتعلم تعلّمًا ٠‏ أما التبتيل 
بمصدره. وإنما جاء بمصدر فعل آخر» فجمع معنيين في آن واحد. 
نحو تحسّى الماء » أي شربه حسوة حسوة » وتجرّع الدواء ٠‏ أي شربه جرعة 
جرعة » ونحوه 3 تحسس وتجسّس . ونحو مشى ود 5 9 ىق تدرج في 


المشي . وخطا وتخطى . 
أما (فعّل) فيفيد التكثير وذلك نحو كسرَ وكسّرء فكسّر يفيد التكثير 


م 
خ#ي 0 اين 


والمبالغة . تقول : كسّرت القلم وكسرته » ففي كسّرته تكثير » ومثله قطع 
اللحم وقطعه ٠‏ فالتقطيع يفيد التكثيرء ونحوه ذبّح. فجاء بالفعل الدال عل 
التدرج والتكلف» وهو (تبتل) والمصدر الدال على التكثير وهو (تبتيل) فجمع 
المعنيين: التدرج والتكثير. ولو نظرت إلى هذه الاية لرأيتها مصوغة صياغة 
فنية عالية » فالتبتل معناه الانقطاع إلى الله في العبادة » والعبادة تأتي بالتدرج 
وحمل النفس وتكلف مشاقها . فجاء بالفعل الدال على التدرج أولاً ٠‏ ثم جاء 
بالمصدر الدال على التكثير » ومعنى ذلك: ابدأ بالتدرج» وانته بالكثرة» وهو 
توجيه تربوي سليم. ولو عكس فجاء بالفعل الدال على الكثرة أولاً ثم جاء 
بعده بالمصدر الدال على التدرج لم يمد هذه الفائدة . 


ولو قال: (تبتل تبتلآً) لم يزد على معنى التدرج ٠‏ ولو قال: (بتّل نفسك 
إليه تبتيلاً) ما زاد على معنى الكثرة » ولكن أراد المعنيين » فجاء بالفعل من 
صيغة » والمصدر من صيغة أخرى فجمعهما » فهو بدل أن يقول: (وتبتل إليه 
تبتلا وبل نفسك إليه تبتيلآً) أخذ فعلا لمعنى ومصدرًا لفعل آخر فجمعهما ثم 
قدم التدرج على الكثرة . 


وهناك أمر فني آخر جميل ٠‏ وهو أنه جاء بما يدل على التدرج بصيغة 
الفعل ؛ لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث؛» وجاء بما يدل على الكثرة 
بالمصدر ؛ لأن الاسم فيه مبالغة وثبوت. فمن المعلوم أن الفعل يدل على 
التجدد والحدوث . والاسم يدل على الثبوت نحو يتعلم ومتعلم » ويحفظ 
وحافظ. فجاء لمعنى التدرج بصيغة الفعل الدالة على التجدد والحدوث». 
وجاء لمعنى الكثرة بصيغة المصدر الدالة على الثبوت والمبالغة » لأنها الحالة 
الثابتة المرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال 
لا الاستمرار والاستقرار ٠‏ فجاء لكل معنى بما يناسبه . 
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جاء في (التفسير 0 تعالى # وَيْسَلْ إِلْهِ يَتتِيلا» : 

«ومصدر (تبتل | إليه) : تبكّل 2 تبثّل ٠‏ كالتعلم والتفهم . ولكن جاء على على التفعيل 

فإن فى هذا الفعل إيذانًا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة. 
فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الاخر ء فكأنه قيل: بتّل 
نفسك إلى الله تبتيلاً وتبّل إليه تبتلاً » ففهم المعنيان من الفعل ومصدره . 
وهذا كثير ة في القرآن وهو من حسن الاختصار والإيجاز ا 

ومثله قوله تعالى : « وَألَه أَنِسَك مَنَّ رض بَانًا4 [نوح: 137] 2 أي أنبتكم فنبتّم 
نبات"؟. أي طاوعتم أمر ربكم » ولو قال: (إنيانَا) لما زاد على المعنى . 
ونحوه أن تقول : (أخرجته خروجًا) ىق أخرجته فخرج خروجاء فكسبنا 
المعنيين في آن واحد: الإخراج والخروج . 

ونحو أن تقول: أدبته تأدبًا » أي أدبته فتأدب تأدبًا » أي قبل التأديب. 


ومنه قوله تعالى في مريم عليها السلام: #8 وَأنْبَتَهَا تنا حَسَنَا » 
0 
لأنه لم يزد على معنى الإنبات ٠‏ وإنما قال : # تَبَانَاحَسَنَا© على معنى أنها قبلت 
الإنبات فنبتت نبانًا حسنًا » فجعل لها في معدنها الكريم وشخصها الطاهر 
قبولاً لذلك الإنبات واستجابة له » ولو قال: (إنباتا) لجردها من هذا المعنى » 
والله أعلم . 


ومنه قوله تعالى: « وَيُرِيدُ لسَيِطنُ أن ن يضِلْهُعَ صَلناُ بَصِيدَا 4 [النساء: 59] » 


.)005-059١( «التفسير القيم»‎ )١( 
.)١١١/١(»شيعي «ابن‎ » )187/١( «الهمع»‎ ء)١4٠‎ /٠0( (؟) «التفسير الكبير»‎ 


تي الي 


والقياس: أن يضلهم إضلالاً بعيدًا ؛ لأن مصدر (أضل): الإضلال . أما 
الضلال انهو مشا قار ٠‏ قال 00 : ات ساي» [النساء: 6115 » 
الدج يي ا 
ذلك أن يضلوا هم بأنفسهم. فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يتمونها. فهو يريد 
منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب . يريد أن يطمئن 
أنهم يقومون بمهمته هو . 

والقاعدة أنه ما اختلف فيه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق فالمراد زيادة 
المعنى بجمع معنيين أو أكثر ما وسعت ذلك اللغة واتسع المقام. 

حذف الفعل: 

ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد ؛ وذلك لأنه 
جو نجه لقوية العو كد يقري معناء .«والحدق واف ذلك كما اسلفيا: 

وأما فعل المصدر المبين للنوع والعدد فجائز الحذف لدليل حالي أو 
مقالي . كأن يقال: ألم تهن المقصر؟ فتقول: بلى إهانة بالغة أو إهانات 
متعددة » وكقولك لمن تراه ينوي السفر: سفرًا قاصدًا. ولمن قدم: قدومًا 
مباركا » ولمن عاد من حج: حجّا مبرورًا » ونحو ذلك7©. 

المصدر النائب عن الفعل: 

: -النائب عن فعل الأمر والدعاء‎ ١ 

يذكر النحاة أنه يحذف فعل المصدر وجويًا إذا وقع المصدر بدلاً من 
فعله » وهو مقيس في الأمر والنهي والدعاء . مثل : قيامًا لا قعودًا . وإقدامًا» 


.)١1١7/5؟( ؛ «الأشموني»‎ )759/١( «التصريح»‎ )١( 


المفعول المطلق ص ق 


وصبرًا جميلاً » وسقيًا لك » بمعنى: قم لا تقعدء وأقدم » واصبر صيرًا 
م و00 

وهنا قد يعرض سؤال وهو أنه ألا يصح أن يقال: قم قيامًا » وأقدم إقدامًا 
واصبر صبرًا جميلاً؟ 

إنه جائز بلا شك ٠»‏ قال تعالى : # فَصِيرٌ صَبْرا جَمِيلًا# [المعارج: 5] » وقال: 
«وَآمْحْرَهُمَ هَجْرَا حصلا # [المزمل: 5٠١‏ » إذن فلماذا يقول النحاة: إن هذا 
محذوف الفعل وجويًا ٠‏ وهو كما نرى جائز؟ 

والتحقيقة أنه يمكن 'أقز يقال (صية | حيياة) كما يقال (اصبر عنيةا 
عا ويقال: (إقدامًا في المعركة) كما يقال: (أقدم في المعركة إقدامًا) 
ولكن ليس القولان بمعنى واحد . فهناك فرق بين قولنا: (إقدامًا) وقولنا: 
(أقدم إقدامًا) » و(صبرًا جميلاً) و(اصبر صبرًا جميلاً) . 

إن قولنا: (إقدامًا يا فلان) معنى المصدر فيه معنى الأمر » ولكن إذا قلنا: 
(أقدم إقدامًا يا فلان) كان المصدر مؤكدًا للفعل وليس دالا على الأمر. 

وكذلك إذا قلنا (صيدًا عخميلاً) كان معتى المغندن فيه (اضبر) + لكن إذا 
قلنا: (اصبر صبرًا جميلآً) كان المصدر مبيئًا للنوع وليس نائيًا عن فعل الأمر 
ؤلآ.يؤدي معناة. فإنه يق لك أن تقول العبارتين » ولكن كلا بمعنى + فإذا 
أردت أن ينوب المصدر عن فعل الأمر جئت بالمصدر فقط . وإذا لم ترد ذلك 
وإنما أردت أن يكون المصدر مؤكذًا أو مبِينًا أتيت بعامله . 

وهذا الأمر نفسه جار في الدعاءء تقول: (سقيًا لك » ورعيًا له) » وتقول: 
(سقاك الله سقيًا ٠‏ ورعاك الله رعيًا)ء فالمصدر في التعبيرين الأخيرين لا يراد به 


.)١١07- ١١7/5( «الأشموني»‎ 2 )7:7”١/1١( «التصريح»‎ 2 )١90/١1( «ابن عقيل»‎ )١( 


خم 2 "1 اوسرب 
ا اين 


الدعاء » وإنما هو مؤكد للفعل ٠»‏ فإذا أردت أن يكون المصدر نفسه للدعاء 
جئت بالمصدر بلا فعل . جاء في (الكتاب): «(هذا باب ماينصب من 
المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره) 2 وذلك قولك : سقيًا 
ورعيًا » ونحو قولك: ا ودفرًا ؛ وجدعا » وعقرًا» وبؤسًاء» واف 
و وبعدًا. تسسنا: ومن ذلك قولك : تعسًا » وتيا » وجوعا . 
وجوسًا. . . وإنما ينتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أو عليه 
على إضمار الفعل . كأنك قلت : سقاك الله سقيًا » ورعاك الله رعيًا. . . 

وإنما اختزل الفعل هنا لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل. كما جعل 
(الحذرً) بدلاً من (احذز) . وكذلك هذاء كأنه بدل من سقاك الله » ورعاك 
الله . . . 

وما جاء منه لا يظهر له فعل » فهو على هذا المثال نصب ٠»‏ كأنك جعلت 
(بهًا) بدلاً من (بهرك الله) ٠»‏ فهذا تمثيل ولا يتكلم به»230. 

فاتضح بهذا أن المصدر المؤكد غير النائب كل يؤدي معنى. ووظيفتهما 

وقد تقول: وما الفرق بين قولنا: 

اصبر يا خالد وصبرًا يا خالد 

سقاك الله وسقبًا لك 

والجؤاتعن ذلك أن (غنيةا) تصدو »و(اضير) فعل + والمصدر أقوئ 
وأثبت من الفعل. ثم إن المصدر هو الحدث المجرد . والفعل هو الحدث 
المقترن بالزمن . فأنت حين تأمر بالمصدر فقد أمرت بالحدث المجرد » وهو 


.)١5١١ 21١١5/١( وانظر «ابن يعيش»‎ »)١57-1١6853/١( «سيبويه»‎ )١( 


التفعؤل المطلق خ 5 


آكد من الفعل . لمجيئنا بالحدث وحده » وذكر الرضي أنه حذف إبانة لقصد 
الدوام واللزوم بحذف ما هو موضوع للحدث والتجدد » أي الفعل في نحو 
(حمدًا لك). و(شكرًا لك)» و(عجبًا منك)» و(معاذ الله)» و(سبحان الله)0' . 

ولعله يقصد إلى أنه أدوم من الفعل وأثبت منهء أمّا الرفع فإنه أدوم منهما 
وأنيك ٠‏ وهو نظير الفعل واسم الفاعل والصفة المشبهة » فاسم الفاعل أثبت 
من الفعل» والصفة المشبهة أثبت من اسم الفاعل» نحو : ساد سائد وسيد. 

ثم إن الفعل قد يكون بصيغ متعددة » فقد يكون ماضيًا ومضارعًا وأمرًا . 
نحو قولك: (سقاك الله) . و(يرعاك الله) » فإذا جئت بالمصدر فقلت: (سقيًا 
لك) . و(رعبًا لك) » فقد جئت بالحدث بلا دلالة على زمن . 

ثم إن الفعل لا بد له من فاعل ٠‏ غير أنه قد يكون الغرض لا يتعلق بذكر 
الفاعل » وإنما يتعلق بالحدث المأمور به أو المدعو به » وهو المصدر » نحو 
سقيًا لك » وسقاك الله » فإذا قلت: سقاك الله » وسقتك الغوادي . فقد ذكرت 
الفاعل ٠‏ لأنه تعلق غرض بذكره » ونحوه إذا قلت: قوما وقوموا وقمن . 
وربما لم يتعلق غرض بذكره » فلا تأتي به نحو قوله تعالى: «وَالِْينَ كفا قتا 
َي 4 [محمد: 4]» فهو دعاء بالتعس غير مقيد بزمن ولا بفاعل معين» بل هو 
تعس عام ونحو قوله تعالى : 9 وَبِيلَ بعدَا لِلََوْرِ َلظَدِلِمِينَ4 [هود: 4]» فهذا دعاء 
بالهلاك غير مقيد بزمن ولا بفاعل . 

جاء في (الأشباه والنظائر) أن الحدث على ثلاثة أضرب: «ضرب يحتاج 
إلى الإخبار عن فاعله وإلى اختلاف أحوال الحدث فيشتق منه الفعل» دلالة 
على كون الفاعل مخيرًا عنه» وتختلف أبنيته دلالة على اختلاف أحوال 
الحدث . 


.)١؟0‎ /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


وضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله على الإطلاق من غير تقييد بوقت 
ولاحال فيشتق منه الفعل ولا تختلف أبنيته . 

وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله . لكن يحتاج إلى ذكره خاصة 
على الإطلاق مضافا إلى ما بعده نحو (سبحان الله) . فإنه ينبئّ عن العظمة 
والتنزيه ٠‏ فوقع القصد إلى ذكره مجرردًا من التقييدات بالزمان أو بالأحوال . 
ولذلك وجب نصبه » كما يجب كل مقصود إليه بالذكر نحو: إِيَاك » وويله ‏ 
وويحه » وهما مصدران لم يشتق منهما فعل » حيث لم يحتج إلى الإخبار عن 
فاعلهما » ولا إلى تخصيصهما بزمن ٠»‏ ونصبهما كنصبه لأنه مقصود إليه»0' . 

وأما رفع المصادر هذه فللدلالة على الثبوت والاستقرار كما سبق تفصيله 
في باب المبتدأ والخبر . تقول: (صبرًا جميلاً) إذا أمرت بالصبر » فإن قلت: 
(صبرٌ جميلٌ) كان أمرًا بالصبر الدائم الطويل » وهو بمعنى المصدر المنصوب 
إلا أنه أثبت وأدوم . وكما أن المصدر المنصوب للدلالة على الأمر لا فعل 
له ٠‏ فالمرفوع لا مبتدأً له. 

قال أبو البقاء : «والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعالها يدل 
على العيوت والاستقرازاء “رخلاف التصت قل يدل الاغلن المجدة والحدوك 
المستفاد من عامله الذي هو الفعل ٠‏ فإنه موضوع للدلالة عليه" . 

إن المصدر المنصوب يدل على التوقيت ٠‏ والمرفوع يدل على العموم 
والثبوت ٠‏ جاء في (معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله: 8 مَابَامٌ بالمعروف وَأمَاءٌ 
لَه بإِحْسَنِ © [البقرة: 178] فإنه رفع » وهو بمنزلة الأمر في الظاهرء كما تقول: 
(من لقي العدو فصبرًا واحتسابًا)» فهذا نصب ورفعه جائز. وإنما كان الرفع فيه 
)١(‏ «الأشباه والنظائر» .)51١-5/١(‏ 
(؟) «كليات أبي البقاء» (778). 


المقعول المطلق ح ا 


وجه الكلام لأنها عامة فيمن فعل ويراد بها من لم يفعل» فكأنه قال: فالأمر فيها 
على هذا » فيرفع» وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم» مثل 
قولك للرجل: (إذا أخذت في عملك فجدًا جدًا وسيرًا سيرًا) » نصبت لأنك 
لم تنو به العموم» فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله» . . . وأما قوله: 
صرب لقان # [محمد: ] » فإنّه حثهم على القتال إذا لقوا العدو » ولم يكن 
الحث كالشيء الذي يجب بفعل قبله» فلذلك نصب ٠‏ وهو بمنزلة قولك: إذا 
لقيتم العدو فتهليلاً وتكبيرًا وصدقا عند تلك الوقعة. . . كأنه حث لهم(" . 

ونحوه قوله تعالى: « الَلكنُ عرَتاقٌ كإمساكا مَغُونٍ أو مَترِيم بحسني » 
[البقرة: 174] » فرفع إمساكاً وتسريحاً للدلالة على الدوام » وعلى أنها ليست 
حالة موقوتة. 

ولك الما فر نا اخرء بين المرفوع والمنصوب ٠‏ وهو أن المرفوع قد يفيد 
أن الشيء قد حصل وثبت واستقرء بخلاف المنصوب . نحو رحمة له . 
وويل له ء بمعتى حصل له .هذا وثبت ٠‏ أما إذا قلت: (رحمة له وويلاً) » فأنت 
تدعو له أو عليه » ولم يحصل ذلك بعد ٠‏ جاء في (كتاب سيبويه): «(هذا باب 
من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء) » وذلك 
قولك: سلام عليك » ولبيك » وخير بين يديك . وويل لك ء وويح لك . 
وويس لك . وويلة لك . وعولة لك ٠‏ وخير له » وشر له » ولعنة الله على 
الكافرين » فهذه الحروف كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدها » والمعنى فيهن 
أنك ابتدأت شيئًا قد ثبت عندك . ولست في حال حديثك تعمل في إثباتها 
وتزجيتها وفيها ذلك المعنى » كما أن (حسبك) فيه معنى النهي » وكما أن 
(رحمة الله عليه) في معتى: رحمه الله فهذا المعنى فيها + ولم تجكل بمتزلة 


.)79/5( وانظر أيضًا‎ » )٠١9/١( «معاني القرآن»‎ )١( 


الجن 8 
م حي اي 


الحروف التي إذا ذكرتها كنت في حال ذكرك إياها تعمل في إثباتها وتزجيتها»”" . 

وجاء في (المقتضب): «وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيها » فإن 
كان الموضع بعدها أمرًا أو دعاءً لم يكن إلآ نصبًا. وإن كان لما قد استقر لم 
يكن إلا رفعًا. وإن كان يقع لهما جميعًا كان النصب والرفع»”" . 

أما إِنّه إذا كان أمرًا أو دعاءً لم يكن إلا نصبًا ففيه نظر ١‏ فإنه يجوز أن يكون 
أمرًا وهو مرفوع » ودعاء وهو رفع على قصد إرادة الثبوت كما ذكرنا. 

وجاء في (شرح ابن يعيش) أن «الفرق بين النصب والرفع » أنك إذا رفعتها 
فكأنك ابتدأت شيئًا قد ثبت عندك واستقرٌ ٠‏ وفيها ذلك المعنى أعني الدعاء . 
كما أن (حسبك) فيه معنى النهي . وإذا نصبت كنت ترجاه فى حال حديثئك 
وتعمل في إثباته»" " . 1 

وما ذكرناه في الفرق بين الرفع والنصب يجري عامًا على المصادر 
المرفوعة والمنصوبة في هذا الباب » سواء كان مقصودًا بها الإنشاء أم الخبر. 

؟ - المصدر الذي لا يصح الإخبار به عن المبتدأ : 

يذكر النحاة أن من مواطن حذف الفعل وجوبًا وقوع المصدر نائيًا عن 
فعل أسند لاسم عين مكررًا » أو محصورًا » نحو (محمد سيرًا سيرًا) » و(ما 
تعمد الأان )220 أو شكقيها عقا أو معط فاعليه تو ( الك سينا 
و(أنت أكلا وشربًا)'*' » فإن لم يكن مكررًا ولا محصورًا ولا نحوهما جاز 


.)١55/١( «سيبويه»‎ )١( 

.)577-15175١/9(»بضتقملا«‎ )٠( 

() «ابن يعيش» .)١777/١(‏ 

:)2 «ابن عقيل» )١97 /١(‏ » «الأشموني» .)١١8/7(‏ 
(4) «التصريح» )77*5/١(‏ . وانظر «حاشية الخضري» .)١97/١(‏ 


المفعول المطلق 88 0 


ذكر الفعل وعدمه نحو (أنت سيرًا)7 . 


أما اشتراط أن المصدر نائب عن فعل أسند لاسم عين فغير سديد ؛ لأنه 
لا يجب أن يكون ذاك . وإِنّما الذي يجب هو أن يكون المصدر لا يصح 
الإخبار به عن المبتدأ . سواء كان اسم معنى أم اسم ذات نحو (المنون تقريعًا 
تقريعًا) . و(ما الدهر إلا تقلبًا)!"؟ » و(الامتحان اقترايًا اقترابًا) » و(الخوف 
انتكنار | انتقيانتا )> وهذه لبت أسنماء أعنان: 


وأما اشتراط التكرار لوجوب الحذف فلا أراه سديدًا أيضًا ؟ لأن قولك: 
(محين بن ة)) أضله عن النحاة نخدي سيد 013 عاق الله جوار 1 
فأصبح (محمد سيرًا) . غير أن النحاة لا يجيزون حذف الفعل من نحو قولنا: 
(محمد يسير سيرًا) لأنه مؤكد. وهذا تناقض ٠»‏ فمرة يقولون: هو ممتنع 
الحذف » ومرة يقولون: هو جائز الحذف. 


والصواب فيما نرى أن هذا المصدر نائب عن الفعل وليس مؤكدًا » وأنه 
واجب الحذف لا جائزه ؛ لأنه لو ذكر لأصبح مؤكدًا لا نائبًا . 


ومثله المكررء فإنّه يصح أن تقول: (محمد يسير سيرًا سيرًا) ٠»‏ ولكن 
المصدر هنا مؤكد ٠‏ والثاني توكيد له » وتكرر التوكيد غير عزيز في اللغة » 
قال تعالى: #8 َجَدَ اتيك كلهم لمكن » تص: 7#] » وقال: 52008 
الْأَرْضٌ كا ك4 [الفجر: ]١‏ » وليس المصدر هنا أعني في قولنا: (محمد 
يسير سيرًا سيرًا) » نائبًا عن الفعل » بخلاف قولنا: (محمد سيرًا سيرًا) » فهذا 
تعبير وذاك تعبير » وليسا متماثلين ولا يؤديان غرضًا واحدًا. 


.)١937/١( «ابن عقيل»‎ )١( 
.)١78/١( (؟) «الرضي على الكافية»‎ 


* الجن -. ان 1 


ولا يصح رفع المصدر في نحو هذاء إلا على ضرب من التجوز 
سيرًا » وهو ليس كذلك . 

إن ذلك لا يجوز في التعبير الحقيقي » وإنما يجوز على ضرب من 
التجوز . كما قالت الخنساء تصف ناقتها: (فإنّما هى إقبال وإدبار) فجعلتها 
إقبالاً وإدبارًا لكثرة ما وقع ذلك منها. 

فإذا قلت: (محمد سير) » فقد جعلت محمدًا سيرًا لكثرة ما وقع ذلك 
منه » أي تحول إلى سير » وهو تجوز ومبالغة. 

وأما النصب فعلى معنى (هو يسير سيرًا) » ولكن حذف الفعل وأنيب 
المصدر عنه » وجعلته بدلا منه لإرادة الحدث المجرد » فيبالنتصب يكون 
التعبير حقيقيًا ٠‏ وبالرفع يكون مجازًا . 

إثنا نقول: (محمد سيرًا) بحذف الفعل إذا كان الحدث مستمرًا متصلاً : 
أي إذا كان متصمًا بالسير الطويل ٠‏ قال سيبويه: «واعلم أن السير إذا كان مخبرًا 
عدافى هذا الات ايف فى تحنو نا أنت الآ سية|) © ورالك سنة ا سدةا) ]فانها 
تخبر بسير متصل بعضه ببعض فى أي الأحوال كان . وأما قولك: (إِنّما أنت 
سيدُ) فإِنّما جعلته خبرًا لأنت » ولم تضمر فعلا. . . وإن شعت رفعت هذا كله 
فجعلت الاخر هو الأول فجاز على سعة الكلام. من ذلك قول الخنساء: 
ترتع مارتعت حتى إذا ادّكرت فإنتّما هي إقبالٌ وإدبِارٌ 

فجعلها الإقبال والإدبار فجاز على سعة الكلام كقولك: (نهارك صائم 
وليلك قائم)»”''. 


.)١١6 /١( وانظر «ابن يعيش»‎ » )١594-31١74( «سيبويه»‎ )١( 


المفعول المطلق 3 1 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما وجب حذف الفعل ؛ لأن 
المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشيء بدوام حصول الفعل منه 
ولزومه له . ووضع الفعل على الحدوث والتجدد . وإن كان يستعمل 
المضارع في بعض المواضع للدوام أيضًا . نحو قولك: (زيد يؤوي الطريد 
ويؤمن الخائف) . (والله يقبض ويبسط) ٠.‏ وذلك أيضا لمشابهته لاسم الفاعل 
الذي لا دلالة فيه وضعًا على الزمان . فلمًا كان المراد التنصيص على الدوام 
واللزوم لم يستعمل العامل أصلاً لكونه إِمَا فعلا وهو موضوع على التجدد أو 
اسم فاعل ‏ وهو مع العمل كالفعل بمشابهته ‏ فصار العامل لازم الحذف . فإن 
أرادوا زيادة المبالغة جعلوا المصدر نفسه خيرًا عنه » نحو (زيد سير سير) ٠‏ 
و(ما زيد إلآ سير) كما ذكرنا في المبتدأ في قولنا: (فإِنّما هي إقبال وإدبارٌ) 
فينمحي إذن عن الكلام معنى الحدوث أصلاً لعدم صريح الفعل » وعدم 
المفعول المطلق الدال عليه. ولمثل هذا المعنى - أعني زيادة المبالغة في 
الدوام ‏ رفعوا بعض المصادر المنصوبة. . . تبييئًا لمعنى الدوام » قال: 
عجبت لتلكٌ قَضِيّة وإقامني فيكم على تلك القضيةٍ أعجب)'') 

" - المصدر التشبيهي : 

ذهب النحاة إلى أن المصدر التشبيهي مما يجب فيه حذف فعله نحو (له 
صراحٌ صراخّ الثكلى) بتقدير يصرخ . وذلك إذا كان المصدر التشبيهي من 
الأفعال الظاهرة واقعًا بعد جملة فيها الفاعل في المعنى » وفيها معنى 
المصدر . وليس فيها ما يصلح للعمل”'". 


.)١759- ١78 /1( «الرضي»‎ (00) 


(؟) انظر «ابن عقيل» .)١97/١(‏ «حاشية الخضري» .2)١9+/١(‏ «الأشموني» 
)1١٠١/6(‏ ء «التصريح» )77717/١(‏ , «حاشية يس»2 /١(‏ 3871 - 07754). 


2 عدر سير ا 


أما العمل فلسنا بصدده . ولكن إذا جارينا النحاة في ذلك فإنَ المصدر 
الأول يصلح للعمل في الثاني في هذا الموطن. 

إن النحاة يقولون: إن المصدر الأول لا يصلح أن يعمل في الثاني ؛ لأنه 
لا يصح أن يحل محله فعل مع حرف مصدري . ولا هو نائب عن الفعل » وإن 
المصدر لا يعمل إلا إذا كان نائبًا عن فعله » أو مقدرًا بالحرف المصدري , 
وهذا لسن 
أن يقال: (ضربي العبد مسيئًا) ويصح أن يقال: (إن إكرامك خالدًا حسنٌ ‏ 
وإهانتك سعيدًا قبيح) فقد عمل المصدر فيما بعده وهو ليس واحدًا من 
الضربين ٠»‏ وعلى ذلك يجوز النصب بالمصدر الذي قبله9' . 

ويجوز مع توفر الشروط رفع الثاني بدلاً مما قبله » أو صفة له » أو على أنه 
خبر لمبتدأ محذوف فتقول: (له صراخ صراحٌ الثكلى) » واختلف في الراجح 
منهما . فقيل: إن الرفع مرجوح ؛ لأن الثاني ليس هو الأول » والنصب سالم 
من هنذا المكان: وذهك ابن «عضفون إلى نوما متكاهاك + لأن قن النضت 
التقدير » والأصل عدمه»”". 

وفي هذا الترجيح نظر ؛ لأن معنى الرفع غير معنى النصب ٠‏ وأنت تعبر 

إن معنى النصب في نحو قولك : (له بكاء بكاءَ الثكلى) أنك مررت به وهو 


)01( «التصريح» /١(‏ 777) . «حاشية الخضري» .)197/١(‏ 

(0) انظر «حاشية الخضري» (١/97١)ء‏ «الرضي على الكافية» )١70/١(‏ » «ابن 
يعيش» .)١١6 /١(‏ 

فر «التصريح» /١(‏ 7775) ء «حاشية الخضري» .)197/١(‏ 


المفعول المطلق 3 اود 


يبكي ١‏ وكذلك (له قفز قفز الأرنب) معناه أنك مررت به وهو يقفز » أي يقوم 
بالعمل. بخلاف الرفع » فإنه ليس معناه ذلك ٠‏ وإنما أردت التشبيه » لا أنه 
يقوم به في أثناء مرورك ٠‏ فكأنك قلت: (قفزه قفز الأرنب) أي أردت أن تخبر 
عن قفزه. 

إنك إذا قلت (له بكاء بكاءٌ التكلى) بالرفع كان المعنى أنّك وصفت بكاءه 
بذلك » وهو أمر قد علمته قبل أن تخبر عنه بهذا الخبر » وليس المعنى أنه كان 
يبكي في أثناء مرورك به. 

جاء في (كتاب سيبويه) : «(هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره) » وذلك قولك: (مررت به فإذا له صوت 
صوت حمار) » و(مررت به فإذا له صراخ صراع التكلى). . . فإنما اتتصب 
هذا لأنك مررت به في حال تصويت ٠‏ ولم ترد أن تجعل الآخر صفة للأول 
وبدلاً منه » ولكنك لما قلت: (له صوت) علم أنه قد كان ثم عمل » فصار 
قولك: (له صوت) بمنزلة قولك: فإذا هو يصوت . فحملت الثاني على 
المع )37 

وجاء فيه أيضًا: «(هذا باب يختار فيه الرفع) وذلك قولك: (له علم علم 
الفقهاء) » و(له رأيٌّ رأيّ الأصلاء» » وإنّما كان الرفع في هذا الوجة ؛ لأن 
هذه خصال تذكرها في الرجل كالحلم والعقل والفضل ٠‏ ولم ترد أن تخبر 
بأنك مررت برجل في حال تعلم ولا تفهم » ولكنك أردت أن تذكر الرجل 
بفضل فيه » وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها » كقولك : (له حسبٌ حسبٌ 
الغناليية) 6+" لآن تيزقه' الأفياء وما" يكنيها :ضارية. فكلة .عسل الاين 
وعلامات » وعلى هذا الوجه رفم الصوت. 


.)١الال/١( «سيبويه»‎ )١( 


يا ” الي 

وإن شنت نصبت فقلت: (له علم علمَ الفقهاء) » كأنك مررت به في حال 
تعلم وتفقه » وكأنه لم يستكمل أن يقال له عالم. . . 

وإذا قال: (له صوتٌ صوت حمار) '» فإئما أخبر أنه مرّ به وهو يصوت 
رؤيته وقبل سمعه منه . أو رآه يتعلم فاستدل بحسن تعلمه على ماعنده من 
العلم » ولم يرد أن يخبر أنه إنما بدأ في علاج العلم في حال لقيّه إياه ؛ لأن هذا 
ليس مما يثنى بهء وإنما الثناء في هذا الموضع أن يخبر بما استقر فيهف 
ولا يخبر أن أمثل شيء كان فيه التعلم في حال لقائه»!'". 


وهو كما ترى - لا يخرج عن القاعدة التي ذكرناها في أن المصادر 
المرفوعة تدل على الثبوت 3 والمنصوية تدل على الحدوث 3 فبالرفع يكون 
المعنى أن حالته الثابتة كذلك ». فبكاؤه كذلك وقفزه كذلك ٠‏ وأما النصب 
لبان خَالة مو فوتة.. 

5 -المصادر المثناة : 


وردت مصادر منصوبة بصورة المثنى مضافة إلى الضمير نحو لبيك 
وسعديك وحذاريك ودواليك ٠.‏ وهذه المصادر وإن كانت بصورة المثنى 
لا يراد منها التثنية ٠‏ وإنّما يراد بها التكثير. قال سيبويه: «(هذا باب ما يجيء 
من المصادر مثنى منتصبًا على إضمار الفعل المتروك إظهاره) وذلك قولك: 
حنانيك > كانه قال" تحننا بعد تحب كانه وتترضيه لبر حم ولكنهم 
حذفوا الفعل ؛ لأنه صار بدلا منه . ولا يكون هذا مثنى إلآ في حال إضافة. . 
ومثل ذلك لبيك وسعديك. . . ومثل ذلك حذاريك . كأنه قال: ليكن منك 


.)185-181/1( «سيبويه»‎ )١( 


حذر بعد حذرء كأنه أراد بقوله: لبيك وسعديك: إجابة بعد إجابة » كأنه 
يقول: كلما أجبتك فى أمر فأنا فى الأمر الآخر مجيب » وكأن هذه التثنية أشدّ 
توكيرً]»90. ا , 

وقال: «حدثنا أبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفارقه 
ولا يقلع عنه: قد ألبّ فلان على كذا وكذا » ويقال: قد أسعد فلان فلانًا على 
أمره وساعده » والإلباب والمساعدة دنوَّ ومتابعة » إذا ألبَ على الشيء فهو 
لا يفارقه » وإذا أسعده فقد تابعه » فكأنه إذا قال الرجل للرجل: يا فلان » 
فقال: لبيك وسعديك ٠‏ فقد قال: قربًا منك ومتابعة لك . فهذا تمثيل وإن كان 
لا يستعمل في الكلام»”" . 

وهذه المصادر هي مصادر مسموعة لا يصح القياس عليها ١‏ فلا تقول 
مثلا: (إعانتيك) بمعنى : إعانة بعد إعانة » ولا (حضوريك) بمعنى: حضورًا 
بعد حضور ء ولا نحو ذلك ٠»‏ وإنما هي أشبه بالتعبيرات الاصطلاحية » ولا 
يذكر معها الفعل لكون الكلام مما يستحسن الفراغ منه بسرعة”"؟ » ولأن الكلام 
لا يقتضي إلا ذكر الحدث . ولا يقتضي ذكر فاعل ولا زمن كما أسلفنا. ولم 
تأت هذه المصادر إلا منصوبة في كلام العرب. 

5 - بقية المصادر : 

أما بقية المصادر النائبة عن عاملها كالواقعة بعد الاستفهام التوبيخي . وما 
وقع تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه . والمؤكد لنفسه أو لغيره » فإنه يصح رفعها 


(؟) «سيبويه» ١157/١(‏ -/ا/ا١)ء.‏ وانظر «ابن يعيش»(١/48١١9-1١١).‏ 
() «الرضي على الكافية» .)١75 /١(‏ 


ونصبها نحو: (له علي ألف اعترافٌ واعتراا) » و(أفعل ذلك وكرامة أو 


ا 
فالنتصب على إرادة معنى الحدوث والتجدد » والرفع على إرادة معنى 


الوت كما أسلفنا . 


2 .)١90 /١( «حاشية الصبان» (؟//17١) » «حاشية الخضري»‎ )١( 


3 دحم * 0 
إلى 9 5 


اه 
ل المسمى ظرفا 

يسمي النحاة البصريون المفعول فيه ظرفا ٠»‏ والظرف هو الوعاء التي توضع 
فيه الأشياء كالجراب . والعدل . والأواني » وتسمى ١«ظروفاً‏ لأنها أوعية لما 
يجعل فيها » وقيل للأزمنة والأمكنة: ظروف ؛ لأن الأفعال توجد فيها فصارت 
كالأوعية لها'”''. 

وهي تسمية مجازية ؛ وذلك لأن الظرف في الحقيقة هو الوعاء ذو 
الحدوه »العام الأطرّاف ب #القارورة والرين والخت وسافز الانئية »ينين 
هذا كذلك . فإن كلمة (فوق) و(تحت) و(زمن) و(حين) ليس لها حدود 
متناهية كالظروف الحقيقية ٠»‏ وإِنّما سميت بذلك ؛ لأن الأحداث تكون فيها » 
وهي تحتويها كما تكون الأشياء في الانية. ويسميه الفراء محلاً ٠‏ والكسائي 
وأصحابه صفة . ولعله باعتبار الكينونة فيه'"؟ , ٠‏ أي أن الشيء قد يكون متصفا 
بالفوقية والتحتية والبينية » وهى صفة له. فإن قلت: (هو فوقك) فقد اتصف 
بالقرقة بورافل كلتك أن اتصقم لكلف + وركذا 

حدّه: 

الظرف عند النحاة: زمان أو مكان ضمن معنى (في) الظرفية باطراد » أو 
)١(‏ «ابن يعيش» .)5١/7(‏ 


(؟) «التصريح») ٠ )797/١(‏ «حاشية الصبان» .)١707/7(‏ «حاشية الخضري» 
١95/1١‏ ). 


اسم عرضت دلالته على أحدهما 3 أو اسم جار مجراء'') 


ويقصدون بالاسم الذي عرضت دلالته على أحدهما ما ينوب عن الزمان 
والمكان . من مصدر أو عدد أو غيرهماء وبالاسم الجاري مجراه ألفاظا 
مسموعة توسعوا فيها نحو قولك: (أحقًا أنك ذاهب) فحما هنا جارية مجرى 
الظر ف عثل الجمهون: 

تضمن الظرف معنى في: 

لا يسمي النحاة اسم الزمان ولا المكان ظرفا حتى يتضمن معنى (في) 
الظرفية ٠‏ وذلك نحو (سرت يمينك) فالسير كان في جهة اليمين » 
(قدمت صباح اليوم) ٠‏ فالقدوم كان في الصباح ٠‏ أي كان اليمين ظرفا للسير 
احتواه كاحتواء الوعاء للماء ٠‏ والصباح كان ظرقا للقدوم » أي وقع فيه كما 
تحتوي الانية ما فيها. 

فإن لم يتضمن معنى (في) فلا يسميه النحاة ظرفا » وذلك نحو قوله 
تعالى : 8 وَأتَعُوابَرْما لا جرَى تَفْسعن تَفْي سَيماكه [البقرة: 44] » ف (يومًا) ليس ظرقًا 
لكو 1 ٠‏ فكيف يكون ظرفا للائقاء وهو لم يقع 

؟ ونحوه قوله تعالى: # ( وَأَنذِ رهر يوم مألسمَةَ دصي لمرو ف عَفْوَْ لم4 
مح سي اللي راضم 
يوم القيامة » وإنما هو قبل يوم القيامة » فلا يكون ظرفا له بل هو مفعول به. 
ونحوه لو قلت : (أخاف يوم القيامة) فهو مفعول به لا ظرف ؛ لأن الخوف ليس 
واقعًا في يوم الاين ؟ قبله. فلو قلت: (أخاف أعمالي يوم القيامة) كان 


)١(‏ انظر «التصريح» (١/اا7),‏ 5-07 (/55١-15١)ء‏ «ابن عقيل» 
.)١95/1(‏ 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا شخ 1 


ظرفًا؛ لأن الخوف واقع فيه. ونحوه لو قلت: (أتذكر يوم سافرنا قبل عامين) 
كان اليوم مفعولاً به وليس ظرقا ؛ لأن الذكر واقع بعد يوم السفر لا فيه. ولو 
قلت: (اذكرني يوم سفرك) كان ظرفًا. ونحوه قوله تعالى: 8 إن لذن يَضِلُون عن 
سيل أله لَهُمْ عَدَابٌ سَدِيدبمَا يوم سا » [ص: 27] » فالنسيان ليس في يوم 
الحساب بل قبله » فهو ليس ظرفا له. ونحوه أن تقول: (نسيت يوم السفر)ء 
فهو ليس ظرفا » ولكن لو قلت: (نسيت الكتاب يوم السفر) كان ظرفا ؛ لأن 
النسيان وقع في يوم السفر. 

ومما لم يتضمن معنى (في) قولك: (يومنا مشرق) » فإنك لم تذكر حدثًا 
وقع فيه » وإِنّما هو مبتدأ. ونحوه أن تقول: (ذهب وقت الشباب بما فيه) فَإنّه 
فاعل وليس متضمنا معنى (في) لأن الوقت هو الذي ذهب . لا أن شيئًا ذهب 
فيه. جاء في (التصريح): «وخرج عن الحد. . . نحو ا يحاون يماك [النور: 00] 
من أسماء الزمان » ونحو #8 الله أَعلمْ حَيَتُ يجِمَلُ رسَالمَم 4 [الأنعام: 4؟1] من 
أسماء المكان » فإن (يومًا) و(حيث) وإن كانا من أسماء الزمان والمكان فليسا 
ظرفين ٠‏ فإنهما ليسا على معنى (في) » إذ ليس المراد أن الخوف واقع في ذلك 
اليوم » والعلم واقع في ذلك المكان ٠‏ وإِنّما المراد أنهم يخافون نفس اليوم » 
وأن الله يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة » فانتصابهما على المفعول 
به ؛ لأن الفعل واقع عليهما لا فيهما""''. 

وجاء في (المقتضب): «اعلم أن كل ظرف متمكن فالإخبار عنه جائز » 
وذلك قولك إذا قال قائل: (زيد خلفك) أخبر عن (خلف) قلت : (الذي زيدٌ 
تاخلفك) قترفهه » الأنه اسم قد خوج من أن يكون ظطزفا + وإنما يكو رقا [ذا 
تضمن شيئًا نحو (زيد خلفك) ؛ لأن المعنى: زيد مستقر في هذا الوضع . 


6 «التصريح» (779/1) 5 وانظر «الأشموني» ٠ )1١77/17(‏ «ابن عقيل» .)195/١(‏ 


2 39 8 8 
مرف #2 لذن 0 الم 


و( للق امتهول: فين أفزن قلنغ (غلفك وانع) لو يكق ظرفا له زرفت ” 
لأنلف عه 7 

وجاء في (الكتاب): «(هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت») » وذلك 
لأنها ظروف تقع فيها الأشياء وتكون فيها ٠‏ فانتصب لأنه موقوع فيها ومكون 
فيها . وعمل فيها ما قبلها. . . وكذلك يعمل فيها ما بعدها وما قبلها”" . 

فإن صرح ب(في) لم يسم ظرفا في الاصطلاح نحو (نحن في وقت طيب) 
و(جئت في الساعة الثالثة). ومعنى التضمن أن يكون الحرف مقدرًا في الكلام 
وإن لم يصح التصريح به أحيانًا"'". فقد يمتنع التصريح ب(في) وهو مع ذلك 
متضمن معنى (في) عند النحاة وذلك نحو: قبل . وبعد. ومعء وإذاء 
وفوق » وتحت . وإذء فأنت تقول: (جئت قبل محمد) ولا يصلح أن تقول: 
(في قبل محمد) » وتقول: (الكتاب فوق المنضدة) ولا يصح أن تقول: (في 
فوق المنضدة) ولكن المعنى أنه جاء في الزمان الذي سبق مجيء محمدء أو 
الذي بعدهء وأن الكتاب حال في هذا المكان. ف(قبل محمد) احتوى المجيء 
وكان ظرفا له ؛ لأن الحدث وقع فيه » و(فوق المنضدة) احتوى الكتاب وقد 
حل فيه » وهكذا. 

والآك أذ يذكروا أنداففيلة .وإلا فحن «الطلق يؤمان) + و(ستوش يوم 
الخميس) متضمن معنى (في) وليس ظرفا » وإِنّما هو نائب فاعل. 

ومعنى الاطراد هو أن تتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك الحرف”؟ . 


.)٠١7/9( «المقتضب»‎ )١( 
.)١١5/١1( (؟) («سيبويه» (١/١١5)ء انظر‎ 

زفرة انظر «حاشية الخضري» .)١957/١(‏ 

(4) «حاشية الخضري» )١197/١(‏ » «الأشموني» (؟157/1). 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا شخ ف 


وإيضاح ذلك أنك تقول: (جلست فوق المنضدة)» و(نمت فوق 
السرير) » و(أكلت فوق السطح) . و(بعت الحاجة فوق الحصان) » و(صببت 
الماء فوق رأسه) . فإنّا نجد أن كلمة (فوق) تعدت إليها أفعال متعددة » وقد 
بقيت متضمنة لمعنى (في) » بخلاف قولك: (دخلت البيت) » فالمعنى 
دخلت في البيت » ف(البيت) هنا متضمن معنى (في) ولكنه غير مطرد في سائر 
الأفعال » فلا تقول: (بعت البيت) بمعنى: بعت في البيت » ولا (أكلت 
البيت) بمعنى : أكلت في البيت » ولا (نمت البيت) بمعنى: نمت في البيت » 
ؤلة (فرات:البيك) معنن قرات: فق البيك”"؟ » فالبيك لا يسم ظرفا لأنه 
لا يتضمن معنى (في) باطراد » أي في جميع الأفعال. 

وعلى هذا يلزم إخراج أسماء المقادير من الظرفية كالفرسخ والميل » فإنها 
لا يطرد تعدي الأفعال إليهاء وإنما تتعدى إليها أفعال السير خصوصً”'' . 

فإئلك تقول + (سرت مبلاً) و(روكضت فرسية) »ولا تقول (شسانية) 
ولا (جلست ميلاً) ولا (نسيت ميلاآً) . 

كما يلزم أن يخرج نحو (جلست مجلس محمد) أي ما صيغ من أسماء 
المكان والزمان ٠»‏ فإنّها لا تنصب على الظرفية إلا إذا تعدى إليها ما اجتمع 
معها من مادتهال" » فلا يقال: (نمت مجلس محمد) ولا (أكلت مجلس 
محمد) وهما مستثنيان عند النحاة . 

ونعود إلى تضمن الظرف معنى (في) » فقد ذكرنا أن الظرف عند النحاة 
ما تضمن معنى (في) باطراد » وفي هذا نظر . فإنَ من الظرف ما لا يتضمن 


)00( انظر «الأشموني» (7/ 177). 


() «حاشية يس على التصريح» .)١51٠/١(‏ 
(9) انظر «حاشية الصبان» (؟57/5؟7١).‏ 


ام م 14 | مسر 


معنى (في) بل إذا قدرت هذا الحرف معه تغير المعنى وذلك نحو قوله تعالى: 
© يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُصَمَّرُ أَلْفَ كْةٍ 4 [البقرة: 91] ٠‏ فإنه لا يصح أن تقول: يعمّر في 
ألف سنة ؛ لأن المعنى إِنَّما هو يعمر ألف سنة . لا في ألف سنة » والفرق 
واضح بين المعنيين » فإنك إذا قلت : (عمرت الدار في سنتين) كان المعنى أنه 
استغرق لتعميرها مدة سنتين » وأما يعمر ألف سنة فمعناه يبقى ألف سنة . 


صد 
ع ا ريت :امير اح ره سوس مهاج 


ونحوه قوله تعالى : # دَالَ فَآيلُ مَنْهُم حكم يسم َالوالَِْا يوم أو بعص يو 
[الكهف: 14] » فليس المعنى أنه لبث في يوم أو في بعض يوم. ومثله أن تقول: 
(جلست في القاعة خمسين دقيقة) » فلا يصح أن يقال: (في خمسين). 
وتقول: (سرت خمسة أميال) ولا يصح في خمسة أميال. ونحو أن تقول: 
(فعلت هذا سبعة أيام) و(فعلت هذا في سبعة أيام) فإن معنى الجملة الأولى 
أنني كررت الفعل سبعة أيام » ومعنى الثانية أنه استغرق فعله سبعة أيام. ونحو 
قوله تعالى: « مَبَحونَ البَلَ واليارَ لا يفْرونَ »* [الأنبياء: 6٠١‏ » وقوله: 9 فَإِنٍ 
انتَحكبروأ دلب عند رَيْكَ مسبَحْونَ لم بالل وَالبََارِ وهم لا يمرن © » 
[فصلت: 8*] » فالأولى معناها يسبحون الأبد لا ينقطعون ولا يفترون ٠»‏ والثانية 
معناها أنهم يسبحون في هذين الوقتين » كما تقول: (أنام في الليل والنهار) أي 
في هذين الوقتين ٠‏ و(أدرس في الليل والنهار) أي في هذين الوقتين » وليس 
التدريس مستمرًا لا يفترء بخلاف قولك: (أدرس الليل والنهار) فإن معناه 
الاستمرار » فإن الأولى جواب لمتى ٠‏ والثانية جواب لكم . وما كان جواب 
(كم) لا يكون العمل فيه إلا متصلاً . بخلاف (متى)0" . 

فليس الظرف إذن ما يتضمن (في) باطراد فحسب ». فهذا نوع واحد من 
الظرف ٠‏ وإنما الظرف على ثلاثة أقسام فيما أرى : 


.)١١١ /١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا ج35 رقف 


١‏ - ما تضمن معنى (في) أي ما حل فيه الحدث . وذلك نحو (جئت يوم 
الخميس) و(سافرت يوم الجمعة) . 

؟ ما دل على مدة أو مقدار زمان الحدث أو مكانه » وذلك نحو ظسَكَرَمًا 
عَلييِمْ سَبْمَ لِيَالِ4 [الحاقة: 7] ٠‏ و9 يود أَحَدَهُمْ لَوْ يُصَمَّرُ أَلْفَ مد © [البقرة: 91] » 
و(سرت يومين) و(سرت ميلين) و(فسح له مد البصر) و(انتظرني صلاة 
ركعتين) أي مقدار زمان ذلك أو مكانه. 

 "*‏ ما دل على عدد أزمنة الحدث أو أمكنته » نحو أن تقول: (فعلت هذا 
سبعة أيام) أي تكرر الحدث في سبعة أيام » فهذا ليس مبينًا لمدة الحدث وإنما 
لعدد أزمنة الحدث . ونحو (جلست خمسة مجالس) أي تكرر الحدث في 
خمسة أمكنة » قال تعالى : 8 وَأَنَّا كَانفَعْدُ مها مَفحِدَ لمع 4 [الجن: 9] . 

والذي ينطبق عليه حد النحاة هو القسم الأول. وأما الثاني والثالث فلا 
ينطبق عليهما الحد » ولذا نرى أن الأولى أن يحد الظرف بما يأتي: «اسم 
فضلة يدل على زمان أو مكان وقوع الحدث ., أو مقدارهما » أو عددهما» فحد 
النحاة لا يشمل إلا ثلث المفعول فيه وهو القسم الأول. 

وعند الكوفيين أن ما يكون العمل في جميعه نحو ظ سََرمَاعَوم سَنعَ يا 
اانا ] #ونهى (لدلييت سين دقف ) ليش ظرقاءع اوتنا عينصت 
انتصاب المشبة بالمفعول «لأن الظرف عندهم ما انتصب على تقدير (في) ٠‏ 
وإذا عم الفعل الظرف لم يتقدر عندهم فيه (في) لأن (في) يقتضي عندهم 
التبعيض ٠‏ وإنما جعلوه مشبهًا بالمفعول لا مفعولاً لأنهم رأوه يتتصب بعد 
الأفعال اللازمة. قال أبو حيان: وما ذهبوا إليه باطل ؛ لأنهم بنوه على أن (في) 
تقتضي التبعيض ٠‏ وإِنّما هي للوعاء قال تعالى : « فَأَرْسَلنَاعَلِحَ رحا صَرْصَرًا في 
ياو نسَاتٍ » [نصلت: 13]ء فأدخل (في) على الأيام » والفعل واقع 


الجر سر أ ,| مزه 

فق جتميعها بدليل لاسَعَرها عتم سح كال وككية أكان لشتونا 4ن .وهال: 
الرؤية متصلة في جميعها»”"' . 

ويمكن رد أبي حيان بأن الاية ذكرت الأيام منكرة » والأيام النحسات 
كثيرة » وأيام عاد منها فتكون للتبعيض . 

ويرد الكوفيون بنحو قولنا: (بنيت الدار في سبعة أيام) . وقولنا: (فعلت 
هذا في ساعتين) فإنها تفيد الاستغراق لا التبعيض ٠‏ ومنه قوله تعالى: #إركت 
ريك أنَّهُ لد حَلَقَ َلسّموْتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةَ ياو نه أستوئ عل الْمرْشٍ » 
[الأعراف: 514] . 

ونرى أن تسمية هذا الباب ب(الزمان والمكان) أولى من تسمية الظرف . 
لما ذكر في أول الباب. 

قد نصرح ب(في) أحيانًا وقد نسقطها في التعبير الواحد نحو (حضر ليلاً) 
و(حضر في ليل) فهل هناك من فرق بينهما؟ 

وسنجمل طرفا من الاختلاف بينهما وإن كنا قد ذكرنا قبل قليل طرفًا من 

. إن (في) تفيد الحلول نصّاء وحذفها ليس فيه تنصيص على الحلول‎ ١ 
تقول: (هو في السوق) . و(الزيت في القارورة) » و(أكلت في الإناء) فجعلت‎ 
(في) هذه المحالَ ظروفا لما فيها. ولو حذفتها لم يفهم المعنى. فهي تجعل‎ 
. ما لا يصلح أن يكون ظرفا اصطلاحًا صالحًا للظرفية‎ 


.)١198/١1( «الهمع»‎ (0) 


المفعول قيه:وهى المسمت :ظرقا د 1 


ونحوه أن تقول: (نحن في وقت طيب) و(نحن في زمن كله خير) ولا 
يصح إسقاطها . فلا يصح أن تقول: (نحن وقنًا طيبًا وزمنًا كله خير) لأنه ليس 
فيه تنصيص على الحلول . 

؟" - قد يفيد ذكرها استمرار الحدث طوال الزمان المذكور » بخلاف 
حذفها . نحو قولنا: (فعلت هذا في سبعة أيام) و(فعلت هذا سبعة أيام) فإن 
ذكرها أفاد حلول الحدث في هذه الأزمنة » أي استغرق الحدث سبعة أيام ع 
وأما حذفها فليس فيه هذا المعنى ٠‏ بل المعنى أن الحدث تكرر في سبعة أيام . 

“"' - قد يفيد ذكرها النص على توقيت الحدث » وأما عدم الذكر فقد يفيد 
استمرار الحدث وعدم انقطاعه » فالأول جواب (متى) » والثاني جواب (كم) . 

وإيضاح ذلك أن الظرف على ضربين : 

ما يصلح أن يكون جوابًا ل (كم) » وما يصلح أن يكون جوابًا ل (متى) . 

فما كان جوابًا ل(كم) استغرقه الحدث إن أمكن ذلك «كما إذا قيل لك : 
كم سرت؟ فقلت شهرًا » استغرق السير جميع الشهر ليله ونهاره » إلا أن تقصد 
المبالغة والتجوز. وكذلك إذا قلت: شهر رمضان. فإن لم يمكن استغراق 
الجميع استغرق منه ما أمكن » كما تقول: شهرًا » في جواب كم صمت؟ وكم 
سريت؟ فالأول يعم جميع أيامه » والثاني جميع لياليه)"'' . 

وجاء في (الهمع): «ما صلح أن يقع جوابًا ل (كم) » ولا يصلح أن يكون 
جوابًا ل(متى) » وهو ما كان موقتًا غير معرف ولا مخصص بصفة نحو ثلاثة 
أيام » ويومين » فإنه يصلح أن يكون جواب (كم سرت؟) فهذا النوع يكون 
الفعل في جميعه إما تعميمًا وإما تقسيطا. فاذا قلت: سرت يومين » أو ثلاثة 


.)75١١/١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


5 الجره - 3" 2 


أيام » فالسير واقع في اليومين أو في الثلاثة من الأول إلى الاخر » وقد يكون 
في كل واحد من اليومين » أو الثلاثة » وإن لم يعم من أول اليوم إلى آخره. 


ومن التعميم : صمت ثلاثة أيام »ء ومن التقسيط : أذنت ثلاثة أيام ؛ ومن 
الصالح لهما: تهجدت ثلاث ليال » ولا يجوز أن يكون الفعل في أحد الأيام 
أو اللبالى 4 


وما صلح أن يقع جوابًا ل(متى) » فان كان اسم شهر غير مضاف إليه لفظة 
(شهر). فكذلك يكون الفعل واقعًا في جميعه تعميمًا أو تقسيطًا نحو: (سرت 
المحرم) » و(سرت صفر) يحتمل الأمرين. . . 


وإن كان غير اسم شهر فالعمل مخصوص ببعضه نحو متى قدمت؟ فيقال: 
يوم الجمعة » فيكون القدوم في بعضه. وكذا إن كان اسم شهر مضافا إليه لفظ 
(شهر)ء فإنه يجوز أن يكون في بعضه وفي جميعه نحو (قدم زيد شهر 
رمضان) » و(صمت شهر رمضان) . . . . وكذا إذا كان جواب متى: الأبد . 
والدهر » والليل » والنهار » مقرونة بالألف واللام » فإنها مثل (رمضان) إذا 
لم يضف إليه (شهر) يكون للتعميم نحو (سير عليه الليل » والنهار » والدهر ء 
والأبد) . ولا يقال: (لقيته الليل والنهار) وأنت تريد لقاءه في ساعة من 
الساعات . ولا لقيته الدهر والأبد وأنت تريد يوما فيه. فإن قصدت المبالغة 
جاز إطلاقه على غير العام نحو (سير عليه الأبد) تريد المبالغة مجازًا لا تعميم 
السير في جميع الأبد. 

وما سوى ما ذكر من جواب (متى) من أعلام الشهور غير المضاف إليها 


شهر » لانن ونحوه وذلك لحو : اليوم ‏ والليلة » ويوم كذاء. وليلة كذا 3 
وأسماء الأيام , وأشباه ذلك يجوز فيه التعميم والتبعيض إن صلح له » فالأول 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا ض يفف 


نحو (قام زيد اليوم) 3 والثاني نحو (لقيت زيدًا اليوم) ؛ ويحتملهما نحو (سار 
زيد اليوم)»”"' . 


وجاء في(كتاب سيبويه): «ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلآ متصلاً 
في الظرف كله قولك: سير عليه الدهرّ » والليل » والنهار . والأبد » وهذا 
جواب لقوله: كم سير عليه؟ اذا جعله ظرفاً ؛ لأنه يريد في كم سير عليه؟ فتقول 
مجيباً له: الليل » والنهار . والأبد » على معنى: في الليل ٠‏ والنهار , 
والأبد » ويدلك على أنه لا يجوز أن يجعل العمل في يوم دون الأيام » وفي 
ساعة دون الساعات . أنك لا تقول: (لقيته الدهر والأبد) وأنت تريد يومًا 
منه » ولا (لقيته الليل) وأنت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات » وكذلك 
النهار . إلا أن تريد: سير عليه الدهر أجمع ٠‏ والليل كله على التكثير. .. 
وإنما جاء هذا على جواب (كم) ؛ لأنه حمله على عدة الأيام والليالي»”'' . 

وأما ما كان جوابًا لمتى فالمراد به التوقيت . قال سيبويه : «وأما (متى) فإنما 
تريد بها أن يوقت لك وقتًا ولا تريد بها عددًا فإنما الجواب فيه: اليوم أو يوم 
كذا أو شهر كذا أوسنة كذا + أو الآن:. أن خيعد وأشباه هز0". 

وقال: «(هذا باب وقوع الأسماء ظروفا وتصحيح اللفظ على المعنى) فمن 
ذلك قولك: متى يسار عليه؟ وهو يجعله ظرفا » فيقول: اليوم » أو غدًا » أو 
بعد غد » أو يوم الجمعة. 

وتقول: متى سير عليه؟ فيقول: أمس وأول من أمس. فيكون ظرفا على أنه 
كان السير في ساعة دون سائر ساعات اليوم » أو حين دون سائر أحيان اليوم. 
0010( «الهمع» .)١98- ١91//1(‏ 


(؟) «#سيبويه» (1/١١١1-١١١)»ء‏ وانظر «الأصول» لابن السراج .)75797/1١(‏ 
(9) «سيبويه» .)١١١7/١(‏ 


عدو مي 

الجر كل تا اي 

1 لذن بي نال 
0 


ويكون أيضًا على أنه يكون السير في اليوم كله ؛ لأنك قد تقول: سير عليه في 
اليوم ؛ ويسار عليه في يوم الجمعة » والسير كان فيه كله)0' . 


فما كان جوابًا ل(متى) أفاد التوقيت نحو (وصلت إلى البيت صباح 
الجمعة) ولا يراد به الاستمرار » أما إذا كان الحدث صالحًا للاستمرار فهو أمر 
يعود إلى الحدث نفسه لا إلى التوقيت . 


والخلاصة أن من الجمل ما يقع جوايًا ل(كم) فقط نحو قولك: (سرت 
شهرًا) والمراد به استغراق الحدث ما أمكن » ومنها ما يقع جوابًا ل(متى) فقط 
نحو (وصلت يوم الجمعة أو في يوم الجمعة) ويراد به التوقيت فقط . 


ومنها ما يصلح أن يقع جوابًا لهما نحو قولك: (سرت المحرم) و(سرت 
يوم الجمعة) فإن قدرتها جوابًا ل(متى) فقد أردت به ذكر الوقت فقط . 
ولايهمنا تطاول الحدث أو انقطاعه » وإن كان جوايًا ل (كم) فالمراد به تعيين 
مدة السير لا وقته » وهو هنا استغرق الوقت » فإن ذكرت (في) فقد نصصت 
على التوقيت نحو: سرت في يوم الجمعة. 

4 - إن ذكرها يفيد عدم تعيين الزمن في قسم من التعبيرات » وحذفها يفيد 
التعيين وذلك نحو قولك: جئت صباحاً » ومساءً » وليل » وعشاء » فإن 
هذا لا يقال إلا إذا كان الوقت معيئًا. فتقول: (جئت صباحًا) إذا أردت صباح 
يومك بعينه » أو صباح يوم آخر بعينه » فإذا قلت: (خرجت في صباح) كان 
اليوم غير معين. جاء في (كتاب سيبويه): «ومثل ذلك : صيد عليه صباحًا ‏ 
ومساءً ٠‏ وعشية » وعشاءً » إذا أردت عشاء يومك . ومساء ليلتك ؛ لأنّهم 
لم يستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفا. . . وكذلك سير عليه ليلا ونهارًا » إذا 


.)١١١ /١( «سيبويه»‎ )١( 


المفعول فيه وهى المسمى ظرفًا شخ مق 


أردت ليل ليلتك ونهار نهارك)7١'‏ . 

وجاء في (الأمالي الشجرية): «القسم الثالث وهو الذي ينصرف ولا يتصرف 
أسماء أوقات ألزموها الظرفية» فلم يرفعوها ولم يجرّوهاء وهي صباح» وعشاء. 
وضحوة » وعتمة » تقول: خرجت عتمة » وخرج زيد ضحوة » وعشاءء إذا 
أردت ضحوة يومك . أو يوم غيره بعينه » وكذلك تريد عتمة ليلتك » أو ليلة 
محرا فلن رتسم كدكا عد هذا أ تفع تفلف بر علةتعمة + امغر > 


أو خرجت في عتمةٍ لم يجز لأنهم لم يرفعوه ولم يجروه»”"' . 


إن كذكيا كذشف اران السوره بالظرف:: وذكرها يدل علن 'خلول 
الحدث في الظرف ٠‏ وذلك نحو قولك: (عشنا زمنًا طيبًا) و(عشنا في زمن 
طيب) » فالأول يدل على اقتران الحدث بالظرف ٠‏ أي هم عاشوا الزمن 
الطيب ٠‏ والثاني قد يفيد ذاك وقد يكون لمعنى آخر » هو أن الزمن الذي عاشوا 
فيه كان طيبًا وإن لم يقترن خصوص عيشهم بالطيب. ونحوه أن نقول: (صمنا 
في أيام ضاحكة أيامًا باكية) فهذا يدل على أنه اقترن صومهم بزمن البكاء , 
ولكن عموم الزمن كان ضاحكا . كما تقول: (عشنا في وقت سعيد أيامًا دامية) 
فقد اقترن عيشهم بالزمن الدامي وإن كان الزمن العام سعيدًا. 

5 - قد يكون ذكرها للتنصيص على الظرفية وذلك إذا كان حذفها يؤدي إلى 
احتمال المفعولية والظرفية نحو قولك: (قد أنسى يوم السفر) فهذا يحتمل أنك 
تنسى اليوم نفسه فيكون مفعولاً به » ويحتمل أن يحصل النسيان عندك في يوم 
السفر » فيكون ظرفا له » فإن أردت التنصيص على الظرفية قلت: (قد أنسى 
في يوم السفر). 


)00( «سيبويه» )١١5 /١(‏ » وانظر «اللأصول» /١(‏ 770) » «الهمع» .)١195/1(‏ 
(؟) «الأمالي الشجرية» .)50١7/17(‏ 


د الجر 0 2 


إلى غير ذلك . 

ما ينصب على الظرفية: 

اسم المكان: 

لا يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان إلا ثلاثة أقسام هي : 

١‏ المبهم: كالجهات نحو فوق ٠‏ وتحت ». ويمين » وشمال » والمراد 
بالمبهم هنا ما ليس له حدود محصورة . فعندما تقول: (هو فوقك) ليس 
للفوق حدود » فهو يمتد من رأسك إلى أعلى . فالسقف فوقنا ٠‏ والسماء 
فوقنا » قال تعالى: 8 أقار ينظرواإِلَ المآ فهر كف بَنيَنَهَاك [ق : :] » وقال: 
« وَل روأ إِلَ لطر فهر صَنَفَّتٍ وَيفْيِضَن 4 [الملك: 14] ٠‏ ثم هذه الجهات نسبية » 
نحا يكؤن نوا لك قديكون تنا لشىء آخر + وها تيكو يمينا لك كد يكرت 
شمالاً لشيء آخرء وما يكون أمامًا لك قد يكون وراء لشيء آخرء فهي 
تختلف باختلاف الكائن”'' . 

جاء في (التصريح): «قال أبو البقاء في شرح لمع ابن جني : الإبهام يحصل 
في المكان من وجهين : 

أحدهما: أن لا يلزم مسماه . ألا ترى أن خلفك قدام لغيرك؟ وقد تتحول 
عن تلك الجهة فيصير ماكان خلفك جهة أخرى لك ؛ لأن الجهات تختلف 
باختلاف الكائن في المكان . فهي جهات له . وليس لكل واحدة منهما حقيقة 
منفردة بنفسها. 


والوجه الثاني : أن هذه الجهات لا أمد لها معلوم ٠‏ فخلفك اسم لما وراء 


)١(‏ انظر «حاشية الخضري» .2)1١98/١(‏ «الأشموني» .2)١194/7(‏ «ابن يعيش» 
(0/"؛). 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا 3 شرف 


ظهرك إلى آخر الدنيا»”'" . 

فنحو فوق محمد . ويمين سعيد . وأمام خالد . مبهمة. ولا تكون 
مختصة بسبب الإضافة ٠‏ بل هي مع إضافتها مبهمة لما ذكرنا. 

أما المختص أو المحدود. فهو ما له حدود محصورة ونهايات مضبوطة 
كالدار والسوق فلا تكون ظروفا » فلا يصح أن تقول: نمت البيت » وبعت 
السوق . بل لا بد أن تأتي بفي . ومن المختص: جوف الدار ٠»‏ وداخل 
المسجد ٠‏ وخارج البيت . فهذه مختصة ؛ لأن لها حدودًا ونهايات . فلا تقع 
ظروفا » فلا تقول: هو داخل المسجد ء ولا خارج البيت ٠‏ بل يلزم أن تقول : 
هو في داخل المسجد . وفي جوف البيت”" . 

" - المقادير: نحو: ميل وفرسخ . فهي عند الجمهور مبهمة ٠.‏ وعند 
بعضهم ليست مبهمة ؛ لأنها معلومة المقدار”” . 

والصواب أنها شبه مبهمة» فهي معلومة المقدارء غير أنها تشبة المبهم في 
عدم التعيين » وذلك أن الميل مثلاً يختلف مكان بدئه ونهايته وجهته؟' . 

قو الى كالة انه «زالكدرية.. والسيضت : نان لها خذوذا معلرفة + 
ونهايات محصورة . ولا كالجهات ؛ لأنها لا تنتهى . فأنت تبدأ بالمقدار من 
أ مكاة وال آبة "يلت فد دا ونين ها ا .ماله موزل جيه الس أذ 
اليسار أو الأعلى » غير أن مسافته مضبوطة محدودة ٠‏ ولذا فهو شبه مبهم . 

“"' - أسماء المكان بشرط أن يكون الواقع فيها من لفظها » نحو: جلست 


.)71١/١(»حيرصتلا«‎ )١( 
.)559-758/5( «7المقتضب»‎ . )5١5/١( (؟) ”سيبويه»‎ 

(*) انظر «ابن عقيل» .)١948/1(‏ 

(4:) انظر «حاشية الخضري» )١98/١(‏ ء ١حاشية‏ الصبان» (59/5؟١).‏ 


يا لكين 


جرها بفى » نحو: نمت في مجلس خالد » وبعت في مقعد سعيد''' . 
هذه الأماى: مختصة مة ؟ لأنها مة محدودة 0 غ أن | - 
و عير َ 
أجرتها مجرى غير المختص. وشذ (هو مني منزلة الشغاف) » و(مناط 
الكريا):) وقد الازار)"» وتعيرات الخرى قليلة" '*. 
سم الزمان : 


أما اسم الزمان فإنه يقبل النصب على الظرفية » مبهمًا كان أو غير مبهم » 
فالزمان المبهم : ما دل على زمان غير مقدر . ولا حد له يحصره نحو حين ٠‏ 
وزمن » ومدة » ووقت ء وانتصابه على أنه ظرف مؤكد للزمن الذي تضمنه 
الفعل » نحو (سرت حيئًا ومدة) » فالسير لا يكون إلا في مدة » ونحو قوله 
تعالى: « سْبْحَنَ ألذِىَ أَسْرَئ بِمَبْدء لََلا» [الإسراء: ]١‏ » وقوله: 8 قَأَسَرِ بعبَاى 
لَلَا© [الدخان: *3]ء لأن الإسراء لا يكون إلآ في | 0 


وقد ذكرنا في باب المفعول المطلق أن المفعول المطلق المؤكد إنما هو 
مؤكد لمصدر العامل » وأن من الظرف ما يكون مؤكدًا للزمن الذي تضمنه 
الفعل . 

أما المختص من الزمان فما له نهاية تحصره . بأن يكون معلوم الوقت أو 


المقدار » سواء كان معرفة أم نكرة » نحو: يوم ©» وليلة » وشهر » ويوم 


)١(‏ «ابن عقيل» .)١98/١(‏ «التصريح» 7/1 «الأشموني» (؟/8؟1)ء 
«حاشية الخضري» .)١91//1١(‏ 

(؟) انظر «سيبويه» (١/5-505١٠)ء‏ «التصريح» (١/١747-74)ء‏ «ابن عقيل» 
.)١1948/1١(‏ 

فوم انظر «الهمع» ٠ )196 /١(‏ ١حاشية‏ الخضري» )191//١(‏ » «الصبان» (1148/5). 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا 3 رخف 


الجمعة والصيف والشتاء » نحو (سرت يومًا أو يومين) » و(صمت يوم 
الظنيني) و زفحت ليلة القدو): 

وقد يكون مقدرًا غير معلوم نحو سرت زمنًا طويلاً » وزمنًا قليلاً"". وقد 
يكون اللفظ الواحد مرة مختضًا ومرة مبهمًا بحسب القصدء فمئلاً (يوم) إذا 
أريد به المدة المعلومة كان مختصًا نحو (صمت يومًا) » و(سرت يومًا). وقد 
يكون مبهمًا وذلك إذا لم يرد به المدة المعلومة نحو (خرجت يومًا إلى 
البصرة) » ونحو: ليلة » وساعة » ولحظة . كقولك: (نمت ليلة) و(خرجت 
ليلة) » فالأولى مختصة ٠‏ والثانية مبهمة » وكلاهما يقبل النصب على الظرفية 
الزمانية . 


ماينوب عن الظرف: 

مما ينوب عن الظرف صفته نحو وين كَثَرَ كَأميعُمُ قلياا© [البقرة: 1؟1] » أي 
زمنًا قليلاً » ويحتمل أن يكون المعنى: تمتيعًا قليلاً » فيكون نائبًا عن 
المصدر . وهو ما يفيد معنيين كما ذكرنا في بحث المفعول المطلق » ونحو 
(جلست شرقي الدار) أي مكانًا شرقي الدار. 

ومما ينوب عنه العدد » نحو قوله تعالى: 9 بل لمت هِأْمَهَ حار » 
[البقرة: 108] » ونحو (سرت عشرين يومًا) » و(سرت خمسة أميال) » كما 
ينوب عنه كلية الظرف وجزئيته » نحو (مشيت كل اليوم) » و(جميع اليوم» . 
و(كل المسافة)؛ و(جميع الميل) وتحى « لتسارويا ار سصس دز #4 [الكهف: ]١9‏ » 
و(سرت بعض الميل) » و(جزءًا من الميل)”"' » واسم الإشارة نحو (جئت هذا 
)١(‏ انظر «الهمع» )1975/١(‏ . «حاشية الخضري» )197/١(‏ . «الرضي على الكافية» 


.)١199/1١( 
.)578/١( ء «التصريح»‎ )١15 - 1*7 (؟) «الأشموني» (؟/‎ 


ةا لكين 


الوقت) » و(خرج محمد هذه الساعة) » و(سرت هذه المسافة). 

والمصدر وقد ينوب عن الزمان » وشرطه إفهام وقت أو مقدار . فالأول 
نحو (جئت طلوع الشمس . وصلاة العصر) أي وقت طلوع الشمس . ووقت 
صلاة العصر. 

والثاني نحو (انتظرته حلب ناقة) و(صلاة ركعتين) » أي مقدار حلب ناقة » 
ومقدار صلاة ركعتين . 

وينوب عن ظرف المكان مفهمًا مكانًا أو مقدارً"'' » نحو (جلست قربك) » 
أي مكان قربك ٠‏ و(فسح له مد البصر) . أي مقدار مد البصر » و(ركضت رمية 
سهم) . أي مقدار رمية سهم . 

وهو في ظرف الزمان أكثر. 

وقد يقام اسم عين مقامه . على تقدير مضاف محذوف نحو (لا أكلمك 
القارظين) أي مدة غيبتهما. والقارظان: رجلان خرجا يجنيان القرظ ولم يعودا 
فضرب بهما المثل » ونحو (لا آتيك الفرقدين) أي مدة بقائهما"" . 

وأذقزوا أنه توي عو “ظرق الرمان القاظ مترووعة توتكوا فيا سر احنا 
أنكذاعن؟ وذهت الحبرة إلى أن (حَمًا) نضدن + والعصدر التؤؤل فاع "كع 
وإليه أميل. 


)١(‏ انظر «الأشموني؛ »)١775/5(‏ «حاشية الخضري» ٠)٠٠١/١(‏ «التصريح» 
(2)28/1) . «الرضى على الكافية» .)5١0 /١(‏ 

(؟) انظر «الرضي» (١/5١٠).ء‏ «التصريح» (١/8؟).‏ «حاشية الخضري؛ 
/١(‏ ١٠3)ء‏ «ابن الناظم» .)١١5(‏ 

49 «الأشموني" .)١4-1/1(‏ «التصريح» )778/١(‏ . «حاشية الخضري» 
.)50٠١/1(‏ 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا 28 رق 


الظرف المتصرف وغير المتصرف: 

ينقسم اسم الزمان والمكان إلى متصرف وغير متصرف . فالمتصرف من 
ظروف الزمان أو المكان: ما استعمل ظرفا وغير ظرف ٠‏ كيوم ومكان » فإن 
كل ولح تنيما شحتمل قاوذا يكو دربت صو ةا وكليف 1 
ويستعمل مبتدأ نحو (يوم الجمعة يوم مبارك) » و(مكانك حسن) ٠‏ وفاعلاً 
نحو (جاء يوم الجمعة) » و(ارتفع مكانك"'' . 


وغير المتصرف: مالا يستعمل إلآ ظرفاء أو لا يفارق الظرفية إلا إلى 
الجرّ بمن » فمن غير المتصرف قط » وعوض » وذات يومء وذات ليلة » 
ومن ذلك سحر . إذا أردت به سحر يوم بعينه » تقول: (خرجت يوم الجمعة 
سحر) فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف ء قال تعالى: 8 إل دل ويل 
بيهم بسر 4 [القمر: 4؟] » ومثله صباحًا ومساءً وعشية وعشاء وليلاٌ ونهارًا . 
إذا أردت صباح يومك ومساءه وعشيته وعشاءه وليله ونهاره » أو يوم آخر 
بعينه » تقول: (جئت يوم السبت عشاء) فلا يكون إلآ ظرفا ٠»‏ و(جئت يوم 
الخميس صباحًا أو مساء أو ليلاً) قال تعالى: « وَجَآء3َ أَبَاهُمْ عِمَءُ يبوت » 
[يوسف: ]1١‏ » أي في عشاء ذلك اليوم الذي خرجوا فيه » فهذا لا يكون إلآ 
ظرفا » فلا يصح أن تقول: (جئت يوم الخميس في صباح أو مساء) فإن لم 
ترموتاق ايوم جفينة تضرق ,"تقول #(هذا سباح معرق )1ه وذهذا ليل طويل )+ 
و(أقبل أخوك بليل) » و(هو يؤذن بليل) » قال سيبويه: «ومثل ذلك صيد عليه 
صباحاً ومساءً وعشية وعشاء » إذا أردت عشاء يومك» ومساء ليلتك» لأنهم 
لم يستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفا. . . وكذلك سير عليه ليلا ونهارًا » إذا 


)١(‏ «ابن عقيل» (١/944١)ء‏ وانظر «التصريح» ٠. )747/١(‏ «الأشموني» 
1/0 -13). 


6 


ان 
موسا م2 0 


5 


خرف م الاق 05 م 
أردت ليل ليلتك ونهار نهارك)”"' . 


وقال: «وتقول: سير عليه ضحوة من الضحوات » إذا لم تعن ضحوة 
يومك ؛ لأنها بمنزلة قولك: ساعة من الساعات ٠»‏ وكذلك قولك: سير عليه 
عتمةٌ من الليل ؛ لأنك تقول: أتانا بعدما ذهبت عتمة من الليل»!" . 


أو لا يفارقها إلا الجر ب(من) في الأكثر نحو: عند » ولدن » وقبل » 
وبعد » وفوق 3 و1 2 نحو قوله تعالى : © اسه ل ا و1 21 
من لَدّنا عِلْمَا © [الكهف: 10] . وقد تجر (متى) بإلى وحتى » وتنجر (أين) 
ب(إلى) و(من) مع عدم تصرفهما. وربما وفعت بعض الظروف ذات التصرف 
الناقص مفعولاً به ومضافا إليه نحو (إذ) » قال تعالى: «وَأدْكُروا إذ سم كليل 
مَستسْعفُون قا لْأَرَضٍ * الأنفال: ١1]1ء‏ وقال: # بعد إذ نزت نبل 4 
[القصص: 87] . ومنه : ةو . 

)١(‏ «سيبويه» 2»)١١5/1(‏ وانظر «الأصول في النحوه (570) ء «الأمالي الشجرية» 
(؟/6١)‏ 3 «ابن يعيش 1 (؟/١85-51)‏ 3 «الهمع» 57/1١‏ 3 «الرضي على 
الكافية» (1/ .)5١5- 7١‏ 

(؟) «سيبويه» .)١١7/1١(‏ 

(7) جاء في «حاشية الخضري» :)١99/١(‏ «أجاز بعضهم تصرفهما في نحو (فوقك 
رأسك) و(تحتك رجلاك) بالرفع على الابتداء والخبرء بخلاف (فوقك قلنسوتك) 
نصبهما في ذلك كما حكاه الأخفش». 

(4:) انظر «الرضي على الكافية» )707/١(‏ . «التصريح» .)747/١(‏ «الأشموني» 
1/0 -137). 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا شخ ا 


متأصلين في الظرفية » وإنما هما في الأصل صفتان للزمان ٠‏ وزعم ابن مالك 
أنها زائدة » وذلك مبني على قول الأخفش في عدم الاشتراط لزيادتها”"' . 
وجاء في (لسان العرب) : «قال الجوهري : وقد تدخل (من) توكيذًا لغوّا» 
قال الأخفش : ومنه قوله تعالى: « وترى الْمَلتيِكة حاؤير من حول الْعدش » (0) 
[الزمر: 6/ا] . 
نحو (جئت من عندك) وها هَبْ لي من لَدُنلَكت »© [آل عمران: 4*] فلابتداء الغاية96" . 
ومن هذا يتبين أن هناك ثلاثة آراء في (من) الداخلة على بعض من الظروف 
غير المتصرفة : 
١-أنها‏ لابتداء الغاية. 
- أنها بمعنى في . 
 '"“‏ زائدة للتوكيد. 
عدم النيابة » وليست بزائدة لأن الأصل عدم الزيادة » وإذا أمكن عدم إخراجها 
من معناها الذي وضعت له فهو الأولى . ولا تصرف عن معناها الأساسي إلآ 
إذا تعذر إيقاؤها عليه. 


وأرى أنه يمكن الإبقاء على معنى الابتداء فى هذه الظروف 3 ولكن قل 
)1غ( «المغني» ٠ )757--37506 /١(‏ وانظر «التصريح» /١(‏ 57 *7) 2 «الهمع» (51/5) . 


(؟) «لسان العرب» (/ا١/ )7١١‏ (من). 
0) «الرضي»(١/؟7١5).‏ 


الجر مر سه 
يق # كت 4 نال 


يتضح معنى الابتداء نحو قوله تعالى : « لَأَكَنُوا من فَوقِهِمْ ومن حَحتٍ أرَجِلهدٌ 4 
[المائدة: 55] » و(اتطلقت من تحت الشجرة) فإنه لاا يصح فى نحو ذلك أن 
تكون بمعنى (في) ولا زائدة ؛ لأن المعنى يكون على ذلك (لأكلوا فوقهم 
وتنحت أرجلهم) وهو ممتنع 3 وكذلك قولنا: (انطلقت من تحت الشجرة) ع 
وذلك لأن مبدأ الانطلاق من هذا المكان » والمعنى يتغير بتقديرها ب(في) أو 
بجعلها زائدة. 

وأحيانًا يدق المعنى حتى يحتاج إلى غوص واستخراج . وفي نحو هذا 
يحصل الخلاف » ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 

ميو 10 وو 110 _ رع دج امء ب موت موس 0 - 

« ونه حَلكئْ نه بون وسكر من يإ دل الشثر لك لا يمك بد لو سينا 4 
[الدحل: ]7٠١‏ 

وقوله: ط وَنصكم َن يو وما من مره | إِكَ أرَذلٍ العْمْر يكيلا 

مقن يعن بَحْد علي سَيْكا4 [الحج 0" 

1 بدون (من) والثانية بمن ٠‏ وقد يبدو أن (من) ههنا زائدة زيادة 
ظاهرة ٠»‏ ولكن لدى التدقيق يتب يتبين أنها ليست زائدة » ومن مقارنة السياقين 
يتبين ذلك : 

قآلتعالل فى سور العد : ل ره و 
27 كا سء 0 2 7 كل ألتّمروتِ لاما سرلا البرك مء 
ا ديد إنَّ فى كك لي ر 2 57 > 1 
وك ١‏ تبك تن يأ 3 أل ال يك ل يت بد ير كي ا عله نك 4 
ا 

ا لو ص مم مس | سات 2 
وقال في سورة الحج : فو كانه لياس إن كسم في رَيْبٍ من البحثِ فَإِنَا 

21 7 عدم اغره وو لا 20 و سم ا 
و لواف بن لفق و عقو وى كر ل 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا ص لق 


2 تيو اس الس يي اي جح بار اح تحن الي سس لرعاة رمه 5 
في الْأرْمَام ما نشآء إِك أجل مس ثم ردكي طفلا ثم لِتَبَلعوا أشْرَحكم 


-آ ومس 


وَوِنحكُم من يوق وَهدحكُم تن يُرَدُ ِل دل الشثر حكيلا يَمْلم من بَحْدِ عل 
شيا ويَرَى الأرض عَلهِدَه هذا ْنا عه لماه هكرت ورت وَأَْبَتَ من حكن روج 
هيج # [الحج: 0] . 

فأنت ترى أن الاية الثانية رد على من هو في ريب من البعث ٠‏ وإيضاح بالغ 
قدرة الله له وكيف أنه خلقه من التراب بشرًا » فطوّره إلى أن يرد إلى أرذل العمر 
فيجهل من بعد العلم . إلى غير ذلك من مظاهر قدرة الله » فذكر(من) هنا 
بخلاف آية النحل لسر لطيف وهو أن قوله : «لِحكيلا مَل مِنْ بد عل سَبِعا4 
معناه أن الجهل يبدأ من بعد العلم بلا مهلة » فهناك حالة علم تبدأ منها حالة 
الجهل التام » أما قوله: «ابَحْدٍ عِلْم © فيحتمل الزمن القريب والبعيد » فهو 
كقولك: (جئت بعد خالد) يحتمل الزمن القريب والبعيد » وأما (من) فقد 
أفادت الابتداء » أي يبدأ الجهل مباشرة بعد العلم بلا مهلة أو فاصل ٠»‏ وهو 
أدل على قدرة الله ؛ وذلك لأنه انتقال مباشر من العلم إلى الجهل ؛ أما قوله: 

بَعْدِ عل © فيحتمل أن مرت عليه مدة طويلة من غياب بعض المعلومات 
ونسيانها إلى الجهل ٠‏ فمعنى #مِنْ بَعَد عِلّم4 أنه قادر على أن يغير بأقرب وقت 
من حال إلى حال » وهو المناسب لمقام تبيان القدرة لمنكري البعث . 

ومن قال بالزيادة للتوكيد لأن المقام مقام توكيد فقوله ليس بمطرح » لكن 
الأولى عدم إخراجها عن معناها ما أمكن . 

ومثله قوله تعالى: «عي الْارّصَ بَعْدَ مويه » [الحديد : /ال]ء وقوله: ل مَأَحَيَابهِ 
لْأرَضَ من يَعَدِ مَوْيَهًا4 [العنكبوت: *5] . 


إن أيات وردت من دون (من) في مواطن عدة من القرآن » وب(من) في 
موطن واحد » ويتضح من السياق سبب ذلك : 


قال تعالى: # إنَّ فى خَلَق لس وات وَالدْرْض واعتانق الشل والتمار وأ ملكِ الى 
جحْرى فى ألْبَحْر بمَا ِحهَمُ ألدّاس وَمَآ نر لَه من ألم من مَاءِ حا يد الْأرَص بَعْدَ موي 
بك هاي كل بو ورين اتج الحا السك ر يلما وا لبت 


2 
- برط وده ع انر 


- ا : > 72 سسا ا 2 ع كه 
وقال: # وله اتزل من السماء ماء فا به الارض بعد موتها إِنَ فى ذلك د تو 


ص 3و 


حإواء 0 د عدو 4ع4ء وب 2 سح ع سس 

وقال: « بحن اللَهِ حِهِنَ تسوت وان تصبحون وله | فى السّملوايت 
م 0 مه - 0 ع ب و 0 اا 5 ار بو صومس سمس سس ص سارل مارم 
وَالارض وعَسيًا وَحِانَ تظهرون 2 برج الح مِنَّ ١‏ لمت ويخرج الميت من الح وينى 


عم رع همه راعرء 
الارض بعد مويها وكَذَلِكَ روت # [الروم: ]١19-11/‏ . 


دع ممم له 1 


2 ا ل 101 م سم بسر مم 
وقال: 0 وَمِنَ اليه بربيحكم البرق خوفا وطمعا و يتل مِن السَمَاءِ مآ فييحى- يد 
ع سس ص صم ءٍِ ال حدس اسع لير 
الأرص بعد متها ف ذلك لاينت لقو يعقلوت » [الروم: 4؟] . 
.- مدكء بي عاتب سدس مم دس ما ارح مج كي 7 سه ساس ع 7 سل كلدم 
وقال: #8 فأنظر إل ءاثر رمت الله كيف بح الأرض بعد مويها إِنَّ يك لمحي 


0-0 


فا سه .ده لور مر 


9 00 2 
الموق وهو عل كل سَىْءِ فريك © [الروم: 50] 5 


5 وه م ذ يم ع لم د 0 > له ل مح مه ال 
وقال: 9 والله ألَذِىَ أرسل الريئح فتئير مكايا فسفئئه إل بر مت فاحبينا به الأرض بعد 
ل ل عه : 
با كَدالِكَ انسور © [فاطر: 9] . 
5 وا ءال عور رده كع صل وغوه ار . شع سع موي ١‏ ست ساس خور سه 
وقال : « إِنَ ف امات والْارْضٍ ليت لَلمؤْمِنَ لوي وف لفك وما يبت ين دأ ات لَقَومٍ 


-_-ه 
00 ص يس جحل صرح صر سرح يل 
ٍ- 


يوون لرفا حيلف الَيَلٍ والهارٍ وما أنزل الله مِنَ السَماءِ من رَرْقٍ فأحيا به الارض بعد مويها 
وَمَصَرِيِ ارح ابت لَْوَمِ يَعْقِلُونَ 4 [الجائية : 15-7 . 


م سس سس ددر ال 
لآيلتِ تَعَقَلُونَ # 
7 - 5-9 


ا 
إل 
١‏ 
0 5 
3 
0 
0 
9 
١‏ 
١‏ 
6( 
1 
1 
هه 
ع 
6 
ها 


[الحديد: /107] . 


20-8 


تنين قاي ا وان مالتجر ف رن ويك الكو 4ه ولعايد ارق 0 د 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 0 4 
مويه بمو مدل ألْحَبَد وه بل حك كر لايتوة 0 والتغيرت :دا : 

فأنت ترى أنه لم يذكر (من) في ثمانية مواطن ٠‏ وذكرها في موطن واحد . 
والسبب واضح وهو أن الاية في سورة العنكبوت تدور حول المشركين الذين 
يشركون بالله ويعبدون معه آلهة أخرى » وهي تعجيب من عقولهم » وإظهار 
لمقدار تفكيرهم وباطلهم » فهم يعبدون آلهة من الحجر أو من غيره. في حين 


3 


الل 


لو سألتهم: لمن حَلَقَ السَّمْوْتِ وَالأَرْضٌ وَسَكَْرَ ألشَّمْس وَلْمَمَرَ لَفُولْنَ مد » 
[العنكبوت: ]1١‏ » ولئن سألتهم من نزل السماء ماء فأحيا به الأرض ليقولن الله . 
فهذا السياق يختلف عن كل ما سبق » وهو نظير ما مر في منكري البعث . 
فأدخل (من) في هذا الموطن للدلالة على مقدار قدرة الله وعظمها . وذلك أن 
قوله: « كنا به لَص بَعَدَ ميا 4 يعني في الزمن الذي هو بعد الموت .» وهو 
يحتمل الزمن القريب والبعيد » أي يحصل الإحياء بعد إنزال الماء ٠»‏ وقد يطول 
الزمن أو يقصر . كما ذكرنا في (بعد علم). ولكن قوله: « فَأحَيا بو الْأرْضَ من 


».و 7 


بَعَدِمُويَهَا» معناه: يكون الإحياء بعد الموت بلا مهلة ولا فاصل . 

ومعنى ذلك أن الله قادر على أن يحبي الميت فورًا بلا مهلة » فهو لا يحتاج 
إلى زمن لإحيائه. وهو أدل على قدرة الله » وإن كان كلاهما من قدرة الله 
وحذه »© وقد جاء ب(من) في هذا المقام للدلالة على أنهم يشاهدون ذلك » 
ويقرون أن الله يحيي الأرض من الموت بلا مهلة » ومع ذلك يعبدون غيره . 

وهو نظير ما سبق ٠‏ فهي ليست زائدة للتوكيد ولكن لمعنى الابتداء. ولو 
قال قائل: إنها هنا أدخلت توكيدًا لأن المقام مقام توكيد لكان في قوله 
مندوحة ». ولكن الأولى إبقاؤها على معناه الذي أوضحناه. 

ومثله قوله تعالى: 9 وَدّ كَدْيرٌ ين أل الكتب لو يَردُوتكُم ين بَمْدٍ 


اا 0 


7 9 -. 3 اس مسء ‏ سا 1 1 4 
إِيمَيكُم كارا حَسَنًاَنْ عند أَنشيهم مَنْبَعْدِمَانَينَلَهُمْ ألْحَوِْ4 [البقرة: ]٠04‏ . 


4" 2# 1 ا 20 

وقوله 8 يَكأيًا ألدِبنَ اموأ إن تُطِيعوا هَربًا من ادن أوثوأ الْكِتبَ يروم بعد 
ميك كفرِيَ» [آل عمران: ]٠٠١‏ . 

ففي الاية الأولى ذكر (من) ٠‏ وفي آية آل عمران لم يذكرها » وذلك أنه ذكر 
في الاية الأولى أن كنا من الكفار يتمنون لو أنهم ردوا المسلمين من بعد 
الإيمان كافرين ٠‏ أي بلا مهلة » حسدًا من عند أنفسهم » فهم يتمنون الإسراع 
في تكفيرهم . وأن ينقلوهم من حالة الإيمان إلى حالة الكفر فورًا ٠‏ في حين 
أن آية آل عمران تحذير للمسلمين من إطاعة الكافرين ؟ لأنهم ينفثون فيهم 
أوهامهم وضلالهم شيئًا فشيئًا » حتى يردوهم من بعد الإيمان كافرين » وليس 
معناه أنهم ينقلونهم فورًا من الإيمان إلى الكفر » ولكن معناه أنهم يضلونهم 
شيئًا فشيئًا ٠‏ حتى يخرجوا الإيمان من قلوبهم . 

فالأولى مقام تمنّ » والثانية مقام التحذير من الإضلال. 


وه :34 آلنات قوله تعالى :9 و]ذ قات وض أن نوين لك حك رق مه جهْقزة 
َأَحَدَتَكُمْ الصَلعِقَة وَأَنشّر د ردن 9©) ثم بَمَفْتَكُم ين بَعْدِ مَوْيِكُ لما َعَلَكم د: كرُونَ 4 
[البقرة: 0ه 55 أي لم يتركهم مدة طؤيلة مينين + ثم قال 00 
0 كم ب زو قاد للق مون 9) ثم تَولَدِجُم 


ف 2 0 


يِنْ بَندِ ذلك مَلوْلَا فَضْلُ أله 12: مورحمته اد [البقرة: 557 -374]. 
وقال: : #وَإِدْ أَحَدٌ لَك م ع مدق التوكن 1 لمآ ابتكم ين صكتب وَحِكُمَة ع 
4 دك سول مُصَوقٌ لما - لومم . نَّ بهء ولد عي َال 2 1 ع ' لكي 


كه 0 


صرف َاْوَا قرا مَالَ مَهْبَدُوأ وَأتأ معكم ين ألَّنهِينَ © هَمَن نول بنَد كلت 
000 207 5 
َأوْلتياك هم الْمَسِفُو رت #4 [آل عمران: .])45-4١‏ 

والفرق واذ ا ل ا 0 عليهم 


ام 


وعصيانهم مع ظهور الايات البينات » فقد قال تعالى: # وَإِذْ وإعدتا موسو | 


8 


. 
6 مره 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا 5 م 
لَه م كرحم لجل مِنْ بَنْدوء وَأَنتُمْ يموت » [البقرة: ]5١‏ » فهم بعد أن فرق 
بينهم البحر وأغرق آل فرعون اتخذوا العجل بلا مدة فاصلة ٠‏ فجاء بمن فقال: 
(من بعده) ولم يقل: (بعده). ثم عفا عنهم من بعد ذلك. ثم إنهم قالوا 
لموسى إنهم لن يؤمنوا بعد كل ذلك حتى يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
فأماتتهم . ثم بعثهم من بعد الموت . ثم رفع فوقهم الطور . ثم تولوا من بعد 
ذلك فجأة . فما أقسى قلوبهم وما أضلهم! وهذا دليل على تقلب قلوبهم. 
وتمكن الضلال من نفوسهم». يعصون من بعد الايات فجأة . 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران ؛ لأن الكلام مع النبيين » وليس 
المقام مقام تبكيت , ولا أنهم يتولون مباشرة من بعد الميثاق » وإنما هو مقام 
ترهيب وتوعد لمن تولى بعد الميثاق » والفرق واضح بين المقامين. 

8 35 آذ هه كم مد 2 هه و سحا له لو ا ل 

ونحو ذلك قوله تعالى: 3 وَمآ أَرْسَلْمَا َلك إلا رجالا وى إِلنهم علو أهلّ 
زكر إن شر لَاسَْلمُوت »4 [الأنبياء : /ا] . 

وقوله : «وَمَآأرَسَْنَامِ قَبِكَ إِلَارِجَا لاح إل مََمَلُوا هل ألذِّرْ إن تر لا 
َعَامونَ# [النحل: 47] . 

فلم يذكر (من) في آية الأنبياء وذكرها في آية النحل ٠‏ وسر ذلك أن (من) 
تفيد الابتداء كما ذكرنا » أي أن الأمر كذلك ابتداء من قبلك إلى القديم ٠‏ 
بخلاف آية الأنبياء فهي ليست لهذا المعنى » والذي يدل على ذلك سياق 
الأضيقة 

جاء في النحل « مَدْمَحَكرَ ألرِح عن قَيلِهِد تَأق أَنَهُ متهم يرح الْموَاعِدٍ 


د مده سر الو 7س مرو ا دودر بك دروم 
- 


تَخَرَعَليِمُ ألسَّقَ فين فوقهم وَأَتَلهُمٌ ألْعَدَ ب مِنْ حيّث لا سْعرونَ# [النحل: ]1١‏ . 


7 رد نير 202 ص لوو مءرد ل ليع سج ع خ و صل سس ردص سه صم ص سس 
وقال: # هل ينظرونَ لا أن تَأنِيَهُم المكيحكة أو بق أمر ريك كَدلِكَ مَعَل ألذِبنَ 


5 لوم سه 2 لس بر ل سرد 03 وء درش روم 
مِن فَلِهِمْ وَمَا ظلَمَهرٌ أهَهُ ولكن حكانوَا هع يظيمُوت © تَأْصَابَهُمْ سَيَعَاتُ مَا 


ّ 


29 


كَانوأ 4 


2 22 ص 1 مم م 


لوأ وساف يهم ما تروت َل الزرت وشا أده مادا من 


عو مامه َع 2 له ِ مت 
وو 6 ل عاماؤنا ولا حرمدا من دونفد فخ ع 70 الذيت من 


6 


لهم ممَلَعلَ أل نكمأ مين وَلْمَد يِعَشْمَآفى كل مه رَسُولُا أت أعَبْدُوأ 
2 007 2 


َه وأ م لان لني ل فك أنه رفي ك1 حَقَتَ عَلَئَهِألصَلَله مسِيروأ في 
رض فَانظ روأ كنف كارح عَقِبَهُ الْمَكر بيرت ؟ [النحل: -03] . 


توذايدل على أن هذا شان القري مع رتاوم وال الفديم . ثم قال : + وَألدنَ 
ماروأ في له من بعد ما ظلموا دنهم 1 تخ ليحرو كي لو عدوأ 


يَعَلَمُونَ4 [النحل: ]4١‏ . 


أي هاجروا من بعد الظلم » فلم يكن فاصل بين الظلم والهجرة » ولو 
قال: ات لأنه بعد الظلم قد 
يحتمل الطول والقصر . بخلاف قوله: من بََرٍ مَا ظَلمواً» . 
كل لديم ابتداء من قبلك ل الأقدى ع 7 اخ ين له كرا ميات أن 
لله دِيم الاْضَ أو يَأَنِيَهُمٌ الْمَدَابُْ من حيثُ لا سْعرون © [النحل: 5:] » وهو 
نين قا لفل الذي دن علمي :ل د يسك ارت و ول 4 فير خط 
واحد من الأول إلى الاخر. 

وأما سورة الأنبياء فليس فيها مثل هذا المعنى ٠‏ ولا القصد أن هذا شأنهم 
من القديم » وإليك الآيات: 8« قرب لِلنَّاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في فاو مُعْرضُونَ و0 


ع 


ماهم ين صخر ين نيهم ُحْدَثٍ إلا ستو عفري أ 99 لاهية فُلويهُم 
وَأَسَرَها اتوي الزى لوا حل هنذا ا ل 
جرد 9 كل بق يلم قوفي اسمة اين َه الشميئ اتيم (© ل كان 


ع م 


َضْعَدتُ أَحَلمٍ بل أفترينه بل هْوَسَاعرٌ فََسَْئِمَابنَايَةِ كما ]اليل الله لما ءام م 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 5 5 


عد 
هرت جر و 


بِلَهُم من قرِيْةٍ أهلكتها أفهم يُؤْمنُوت؟ [الأنبياء: ]1-١‏ . 

فلم يذكر (من) لعدم إرادة الابتداء » وإنما هو إخبار أن الذين قبلهم لم 
يؤمنوا ٠‏ ثم قال: « وَمَآ سلما مَك إلا رجالا نس إِلنوم مأل ألرَصكَر إن 
كُسْرْ لَاسَكَمُورسى 4 [الانبياء: 7] » فاتضح الفرق بين السياقين . 

وأظن الآن أنه اتضح الفرق بين ذكر (من) وعدمه في مواطن قد يبدو أن 
الفرق فيها غير ظاهر . 

ف(من) تدل على الابتداء. قال تعالى: 8 # كُلْ يكم لَكُمرُو الى حَقَ 
لْرْضَ ف يَومينِ وَيحمَلُونَ هد أدادا دك رَبُ الْعكِنَ (ي) وَبَعلَ فيا رواسىَ من هوقا 4 
[فصلت: ؟  1٠١‏ ء ولم يقل (فوقها) ؛ لأن كلمة (فوق) تحتمل المسافة القريبة 
والبعيدة . قالى تعالى: 8 أَفَلر ينظريأ إِلَ أَلسَمكِ مَومَهُرَ © [ق: ٠» 1١‏ وقال: 
9 وَرَقَسَا مَوَفَكُم الور » [البقرة: 38] . 


رمية ص ما ماس م شمعرم 


وقال: ©م ود برأ إِلَ الطيرِ موفَهُمْ صنَفَتٍِ وَيفْيِضْن © [الملك: 19]. 

ونحو ذلك قوله تعالى: ورك المليكة عات من حول الع » 
[الزمر: 76] . وقد جعل الأخفش (من) فيه زائدة » وهي ليست زائدة » ولكنها 
للابتداء والله أعلم » وذلك أن المعنى أن صفوف الملائكة تبدأ مباشرة من 
حول العرش . ولو قال: (حول العرش) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة » 
في حين أن (من) أفادت أن الصفوف تبدأ مباشرة من حول العرش . 

ونحوه قوله تعالى: « لم يِن كَرْوهِمْ كل ين أَلتَارٍ ومن عَم ملل » 
[الزمر: 17] » ولم يقل (فوقهم) أي أن الظلل تكون ابتداء من فوقهم » ومن 
تحت أرجلهم بلا فاصل بينها وبينهم ٠‏ بخلاف ما لو قال: فوقهم وتحتهم ؛ 
لأن ذلك يحتمل المسافة القريبة والبعيدة » والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد 
كلامه . 


الجر م واناا 5 
1 


الظروف المركبة: 

من الظروف غير المتصرفة الظروف المركبة نحو: صباح مساء ٠‏ وليل 
نهارء ويوم يوم ٠.‏ وحين حين ٠.‏ نحو (هو يزورنا صباح مساء) ٠‏ ومعنى 
(صباح مساء) : كل صباح ومساء » وهي مبنية على فتح الجزأين. 

جاء في (الهمع): «ألحق بالممنوع التصرف في التزام النصب على الظرفية 
ما لم يضف من مركب الأحيان . كفلان يزورنا صباح مساء ٠‏ ويوم يوم . أي : 
كل صباح ومساء . وكل يوم. . . وقال: 
آتٍ الرزقٌ يوم يومَ فأجيل طلبا وابغ للقيامة زادا 

وهو مبني حينئذ لتضمنه معنى حرف العطف . كخمسة عشر . بخلاف 
اانا سيف العددو إن الفجدر افا شيرف فق رف وين فارك اكقر ل 

ولولا يومٌ يوم ما أردنا 


وكذا إذا لم يركب بل عطف نحو (فلان يتعاهدنا صباحًا ومساء)”"' . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد استعمل جوازًا كخمسة عشر 
مبنية الجزأين ظروف كيوم يوم » وصباح مساء » وحين حين. . . ويجوز أيضًا 
إضافة الصدر من هذه الظروف والأحوال إلى العجز... إذ يحتمل أن يكون 
كلها بتقدير حرف العطف وأن لا تكون . فإذا قدرناها قلنا: إن معنى (لقيته يوم 
يوم ١‏ وصباح مساء . وحين حين) أي : يوما فيومًا . وصباحًا فمساءً » وحيئًا 
فحَيئا ) أ كل يوم ء وكل صباح ومساء 3 وكل حين ٠‏ والفاء يؤدي معنى 
هذا العموم » كما في قولك: (انتظرته ساعة فساعة) . أي فى كل ساعة ٠‏ إذ 


نلك «الهمع» ١457/1١(‏ -/ا9١).‏ 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا حش د 
قاكذة القاء التحقيب 4 'فيكون المعتى: يما «فيومًا عقيبة. بلا فصل إلى 
ما لا يتناهى. . . وإن لم نقدر حرف العطف قلنا: إن المعنى: يومًا بعد يوم » 
وصباحًا بعد مساء » وحيئًا بعد حين)”'' . 

وجاء في (الكتاب): «ومثل ذلك: إنه ليسار عليه صباح مساءً » إنما معناه 
صباحاً ومساء » وليس يريد بقوله: صباحًا ومساء: صباحًا واحدًا » ولكنه يريد 
صباح أنامة ه70 , 


وذهب الحريري في (درة الغواص) إلى أن معنى الإضافة غير معنى 
التركيب » فقولك: (هو يزورنا صباحَ مساء) . معناه أنه يزورنا في الصباح » 
وأما قولك: (هو يزورنا صباح مساء) فمعناه: هو يزورنا صباحًا ومساء » جاء 
في (درة الغواص): «ومن ذلك أنهم لا يفرقون بين قولهم: (زيد يأتينا صباح 
مساء) على الإضافة » ويأتينا (صباح مساء) على التركيب ٠‏ وبينهما فرق 
يختلف المعنى فيه » وهو أن المراد به مع الإضافة أنه يأتي في الصباح وحده » 
إذ تقدير الكلام: يأتينا في صباح مساءٍ . والمراد عند تركيب الاسمين وبنيتهما 
على الفتح أنه يأتي في الصباح والمساء » وكان الأصل: هو يأتينا صباحًا 
ومساءًء فحذفت الواو العاطفة» وركب الاسمانء وبنيا على الفتح؛ لأنه أخف 
الحركات ٠»‏ كما فعل في العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر»”" . 


وغند الجمهور أن المعتئ ف التركيب والإضافة والعطف وانئو2*؟ . 


وجاء في (الهمع) أن ابن بري رد على الحريري زعمه هذا «بأن هذا الفرق 


.)١١7-5١١/5( «الرضىي»‎ )١( 
.)111/1( (؟) «سيبويه»‎ 
.)١97”(»صاوغلاةرد«‎ )( 
.)١77/١( «حاشية الصبان»‎ )4( 


2ت م2 0 5 
يي ين اي 
ساد 


لم يقله أحد » بل صرح السيرافي بأن (سير عليه صباح مساء) و(صباح مساء) 
و(صباحًا ومساءً) معناهن واحد » ثم قال: وليس (سير عليه صباح مساء) مثل 
قولك : (ضربت غلام زيدِ) في أن السير لا يكون إلا في الصباح » كما شهر أن 
الضرب لا يقع إلا بالأول ‏ وهو الغلام ‏ دون الثاني ؛ لأنك إذا لم ترد أن السير 
وقع فيهما لم يكن في مجيئك بالمساء فائدة » وهذا نص واضح('. 

والصواب أن الإضافة والتركيب لغتانء فمن العرب من يقولها 
بالتركيب » ومنهم من يقولها بالإضافة ‏ والععن الواحت + لأن الأعدلاف فن 
اللغات لا يدل حتمًا على الاختلاف فى المعنى . 

جاء وات سيبويه) : «وأما يوم بو 3 وصباح مساء » وسكت عت 2 
وبينَ بين » فإنَ العرب تختلف في ذلك » يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحد » 
وبعضهم يضيف الأول إلى الأخر ولا يجعلة انيا و0 

ولو كان التعبيران من لغة واحدة لكان القياس ما قاله الحريري ٠‏ ويكون 
القصد آنذاك الاهتمام بالمضاف إليه » فإن قلت مثلاً : (لقد زارنا صباح مساءٍ) 
كان المساء مهتمًا به » أي زارنا في صباح مساؤه عظيم ٠‏ أو نحو ذلك ٠‏ كما 
تقول: جاءنا في صباح مساءٍ حافل بالبشر. 

والإضافة لا تفيد التكرار نضًّا كما يفيده التركيب ؛ لأن القياس أن يكون 
المضاف هو المقصود بالظرفية . 

أما العطف فيختلف عن التركيب ٠»‏ إذ التركيب يفيد التكرار » أما العطف 
فهو يحتمل التكرار وعدمه » فمن الأول قوله تعالى: #8 كَالَ رَبَإِنِ دعوث قَوبى للا 


000 «الهمع» .)١191/١(‏ 
(6) «سيبويه» (؟/ 017). 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا ءْ 4 
ااا 
[الأحزاب: 47] » أي كل بكرة وأصيل . ومن عدم التكرار قولك : (كلمته صباحًا 
ومساء) فهو يحتمل التكرار وعدمه 3 أي في صباح واحد ومساء واحد. 

طائفة من الظروف 

هذه طائفة من الظروف نشرحها بصورة موجزة إكمالاً للفائدة . 

الان : 

اسم لزمن الحال . وهو الذي يقع فيه كلام المتكلم الفاصل بين ما مضى 
وما هو آت . وهو مبئي على الفتح”"؟ , وهو من (آن الشيء أيًا) بمعئى 
(حان) . فمعنى: (الآن): هذا الحين » وهو ملازم للألف واللام » وفي سبب 
بنائه وفى الألف واللام الداحلة عليه كلام لسنا بصدده هه" . 

إذ: 

وهي ظرف للمة في أصل ود | ٠‏ نحو 8 إِلَاتَضْرُر فَقَد نص ذ أده 


14- 
وَل آ آذ 


ِذْ نيد ادن كدو اناي أنيْن ! دُهُمَافٍ الْمََارِ# [التوبة: ٠‏ 
وقال قسم من النحاة: إنها قد تقع للاستقبال خلافا للجمهور 0 
يميد توت اها 4 [الزلزلة: 4] » وقال: « صََوَفٌ يعمو 29 إذ لالم 
أَعتْقَهمْ وا والعقيل س4 [غافر: ١/ا-١97]‏ . 


جياه ٠.‏ 5 5 5 ناح لع رمرم 2000 2 حسمو وول > سرلآ 
وقد تكون للتعليل ٠‏ نحو قوله تعالى: « وَلَن ينَمَعَحَكُمْ الوم إذ لمش دك 
فى الْمَدَابِ مُسْتْرِكوتَ 4 [الزعرف: 4+]» أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في 


.)147 /1١5( «السان العرب» (أين)‎ » )١١ /54( انظر «ابن يعيش»‎ )١( 


(') انظر السان العرب» )١487“/١5(‏ 2 «الأشموني» (/181).» «حاشية الصبان» 
86١/1١‏ 1). 


ايخةم ". 5 
50 ّي ا 3 الي 


العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا. 
وترد للمفاجأة وهي الواقعة بعد بينا وبينما » كقوله: 
* فبينما العسرٌ إذ دارت مياسي ”2 » 
والأولى حرفيتها في المعنيين الأخيرين. 
وهي تدخل على الجملة الاسمية والفعلية » نحو قوله تعالى: 8 إِد هما 
ف الغتان إذ صقول لمكو 4 [الترئة* ]+ .وقد تحدق التججلة المضاقف 


إليها ٠‏ فيؤتى بالتنوين عوضًا عنها نحو 8 يَرْمِذٍنحَرِتُ أَخْبارها © . 


إذا: 


وهي في الغالب تكون «ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط ٠»‏ وتختص 
بالدخول على الجملة الفعلية... قيل: وقد تخرج عن كل من الظرفية 
والاستقبال ومعنى الشرط)2'" . 

فمن خروجها عن الظرفية ووقوعها مفعولاً به قوله بلك لعائشة ٠‏ «إني 
لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت علي غضبى» وذلك أنه يعلم زمن الرضا 
والغضب لا أنه يعلم شيئًا حل في زمن الرضا والغضب. والجمهور على أنها 


يه 
0 لإخونهم ِداص وأ لاض أو 334 00 ا 


20 ل« سل كد 


عِنْرَنَامَا تاوما َتَلُوا لِيَجَِعَلَ أنه ذلِكَ حسرة فقوي 4 [ال عمران: .]١955‏ 


)١(‏ انظر «مغني اللبيب» )81١- 8١ /١(‏ » «الهمع» )35١5/١(‏ » «الرضي على الكافية» 
.)١١9/9(‏ 
(؟) «مغني اللبيب» (1/ 937 -97). 


«لأن (قالوا) ماض فيستحيل أن يكون زمانه مستقبلاً » ومثله قوله تعالى: 
«# حو دا أَنوأْعَلَ وَادِ ألتَّمْلٍ 4 [النمل : 18] ٠‏ #حَوَةإِدًا جَآمُوكَ يلتك 4 [الأنعام : 106 
«حَهَه إِذَا بم بين لسن © [الكهف: 9] ٠‏ حَوَح إِذَا ساو بِْنَ لصفن © [الكهف : 
٠]‏ طحَوَ إِدَا جَعَلَمُ نوا [الكهف: +4] ٠‏ « وَإِدَا روأ يحت أو وا أنمَضُوأ ليبا 4 
[الجمعة: »]1١‏ لأن الانفضاض واقع في الماضي . 

وتجيء للحال كقوله تعالى: «وَآلَجِ إِدَا مو * [النجم: ٠1١‏ 8 وَأيلٍ إِذَا 
يَفتَى 2 وار ايل 4 الجرو حاب امم 

وتستعمل أيضاً للاستمرار كقوله: 8 وَإدَا لَقُوأ ألَّذِنَ ءَامَُوا مَالُوَا ءَامَنَا * 
[البقرة: ]١4‏ » وقوله: 8 لَاحَكُونوا مَلَدِنَ كمَروأ وَثَالُوا لِاِحْونِهمَ إِدَا صَرَيُوا في الْأَرْضٍ » 
فهذا فيما مضى لكن دخلت (إذا) لتدل على أن هذا شأنهم أبدًا ومستمر فيما 
سيأتي كما في قوله : 
وَنَدْمانِيَرِيدُ الكَأَسنَ ا شك النجُوه) 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 وَثَيَرِ ألصَبرِي 9) اَذ إ15 أسَبَنهُم مُصِيبَه الوا إن 
َلآ إل تَجِعُونَ» [البقرة: 15 -151] . 


وهذه حال مستمرة. 


- 5 10 سام ل مجك ابرع اس د مس ع لمجي مة 
وقوله : “9 وَإِدَا تو سكن فى ا ض ليفسيد فيها نهلك ا ب وا .0 
1 حم ع 2 ة 1 2 .2 ّي 
[البقرة: »]٠١6‏ وقوله: ُ إذاضِل تق الله خذته الِعِرْه يا لوحم # [البقرة: ]7١5‏ 


- 8< 2 شد ل سمه ل سم 2 0 هل . ررمهطعر مع هي سس راءور ع 
وقوله: © وَإدًا لَقُوكُمْ كَالْوَاْ امنا وَإِدًا حَلَوَأْ عَصُوأ عَليِكْم الْأََامِلَ مِنَ الْمَييدِ * 


.]1١١9 [العمران:‎ 


- سالاي مءاء إلا شا م لخو مددامه - 0 عمسم 
وقوله : 8 وَإِدَامَسَ الْإِننَ ألصَّرٌّ دعانا لِجَنْيِوء أو مَاعِدًا أَوْقايِمًا © [يونس: ؟١]‏ . 


.)١195-5١9-١ /5( «البرهان»‎ )1١( 


اج - ا 


وهذه حال الإنسان على وجه الاستمرار. 


ونحوه 9 وَإِذَآ أَنمَمنا عَلَ الإشن أعرض وتنا يجاني و مه الشَرٌ كان ينوا » 
سس له 


[الإسراء: 87] » وقوله :© وَإِذَا أدَفا الئاس رمه فوا يبا 4 [الروم ا" 

وقد ذكر الفراء أنها تجيء للدوام والدأب فقال: «وأما قول الكميت: 
ما ذاق ؤم معيشة ونعيمّها فيما مضى أحدٌ إذا لم يعشق 
فمن ذلك . إنما أراد: لم يذقها فيما مضى ولن يذوقها فيما يستقبل إذا كان لم 
يعشق. وتقول: (ما هلك امرؤ عرف قدره) فلو أدخلت فى هذا (إذا) كانت 
أجود من (إذ) ؛ لأنك لم تخبر بذلك عن واحد كردا راتما داع 
كالدأب » فجرى الماضي والمستقبل. ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل: 
(كنت صايرًا إذا ضربتك) لأن المعنى: كنت كلما ضربت تصبر. فإذا قلت: 
كنت صابرًا إذ ضربت » فإنما أخبرته عن صبره في ضرب واحد"(١)‏ 

وقد تنجرد للظرفية فلا تتضمن معنى الشرط نحو قوله تعالى: دَأَي كَ 

يَنْتَى ب [الليل: ]١‏ » 8 وآلط 0 سبي »© [الضحى: 8-1١‏ 259 , 

وسيأتي في شأنها تفصيل في بحث الشرط بإذن الله تعالى. 

أفسن : 

وهو اسم لليوم الذي قبل يومك . وهو معرفة مبنية على الكسر عند 
الحجازيين » والتميميون يمنعونها من الصرف «فإن نكر أمس كقولك: (كل 


)١(‏ «معاني القرآن» (١/514؟١).‏ وانظر بحث (الشرط بإن وإذا في القرآن الكريم) 
للدكتور علي فوده بمجلة كلية الاداب بجامعة الرياض - المجلد الرابع - السنة 
السابعة (193-1590ه/9105١1975-1م)‏ ص76 . وانظر «الرضي على 
الكافية» .)١١7/1١(‏ 

.)١1 - 14 /1١( «المغني»‎ 5 )5١57/1١( زفة «الهمع»‎ 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا حش 0 


غد يصير أمسًا) و(كل أمس يصير أول من أمس)ء أو أضيف نحو (مضى 
أمسنا) » أو دخله اللام نحو (ذهب الأمس بما فيه) أعرب اتفاقا»9"" . 

وإذا اقترن (أمس) بأل العهدية «فهو لليوم الماضي المعهود بين 
المتخاطبين » وليه يومك أم لا » وإذا نوّن كان صادقا على كل أمس»”" . 

فالفرق بين قولك: (فعلت هذا أمس) وقولك: (فعلت هذا بالأمس) أن 
الأول قصدت به أنك فعلته في اليوم الذي قبل يومك ٠‏ وأما الثاني فمعناه أنك 
فعلته في اليوم المعهود بينك وبين المخاطب ٠.‏ أي اليوم الذي يعلمه 
المخاطب . سواء كان اليوم الذي يليه يومك أم ما قبله. ومنه قوله تعالى: 


«عي إن تتاب اتويت ورك أهلها م دست جلما نهآ أرب 
سج خ رم 0 2 مع 2 س» مء م ج 0 
يلا أو ارا فَجَعَلََهًا حَصِيدًا كأن لَمْ نض بالأميس » [يونس: 4؟]» أي الأمس الذي 
ازينت فيه » وليس معناه التنصيص على اليوم الذي قبل يومك . 

أيان : 

ظرف زمان مبهم بمعنى (متى) وهو مختص بالأمور العظام ؛ وفيما يراد 
تفخيم أمره نحو قوله تعالى : « يلتك عن الماع أن مَرْسَلهَا © [النازعات: 57] » 


وقوله : 9 يَمَلُ أنَيَْمْألْتِمَةِه [القيامة: 1] . ولا يقال: أيان نمت «وتختص (أيان) 


والمستقبل»”©. ولفظهما يوحي بالاستبطاء ٠‏ فقوله تعالى: 8 أيآنَ مرْسَنهَا » 
[النازعات: 45] يوحي أنهم يستبطئون يومها. ونحوه «يِتَلُ أَينَّ بم امَو » 


[القيامة: 5] . 


)000 «الرضي على الكافية» .)١4١/5(‏ 
(؟) ١حاشية‏ الصبان» (57/1). 


(9') انظر «ابن يعيش» )١١57/14(‏ » «الرضي على الكافية» (؟/ )1١7١‏ 


2 اموسر 
10 # ا 11 الي 


بين ء بينا ٠‏ بينما : 

أصل (بين) أن تكون ظرفًا للمكان . وقد تكون للزمان » وذلك بحسب 
ما تضاف إليه » فمن ورودها ظرفا للمكان قوله تعالى: # أجعل بسك وينبئ 
َدَما» [الكهف: 450] . ومن ورودها للزمان قولهم : (بين المغرب والعشاء يفعل 
الله ما يشاء)”'2. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأصل (بين) أن يكون 
مصدرًا بمعنى الفراق ٠‏ فتقدير (جلست بينكما) أي مكان فراقكما. وتقدير 
(فعلت بين خروجك ودخولك) أي زمان فراق خروجك ودخولك . فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه"”"' . وإذا لحقتها الألف أو (ما) أضيفت إلى 
الجمل ٠‏ ولا تكون عند ذاك إلا للزمان » وذلك نحو قوله: 
فيينا نسوسٌ النامنَ والأمرٌ أموّنا إذا نحن فيهم سوقةٌ نتنضَفُ 


وقوله : 
وبينما المرءٌ في الأحياءٍ مغتبط إذاهوالرمسسُ تعفوةٌالأعاصيرٌ 
وقد تضاف (بينا) إلى مصدر كقوله : 


- ا و(*) 


بِيِنائَعسْقِهالكُماةَوروضِِهٍ يوماأنيحلهجريخغ 
وقد تلقّى بينا وبينما بإذ وإذا اللتين للمفاجأة كما مر في البيتين. 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما رتب بينا وبينما وكلما مع 

جملتيها ترتيب كلمات الشرط مع الشرط والجزاء » لما ذكرنا من بيان لزوم 

مضمون الثانية للأولى لزوم الجزاء للشرط . ولهذا أدخل (إذا) و(إذ) للمفاجأة 


)؟١١/١( انظر «الهمع»‎ )١( 

(؟) انظر «الرضي» .)١71/1١(‏ 

(©) «الهمع» )2 وانظر «درة الغوص» (54). «الرضي على الكافية» 
.)١١9/0(‏ 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 0 هه" 


في جواب بينا وبينما » ليدلا على اقتران مضمون الأول بالثاني مفاجأة بلا تراخ 
فيكون آكد في معنى اللزوم)”'' . 
وجاء فيه أيضًا: «وقد تقع (إذ) و(إذا) في جواب بينا وبينما » وكلتاهما إذن 
للمفاجأة. والأغلب مجىء (إذ) فى جواب بينما» و(إذا) فى جواب (بينا) » 
قال: 1 ْ ْ 
فبينا نسوسسٌ الناسَ والأمرٌ أمرّنا إذا نحن فيهم سوقةٌ نتنصَفُ 
ولا يجيء بعد (إذ) المفاجأة إلا الفعل الماضي . وبعد (إذا) المفاجأة إلآ 
الاسمية » وكان الأصمعي لا يستفصح إلا تركهما في جواب (بينا) و(بينما) 
لكثرة مجيء جوابهما بدونهما » والكثرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح . 
بل تدل على أن الأكثر أفصح)”" . 


هه . 


«حيرمه. 

لطر يعار قي على التي ولا كمي الامقياة إلى الجد لين لمعه 
كانت أو فعلية نحو 8 فكلا مِنْ حَيتُ سِدْتُمًا © [الأعراف: 89 »ع 500000 
الهواء طيب) و(أجلس حيث الماء) .» أي وفير أو موجود. وقد ترد للزمان 
كقوله : 

ويصح أن تكون للمكان ههنا أيضًا. 


2 01 ب هر وه 


أعلم > حَيَتْ عل رِسَالكَمٌ 4 
[الأنعام: 4؟1] » إذ المقصود - والله أعلم - أنه ع المكان المستحق لوضع 


.)١195-1١54/5(»يضرلا«‎ )١( 
.)55 - 57( وانظر «درة الغواص»‎ » )١١1/5( (؟) «الرضي»‎ 


شي > اي 
الرسالة » لا أنه يعلم شيئًا في المكان”'' . 

دون: 

تكون (دون) ظرفاً وغير ظرف . فهي غير ظرفية بمعنى حقير » وخسيس ء 
ومسترذل يقال ثوب دون أي حقير. ورجل دون أي مسترذل ليس بلا حق . هو 
دونك أي حقيرك . جاء في (المخصص): «دون: تقصير عن الغاية وتمكن . 
ولما اقتضى معنى التقصير وصفوا به ما ليس برفيع فقالوا: رجل دون » وثوب 
دون0 © . 

ومعناها ظرفية إفادة التقريب ٠‏ يقال هذا دون ذلك أي أقرب منه9؟ فلا 
تتصرف عند الجمهور. جاء في (الهمع): «من الظروف المبنية في بعض 
الأحوال (دون)... وهو للمكان . تقول: (قعد زيد دون عمرو) » أي في 
مكان منخفض عن مكانه . وهو ممبوع التصرف عنئل سيبويه وجمهور 
البصريين. وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه يتصرف ٠‏ لكن بقلة » وخرّج 
عليه # وَصنَادوتَ ذلك » [الجن : )]1١‏ (4) . 

«وقال بعض النحويين: لدون تسعة معان » تكون بمعنى قبل ٠»‏ وبمعنى 
أمام , وبمعنى وراء» وبمعنى حتى » وبمعنى فوق » وبمعنى الساقط من 
الناس وغيرهم » وبمعنى الشريف . وبمعنى الأمر » وبمعنى الوعيد . 
وبمعنى الإغراء . 


فأما (دون) بمعنى (قبل) فكقولك : (دون النهر قتال) » و(دون قتل الأسد 


)01( «الهمع» )5١7/١(‏ » «المغني» .)١737171/١(‏ 
(؟) «المخصص»(5١/١5)‏ . «لسان العرب» (1١/١؟).‏ 
(*) «لسان العرب» .)5١7/١7(‏ 

(:) «الهمع» (١/١1)ء‏ وانظر «سيبويه» (504/1). 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 8 ا 


أهوال) » أي قبل أن تصل إلى ذلك . 

و(دون) بمعنى (وراء) كقولك : (هذا أمير على مادون جيحون) 2 أي 
على ما وراءه. والوعيد كقولك : (دونك صراعي) و(دونك فتمرس بي) . 

وفي الأمر: دونك الدرهم » أي خذه. 

وفي الإغراء: دونك زيدًا » أي الزم زيدًا في حفظه . 

وبمعنى (تحت) كقولك : (دون قدمك خدّ عدوك) » أي تحت قدمك . 

وبمعنى (فوق) كقولك: (إن فلانًا لشريف) » فيجيب آخر فيقول: و(دون 
ذلك) ء أي فوق ذلك)00" . 

وجاء في (الرضي على الكافية): «وقد يدخل (دون) التي بمعنى (قدام) 
معنيان آخران » هى فى أحدهما متصرفة » وذلك معنى أسفل » نحو (أنت دون 
زيد) » إذا كان لزيد مرتبة عالية » وللمخاطب مرتبة تحتها » فيوصل إلى 
المخاطب قبل الوصول إلى زيد » ويتصرف فيها بهذا المعنى نحو (هذا شيء 
ذون) + أي سس 

ومعناها الآخر (غير) ولا يتصرف بهذا المعنى » وذلك نحو قوله تعالى: 
« جد من موده الهكدً © [يس: 27278 » وقوله: # ويعملورت عملا دون 
9-9 0 سر مه رط 
دللكك» [الأنبياء: 87] » وقوله : #8 إِلَْهَيْنِ مِن دون الل © [المائدة: 11١‏ 7 , 

وجاء في (البرهان): «وقد تكون صفة لا بمعنى رديء » ولكن على معناه 
من الطزفة حو (رأيع رجلا دونق):.:.:. ومعه الدون للحقير ::! وستعمل 
)١(‏ "السان العرب» (/ا١/57).‏ 


فم «الرضي» .)5١9 /1١(‏ 
() انظر «تاج العروس» (707/9). 


الجر : حت .| سن 
584 الثاني 5 ةا 


للتفاوت في الحال » نحو (زيد دون عمرو) ١‏ أي في الشرف والعلم . 

واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى حد ٠»‏ نحو قوله تعالى : 8 أوْليَه من 
دون الْمُؤْمِنِينٌ * [آل عمران: 18] . أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية 
الكافرين)(' . 

كمخ مو هذا نأنها كرون وهنا معن الست ع بوظر نا المداة هه يدهن 
التقريب » واسمًا بمعنى غير » وإغراء وأمرًا. 

ريثما : 

(«ريث) مصدر: راث يريث: إذا أبطأ » وقد استعمل بمعنى الزمان » وقد 
تليه (ما) زائدة » أو مصدرية. 

«وإذا استعمل في معنى الزمان جاز أن يضاف إلى الفعل فتقول: (أتيتك 
ريث قام زيد) » أي قدر بطء قيام زيد » فلما خرجت إلى ظروف الزمان جاز 
فيها ما جاز في الزمان)7"" . 

سحر : 

وهو ظرف غير متصرف إذا أريد به سحر يوم بعينه » ومتصرف إذا كر أو 
خلى يانه تقول (عرنحت روم مين محر : وقالاتالى ف ف لوال 1 
نتهُم بسَحَر 4 [القمر : . 

وإذا قصد به التعيين كان ممنوعًا من الصرف . وإن لم يقصد به التعيين 
صرفته » ويجر بالكسرة إذا حلي بأل شأن الممنوع من الصرف ٠‏ تقول: (جاء 
ولمعت )بور مف فو نبا لسع )0و عرت كار 


.)595- 7/5 /5( «اليرهان»‎ )١( 
.)5١9/١(»عمهلا« (؟)‎ 
.)١5٠ «الرضي على الكافية» (؟/‎ » )57 - 5١ /5( انظر «ابن يعيش»‎ )9( 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا خخ 0 


عند : 


ظرف مكان أو زمان . تقول: عندك مال » وأقبل عند الليل » وهي تفيد 
أقصى نهايات القرب. قال الليث: «(عند) حرف صفة يكون موضعًا لغيره ١‏ 
ولفظه نصب ؛ لأنه ظرف لغيره ٠‏ وهو في التقريب شبه اللزق)”"' . 


رجاتي ( الهم ! أنهاالبيات حون نظ ونه جنا ضرا خنا أر مفتي ».أو قرم 
حمًا أو معنى » فالأول نحو: #فَلَمَّانَاهُ مُسْمَقرَا عِنْدَم» (" [النمل: ]4٠‏ . والثاني 
نحو : 8 فَالَ الى عِنْدَمْ علو تكتب) سر م 
التق 9) عِندَهَا جَنَّهُ أرق » [النجم: 16١5 ١4‏ والرابع نحو: #عَنْدَ مَلِيكٍ 
مُفتَرِرٍ 4 [القمر: 68 » # رب بن لي عِنَدَكَ يتا في آلْجَنَةِ », [التحريم: »]1١١‏ 


« وَإِنَجْمْ مدنا لمن لْمُصطمَيْنَ آلْفََارٍ 4 [ص: 1407 . ١‏ انق ينَفَدوَمَا عند هق 4 
[النحل: 957]») 00 


وقال سيبويه: «وكذلك (عندك) إذا كنت تحذره من بين يديه شيئًا أو تأمره 
أن يتقدم» ”4 . وهو من أسماء الفعل لا يتعدى . وقالوا: أنت عندي ذاهب » 


اليك 


ا ا ل 


جد قت تعر [الكهيف: 50] 


.)7١7/5( «لسان العرب» (عند)‎ )1١( 

(؟) «لسان العرب» (عند) .)7١7/5(‏ 

.)١151-1906 /١( «المغني»‎ » )5١7/١( «الهمع؟‎ 69 
.)5١7/5( السان العرب»‎ » )١7557/1١( «سيبويه»‎ )5( 
.)5١7/١( «الهمع»‎ (2) 


الج ٠‏ سه 
تي ا 


هو اسم للزمان والدهر » وخصص بالمستقبل ١‏ كما أنَّ (قط) للماضي . 
وهو من لفظ العوض . وسمي الزمان عوضا لأنه كلما مضى جزء منه عوضه 
جزء آخراء فصار الثاني كالعوض من الأول » وهو لاستغراق المستقبل مثل 
(أبدَا) إلا أنه يكاد يكون مختصًا بالنفي. تقول: لا أكلمه عرض ٠»‏ ولا تقول: 
ما كلمته عوض ٠‏ بل تقول : ما كلمته قط . 

وهو مبني على الضم ء فإن أضفته أعربته » تقول: (لا أفعله عوض 

'العائتضين) أئ دهر الداهرين. ومعنى الدهر والعائض: الذي يبقى على وجه 
الدهر . فكان المعنى : ما بقى في الدهر داهر. 

ويقال: أفعل من ذي عوض ٠‏ كما يقال من ذي أنف ٠‏ أي فيما يستقبل . 
اق كس نا اا تان بَأسَحم دَاجَ عَوْضُ لَانَتَفَو!" 

غدوة: 

ظرف زمان » ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وهو ممنوع من 
الصرف إذا كان معيئًا » أي من يوم بعينه » كأن تقول : (آتيه يوم الجمعة غدوة) 
فإن نكرت صرفت » تقول: سير عليه غدوة من الغدوات . 

ومثله (بكرة) وهو من سس الشمس إلى الضحى”"' » قال تعالى: ل وَهُمْ 

ررقي نم ويا كويد [مربم: ' 


2)1١9-31١1//5( انظر وع ا «ابن يعيش»‎ )١( 


«المغني» .)1١9١ /١(‏ 
(؟) «حاشية الصبان» )١77 /١(‏ » السان العرب» (غدا) .)707/١19(‏ 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا ش 331 


جاء فى (المقتضب): «أما (غدوة وبكرة) فاسمان متمكنان معرفة 
لا ينصرفان لأجل التأنيث. تقول: (سير عليه بكرة يا فتى » وغدوة) . إذا 
أقمت (بكرة) مقام الفاعل » وإن أردت نصبه على الظرف فكذلك تقول : (سير 
عليه يكزة يأف © وعدوة باق 

وإنما صارا معرفة لأنك بنيت غدوة اسمًا لوقت بعينه » وبكرة فى معناها . 

الااترى أنلك تقول:(هذه غذاة طبية) + و(جحاك غداة طية) + :ولا تقول 
على هذا: جئتك غدوةً طيبة » ولكن تقول: آتيك يوم الجمعة غدوة يا فتى . 
فإن 50 صرفت » فقلت: سير عليه و م الغدوات » ور هن 
البكر»”"' . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «(غدوة وبكرة) غير منصرفتين اتفاقا 
- وإن لم تكونا معينتين - لكونهما من أعلام الجنس كأسامة » تقول في التعيين : 
(آتيك اليوم غدوة » أو بكرة) وفي غير التعبين (لقيته العام الأول » أو يوماً من 
الأيام غدوة » أو بكرة) » فتمنع الصرف في الحالين. فهو في غير التعيين كما 
تقول: لقيت أسامة » وإن كنت لقيت واحدًا من الجنس غير معين. . . 

وإذا لم يقصد تعيينهما جاز أيضًا تنوينهما اتفاقا » قال تعالى: # وَلِقَدَ 
صَبَّحَهُم بَكْرَهَ 4 [القمر: 4؟]. وإذا قلت: كل غدوة أو بكرة » أو رب غدوة 
بكر "قيطا سوقان لأغير» لأن كلا ورت من راض الكرارت 1 

قط : 

ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان ٠‏ وهو بفتح القاف وتشديد الطاء مبني 


)١(‏ «المقتضب»(7605/5). 
)١(‏ «الرضي على الكافية» .)5١ 5 /١(‏ 


* 3 5 2 


على الضم ٠‏ قال الليث : «وأما (قط) فإنه هو الأبد الماضي»”"' . 

وهو يختص بالنفي أو شبهه . تقول: ما فعلته قط » وهل فعلته قط؟ ولا 
تقول: لا أفعله قط . بل لا أفعله عوض وأبدًا. 

واشتقاقه من القط . أي القطع. وقططته . أي قطعته «فمعنى ما فعلته قط : 
ما فعلته فيما انقطع من عمري ؛ لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال. 

وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى » إذ المعنى: مذ أن خلقت . أو مذ خلقت 
إلى الان06” , 

لدن: 
على المكان وغيره » تقول: (لي عند فلان مال) أي في ذمته . ولا يقال في 
ذلك : (لدن)00” . 

وهو مثل (عند) يكون اسمًا لمكان الحضور أو زمانه » غير أنه ملازم 
لابتداء الغايات الزمانية والمكانية » و(عند) غير ملازمة لمبدأ الغايات , 
تقول: (جلست عنده) . ولا تقول: (جلست لدنه) ؛ لأنه ليس فى هذا التعبير 
مبدأ غاية . 

وتقول: جئت من عنده ومن لدنه » قال تعالى: ١‏ قَدَ بلغت من لَدْقْ عَذْدًا 4 
[الكهف: 77] . جاء في (التسهيل) أن (لدن) لأول غاية زمان أو مكان”*؟'. 


.)١9/8 /١( «لسان العرب» (551//4) ء وانظر «المغني؟‎ )١( 

(؟) «المغني» .2)١15/١(‏ وانظر «لسان العرب» (/ 555) . «الرضي على الكافية» 
)١5/5(‏ . ١«حاشية‏ الصبان» .)١7١7/5(‏ 

(5) «التسهيل» (917). 

(4:) «التسهيل» (91). 


المفعول فيه وهو المسمى ظرقًا ينض 


ولذا كان معناه في الحقيقة هو (من عند) لا (عند). جاء في (شرح الرضي 
على الكافية) : «(ولدى) بمعنى (لدن) » إلآ أن (لدن) ولغاتها المذكورة يلزمها 
معنى الابتداء 3 فلهذا يلزمها (من) إما ظاهرة وهو الأغلب 3 أو مقدرة ء فهي 
بمعنو ا 1 

إن الغالب في (لدن) أن تكون مجرورة بمن » ولم ترد في القرآن إلا كذلك 
لملازمتها لابتداء الغايات » وقد تضاف إلى الجمل ؛ بخللاف (عند) ء قال 
الشاعر: 
صربعٌ غوان راقهُنًورُقَنَهُ لدنْ شب حتى شاب سود الذوائب 

ولا تقع عمدة . أي لا تقع خبرًا ولا نحوه . فلا تقول: (الكتاب من لدنك) 
بخلاف (عند) تقول: (الكتاب عندك)0" . 

قال أبو سعيد السيرافى : «(لدن) إنما تضاف إلى ما بعده من زمان متصل به 
أو مكان إذا اقترنت بها (إلى) . كقولك: (جلست من لدن صلاة العصر إلى 
وقت المغرب)0!"' . 

وجاء في (حاشية التصريح): «وقال بعضهم: (لدن) أبلغ من (عند) قال 
تعالى : بنذ ساديدا ين لَدْنَهُ4 [الكهف : 24007 , 

ونود تعقيبًا على هذا القول أن نخص (لدن) بزيادة تفصيل فنقول: إن لفظ 
(لدن) مشابه للفظ (اللذن) المأخوذ من اللدانة واللدونة . 


.)١78/5( «الرضى»‎ )١( 

(0) انظر «التصريح» (5:6/5-/4)ء. «الأشموني» ٠ )711/١(‏ «الرضي على الكافية» 
(/307*١-158)ء‏ «المغني» (١/57١)ء‏ «الهمع١(١/25١5).‏ 

(*) «حاشية ابن يعيش» رقم )١(‏ ج .)٠١١/4(‏ 

(5) «حاشية التصريح» (؟/ 15). 


الجر كر 0 
5 لذن اي ان 


و(اللدن) الليّن من كل شيء من عود 5 أو حبل 3 أو خلق 3 وامرأة لدنة : 
ريا الشباب ناعمة » وتلدّن في الأمر: تليّث وتمكث ولم يعر ولم ينبعث عليه . 
والتلدن: التمكك9'؟ . فاللدوئة: الليونة» واللدن: اللين: 


وقد ورد كلمة (لدن) الظرفية في القرآن الكريم سبع عشرة مرة » كلها في 
الرحمة والحنان والخير واللين ونحوه » وهو استعمال قريب لمعنى الليونة » 
وأحيانًا لمعنى التلبث وهو استعمال طريف ٠‏ أعني إكساء معنى (لدن) الظرفية 
معنى اللدونة. 


1 8 00000 2 م ع حت لس ع دس ل عه ل دس 2 ع ررك سي 
قال تعالى : 0 ربنا لا تزع فلوبنا بعد إد هَدَيْتنا وهب لنا : رُنكَ رحمَة : 


-ه 


[آل عمران: 4]. 


1 2 لمع ح لبر أب محمدء ا ا 000 2 ار مي 0 1 0 
وقال: 8 إِذْأَوَى الْفِمَيَة إل الْكَهفٍ فَمَالَوا رين ءَائنَا من لدنك رحمة وهو لَنَا من أَمْرِيا 
رَسََدَاة [الكهف: ]٠١‏ . 


2- 
هه ل سر دمو ماي راكوا لم و 
١١‏ 


وقال: 0 فوجدا عبدا مَنْ عبادنا َاسَهُ رَحَمَة من عِندِنًا وعلمنله من دنا عِلِمّا © 


[الكهف: 56] . 
د 


وقال: # وَحَمَانا من دنا وركؤةٌ وكار تَفَيا» تفرد 1 


َدْقْ عُذْدُ 4 [انكيف: :60 . ولم يأت ب(عند) وهي هنا كما تفيد معنى الظرفية 
تفيد معنى التمكث والتلبث ٠‏ وليس في (عند) هذا المعنى . فكأنه قال : قل 


() «لسان العرب» (لدن) (5١//ا55‏ -5358). 


التفعر ل فية وف الست كرفا حش ا" 


بلغت العذر في تمكثك وصبرك علي » وتلبثك على إلحاحي في السؤال . 
وهو استعمال رفيع . 


26 


وقد تقول: ألم يرد قوله تعالى : 8 بَمَذرَّيأْسَاَدِيدًا يَنْلَدنْةُ4 [الكهف: ؟] , 
وهذا ليس في اللين والرحمة؟ 

فأقول: إن هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس فيه والشدة 
ب(لدن)ء ومع ذلك هو في الرحمة ٠»‏ والنص يوضح ذلك » قال تعالى: 


امه 


> تل« م لس سح سس سه سو 00 كن عر دو اعاسة ا 
« ابد ينه الَذِىَ أَنْرل عل عبد الكتتب وَل يجعل لم عِوجَا 2 يسما َسَذِرَ بَأسَا سَّدِيدًا مَن 


تك 2 


َنُوييقِرٌ أننؤميت نمثت الطِِسَتٍ َه را حسَا © تكئنك فد 
بدا © [الكهف: ١‏ ©] . فهذا الكلام هو في القرآن الكريم » الذي هو خير 
ورحمة . منذرًا ومبشرًا » والخير يكون فيهما جميعا. 

ثم إنه لما كانت (لدن) أخص من (عند) لكونها أقرب مكانًا منها » كانت 
أبلغ من (عند) ؛ لأنها مبدأ المكان والزمان ٠»‏ ولم تستعمل (لدن) في القرآن 
الكريم إلا مع الله نحو قوله: طمن لَدن كم 4 [هرد: 01١‏ ين دن كم 
عير © [النمل: 7]ء ين لَدنَا أَجرَا عَظِيمًا © [الساء: 1707» 8 زَرْكًا من لَدَنا * 
[القصص : 07] » 8 مِنْلَدنكَ سُلْطَنَا ًا # [الإسراء: 40] » إلا في موطن واحد هو 
قوله: « قد بلعْتَ من لَدَقَ عَذْرًا» [الكهف: 75] . 

فهي أبلغ من (عند) لأنها ألصق منها »؛ وقد استعملت في القرآن الكريم في 
خصوصيات الإلطاف والتعليم والرحمة الإلهية » وبموازنة ذلك بين استعمالها 
واستعمال (عند) يتضح الأمر. 

لدى : 

وهي بمعنى (عند) لا بمعنى (لدن) تلازم ابتداء الغاية المكانية والزمانية » 
لتاق تعرها مويه الما لد ) قل ممما متكزورة نتن + وذكروا أن الفرق 


2 2 5 
511 ص اس 3 اذا لكين 


بينها وبين عند أن ”(عند) تكون ظرفا للأعيان والمعاني... » و(لدى) 
لا تكون ظرفا للمعاني » بل للأعيان خاصة » يقال: عندي هذا القول صواب . 
ولا يجوز (لديّ) . ذكره ابن الشجري في أماليه . ومبرمان في حواشيه ٠»‏ . 
وأنك تقول: (عندي مال) وإن كان غاتبًا. ولا تقول: (لديّ مال) إلآ إذا كان 
حاضةا)7' . ١‏ 


وجاء في (شرح الرضي): «وأما (لدى) فهو بمعنى (عند) . ولا يلزمه 
معنى الابتداء » و(عند) أعم تصرفا من (لدى) ؛ لأن (عند) تستعمل في 
الحاضر القريب ٠»‏ وفيما هو حرزك وإن كان بعيدّاء بخلاف (لدى) . فإنه 
لا يستعمل في البعيد»”" . 


8 


١‏ أسم لمكان الاجتماع أو وقته ٠‏ تقول: (زيد مع عمرو) 2 و(جئت مع 
العصر) . ويدل على اسميتها تنوينها في قولك: معًا»20 . 


الشىء . وهو اسم معناه الصحبة)”*'. 


وقد تنون فيقال: (معا) نحو (جاؤوني معا) . و(هما معًا في الدار) 
«والفرق بين قولنا: (فعلنا معًا) و(فعلنا جميعًا) أن (معًا) يفيد الاجتماع في 


)١(‏ «الهمع» .)٠١7/5(‏ «المغني» .)١57/١(‏ «ابن يعيش» (4/١٠١٠)ء‏ «الأمالي 
الشجرية» .)5375/١(‏ 

(؟) «الرضى على الكافية» .)١78/5(‏ 

إفة «الهمع؟ (511/1). 

(5) «لسان العرب»(١/7١5)‏ ء وانظر «تاج العروس» (0/ .)0١15‏ 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفقًا 5 ا 


حال الفعل 3 و(جميعًا) يمعنى (كلنا) سواء اجتمعوا أو الك 

وسط: 

بسكون السين: ظرف بمعنى (بين) » يقال: (جلست وسْط القوم) 
بالتسكين. أما وسّط بفتح السين فهو اسم . تقول: (ضربت وَسّطه) . جاء في 
(المقتضب): «وتقول: وسْط رأسك دهن يا فتى ؛ لأنك خبّرت أنه استقر في 
ذلك الموضع ٠‏ فأسكنت السين ونصبت ؛ لأنه ظرف . 

وتقول* لاوسَط رانك صَلِنْ) آنه اسم غير :طرك ©" وقول :(ضربت 
وسّطه) لأنه المفعول بعيئه . 

وتقول: (حفرت وسّط الدار بئرًا) إذا جعلت الوّسَط كله بئرًا » كقولك: 
(خرب وسّط الدار))”"' . 

وجاء في (لسان العرب): «(وسّط الشيء) ما بين طرفيه. . . فإذا سكنت 
السين من (وسط) صار ظرفا. . . ويقال: (جلست وسْط القوم) بالتسكين لأنه 
ظرف . و(جلست وسّط الدار) بالتحريك لأنه اسم. . . وكل موضع صلح فيه 
(بين) فهو وسّط . وإن لم يصلح فيه (بين) فهو وسّط بالتحريك . . . 

فإن قلت: قد ينتصب الوسّط كما ينتصب الوسْط . كقولهم: (جلست 
وسّط الدار). . . الجواب أن نصب الوسط على الظرف إنما جاء على جهة 
الاتساع والخروج عن الأصل»”" . 

وقال الفراء: «إذا حسنت فيه (بين) كان ظرفا نحو (قعد وسط القوم) » وإن 
)١(‏ «الرضي على الكافية» ٠» )١57/7(‏ وانظر «أمالي ابن الشجري» /١(‏ 718 -757). 


(؟) «المقتضب» .)3117-711١/4(‏ 
إفرة «السان العرب» وسط (9/ )3١5‏ . وانظر «الهمع» .)5١1/١(‏ 


تم 2 
4 ”5 ص ل 0 ذال 


لم تحسن فاسم ء نحو (احتجم وسط رأسه). ويجوز في كل منها التسكين 
والتحريك » لكن السكون أحسن في الظرفف » والتحريك أحسن في 


الاسم70") 1 


2 


000 «الهمع؟ )7١١/١(‏ » #حاشية الصبان» (7/75 .)١71‏ 


المفعول له 


المفعول له أو المفعول لأجله مصطلح بصري . وهو عندهم ما أفاد تعليلاً 
من المصادر بشروط معينة نحو قوله: « يحعَلُونَ أبعم ف َاذَاهم من ألصّوعِقٍ حَدّرَ 
َلْمَوتٍ © [البقرة: 14] » جاء في (الكتاب): «(هذا باب ما يتتصب من المصادر 
لأنه عذر) لوقوع الأمر فانتتصب لأنه موقوع له » ولأنه تفسير لما قبله لم كان » 
ولبعن بعلفة: لما قلة ولا مقا . ..وذلكف: قوللقة” قحلت ذاك جذات الشر + 
وفعلت ذاك مخافة فلان » وادخارٌ فلان ٠‏ وقال الشاعر وهو حاتم بن عبد الله 
الطائي : 


وأغفد عوراءً الكريم ادخارَة وأصمَحُ عن شتم اللئيم تكرّما 


وفعلت ذلك أجل كذا وكذا . فهذا كله يتتصب لأنه مفعول له ٠‏ كأنه قيل: 
لم فعلت كذا وكذا؟ فقال لكذا وكذاء ولكنه لما طرح اللام عمل فيه 
ما قبله"'2. وعند الكوفيين والزجاج هو مفعول مطلق لفعل محذوف عند 
الزجاج » وللفعل المذكور عند الكوفيين”"'. فنحو (جئتك إكرامًا لك) تقديره 


.)185-1١854/1١( "سيبويه»‎ )١( 

(0) انظر «الرضي على الكافية» 5١9/١(‏ -8١5)ء‏ «الهمع» (١/95١-90١)ء‏ 
«التصريح» ٠. )7717/١(‏ «حاشية الصبان» .)١55/5(‏ «حاشية الخضري» 
.)١95/1(‏ 


جه ع .دمو د 5 
307 5 أ 1 اين 


عند الزجاج: جئتك أكرم إكرامًا لك » وعند الكوفيين أن معنى (جئتك) هنا 
(أكرمتك). 

ويقول الجرمي: «إن ما يسمى مفعولاً له متتصب نصب المصادر التي 
تكون حالاً فيلزم تنكيره» ويقدر نحو قوله تعالى: #حَدَرَ الْمَُوتٍ * 
متحاذريه 6( , 

والذي يبدو أن رأي البصريين أرجح وأقرب إلى طبيعة اللغة » وإن كان 
المعنى في قسم من التعبيرات يحتمل رأي الكوفيين وغيرهم » وذلك من وجوه 
عدة منها: 

١‏ -إنه يصح بلا خلاف أن أقول: (فعلت ذلك ابتغاءَ مرضاة الله) جوايًا عن 
سؤال: لم فعلت ذاك؟ فهنا أفدت التعليل والسبب » قال تعالى : 9 وَإِدْمَالتَ أَمَهُ 
َنم لم يَطُونَ ما َه مؤيكهم أز ممم عدا سيدا كَالوا ندر إل ويك » 
[الأعراف: 114] » فهنا بيّن علة الوعظ وسببه. في حين أن المفعول المطلق 
والحال ليسا لبيان العلة » فالمفعول المطلق يكون لبيان التوكيد ولبيان النوع 
والعدد عند النحاة . وهذا ليس واحدًا منها. والحال مبينة للهيئة ومؤكدة . 
وهذا عذر وسبب . فالمفعول له يؤدي غرضًا مغايرًا لغرض الحال والمفعول 
المطلق: 

إنه قد يصح أحيانًا تقديره بالحال أو بالمفعول المطلق . لكن المعنى 
سيختلف » وذلك نحو قولك : (جئت طمعًا في رضاك) فإن قذرته (طامعًا) كان 
حالاً » وإن قدّرته (أطمع طمعًا) كان مفعولاً مطلقًا » وإن أردت العلة والسبب 
كا ستعرل لقن ولك سحتو 

؟ - العطف على العلة الصريحة وذلك نحو قوله تعالى: 8# وَمَآ أَنرَلْنَا عَلَنَكَ 


.)5١8/١( «الرضي»‎ (01) 


المفعول له ص /ا؟ 


لكت ب إِلَا بين م الى أَخْتلفوأفِة وَهُدَى وَيَحَمَةٌ ِعوَ وبرت 4 [النحل: 14] . 
فهنا ذكر علة إنزال الكتاب باللام فقال: 8 لِعْبَينَ م آلَرِى حَتَلفوأضِةٌ4 وهذه علة 
لا حال ولا مفعولية مطلقة. ثم عطف عليها بقوله: # وَهُدَى وَيَتمَهٌ لْمَوْرِ 
َؤمِمُت4 فهو إذن علة مثله وسبب . لا حال ولا مفعول مطلق ؛ لأنه لا يصح 
عطف الحال على ما ليس حالاً » ولا عطف المفعول المطلق على ما ليس 
مفعولاً مطلقًا . 

ومثله قوله تعالى : « ُلْ َم وح ألْعدسس ين ريلك للق يت الدست 
ءا مَنْوا وَهَدَى وَشتَرَ لِلَمْسَلمِيتَ 4 [النحل: 1٠١7‏ . فهي مثل الأولى . 

“إن القول برأي الكوفيين يفضي إلى إخراج الأفعال من معانيها إلى معان 
أخرئ قذ تكون بعيدة عنها من دون موجب وذلك نحو قولنا» (قلت ذاك خخوقا 
منه) فيكون القول عندهم بمعنى الخوف » في حين أن القول حسّي والخوف 
قلبي . ونحو قوله: 8 وَمَا أحَْلَتَ فيه إلا ألَذنَ وتو من بَسْدِ مَاجَآءَنْهُمُ ليت ييا 
ننه © [البقرة : *5؟]ء فيكون الاختلاف بمعنى البغي. ونحو قوله: « كَلذِى 
يَنْفْقٌ مالم ركاه لئاس 4 [البقرة: 74؟] » فيكون الإنفاق بمعنى الرثاء. ونحو قوله: 
* كُلْ أَنفُِوا طَوْعًا أَوْ كرما [التوبة: *5] ٠‏ فيكون الإنفاق بمعنى الطوع وبمعنى 
الكره » ونحو قوله: 8 هْوَألَذِى بُرْنِحَكُمْ لبر حَوْضَا وَطَمَحَا [الرعد: ؟1] 2 
فتكون رؤية البرق بمعنى الخوف والطمع . 

ويفضي هذا الرأي إلى أن يكون للفعل الواحد معان متعددة متناقضة » 
وذلك نحو (قلت هذا خوفا منك) و(قلت هذا إظهارًا للحق) و(قلت هذا إكرامًا 
له) و(قلت هذا تحقيرًا له) و(قلت هذا إطفاءً لنار الفتنة) و(قلت هذا تملقًا) 
و(قلت هذا طمعًا في خيره) وغير ذلك فيكون معنى (قلت) على هذا: خفت » 
وأظهرت الحق . وأكرمت . وحقرت ٠.‏ وأطفأت نار الفتنة » وتملقت ء» 


الجر ل ,| سرد 


وطمعت . وغير ذلك ٠‏ وهي معان متعددة متغايرة » ولا موجب لهذا كله. 

حذه: 

يحدّ النحاة المفعول له بأنه «المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في 
الزمان والفاعل)”'' . 

وعلى هذا فالمفعول له هو ما اجتمع فيه أربعة شروط . وقيل خمسة: 

١‏ -أن يكون مصدرًا. 

- أن يكون مذكورًا للتعليل. 

“" - أن يشارك الحدث في الزمن ٠‏ نحو قوله تعالى: #عَلُونَ أَسَيِعم في 
ءَاذّانهم من ألصَوْعِقٍ حَدَّرَ موت © [البقرة : 115 ء فزمن جعل الأصابع هو زمن 
الحذر . ولا يصح أن تقول: خرجت اليوم مخاصمة خالد غدًا. 

5 - أن يشاركه فى الفاعل ٠‏ أي يكون فاعل الحدث والمصدر واحدًا » نحو 
(تئلة عدون قفا العتل.والغدواة واتلا» ,ولا يضع أن تقول «(جاء جارد 
إكرام محمد له) لأن فاعلي المجيء والإكرام مختلفان”" . 

- أن يكون قلبيًا » فلا يصح أن تقول: (جئت قتلاً للكافر) لأن القتل ليس 
فلك(" , 

فإن فقد شرط أو أكثر من هذه الشروط جر بحرف التعليل » فمثال ما لم 

يكن مصدرًا قوله تعالى: # # وَإِذْ آسْتَسْقَْ مُوسَ لِقَومِه-» [البقرة: ]٠١‏ » وقوله: 


.)5١8/١( «الرضىي»‎ ٠ )١95 /١( «شذورالذهب»(585)., وانظر «ابن عقيل»‎ )١( 

(5) انظر «ابن عقيل» )١194 /1١(‏ » «شذور الذهب» (584) ء "ابن يعيش» (5/ 08) , 
«التصريح» /١(‏ 74 -377) . «الأشموني» (5/ 1177 -1717). 

(؟) انظر «الرضي» (١/9١7)ء‏ «الهمع» (١/94١)ء‏ «الأشموني» (0/؟17)ء 
«حاشية الخضري» .)١195 /١(‏ 


المفعول له حش يفف 
«وَالاتسرَ سَلَقََاً حك 4 [النحل : ٠ ]٠‏ و كَدَلِكَ سََريَهَا لَوْدِ © [الحج: 01] . 
ومثال المختلف مع عامله في الوقت (جئت اليوم للإكرام غدًا) . والمختلف في 
الفاعل نحو (جاء خالد لإكرام سعيد له) . 

والفاقد للقلبية نحو قوله تعالى: ولا تَفْدنُوَا أَولددَكُم يِنْ إنكي » 
[الأنعام: ]10١‏ » لأن الإملاق حسي » ونحو (جئتك لحراثة الأرض)!"'. 

والذي يبدو لي أنه لا يشترط في المفعول له إلا كونه مصدرًا » فضلة » 
مفيدًا للتعليل » أما الشروط الأخرى ففيها نظر » جاء في (الهمع): «وشرط 
بعض المتأخرين فيه أن يكون من أفعال النفس الباطنة.. . وشرط الأعلم 
والمتأخرون مشاركته في الوقت والفاعل نحو (ضربت ابني تأديبًا). .. ولم 
يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين » فيجوز عندهم : (أكرمتك أمس 
طمعًا غدًا في معروفك) » و(جئت حذر زيد) » ومنه: «رريكم أرّنت 
حَوْمَاوَطمَحَا؛ ففاعل الإراءة هو الله » والخوف والطمع من الخلق»”"' . 

ولا أرى سبباً مقبولاً في منع نحو (قصدت مكة أداءً لفريضة الحج) فزمن 
القصد غير زمن أداء الفريضة » قال تعالى : #8 وَأَرَلَ ليرد وَالوضيل 2 من قل 
مُدَى لِنَّاس © [آل عمران: * - 4] » ومن المعلوم أن هداية الناس ليست مقارنة 
لوقت الإنزال » وإنما هي بعده. فالتوراة أنزلت على سيدنا موسى (ع) ثم 
أصبحت بعد هداية للناس » وكذلك الإنجيل » فزمن الإنزال غير زمن الهداية . 

ومثله قوله تعالى : طقل عر وح شدي ين ريك بلق ديت الذي 
ءَامنُوأ وَهدى وَشْتَرَ لِلْمْسَلِمِينَ» [النحل: ]٠١7‏ » فالتثبيت والهداية والبشرى 
بعد التنزيل لا وقته. 


. )1735-3710 /١( «التصريح»‎ »)١945 /١( انظر "ابن يعيش» (7/ 017)» «ابن عقيل»‎ )١( 
.0)195/1١( (؟) «الهمع»‎ 


فق الكّإني ١‏ ا رس ١‏ ل ات 


وقد ذهب أبو علي إلى إجازة عدم المقارنة في الزمان”" . 

وأما المشاركة في الفاعل فليست ضرورية ٠‏ وهو الذي ذهب إليه ابن خروف 
«تمسكًا بقوله تعالى: « ربكم الزن حَوْمًا وَطَمَكًاة [الرعد: ؟١١]‏ » إذ إن 
فاعل الإراءة هو الله والخوف من المخاطبين2"”2. وقد جعله النحاة على تأويل 
الخوف والطمع بالإخافة والإطماع ٠‏ أو تأويل « برِرِحكم البرَوَت 4 بيجعلكم 
ترون » وهو تأويل بعيد دعت إليه قاعدتهم » ولم تدع إليه ضرورة تعبير. 

ومن عدم الاتحاد في الفاعل أيضًا قوله تعالى: لا فلم آمهم مَارَادَهُمْ إل 
ورا (() أسيَكاًا في الْدرْضٍ وَمَكْرَ ليّي ايب لكر أله 4 [فاطر : ا" 
ففاعل زيادة النفور: النذير » وفاعل الاستكبار: الكفار . فالفاعل مختلف. 
وقال : « جر بنارا لمن كان كير 4 [القمر: 0114 ففاعل الجري السفينة» وفاعل 
الجزاء هو الله » جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وبعض النحاة لا يشترط 
تشاركهما في الفاعل . وهو الذي يقوى في ظني . وإن كان الأغلب هو الأول . 
والدليل على جواز عدم التشارك قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في نهج 
البلاغة: (فأعطاه الله النظرة استحقاقا للسخطة واستتمامًا للبلية) والمستحق 
النفظة إنتسي» و المنعطق: تننظ هرا شان نولا يجو أن يكو (ايسنانا 
حالاً من المفعول ؛ لأن (استجمامًا» إذن يكون حالاً من الفاعل . وكذا (إنجارًا 
للعدة) » ولا يعطف حال الفاعل على حال المفعول. وكذا قول العجاج : 
يكم كل فاقتر تقوو اتنكنائئة ورفكل المفشوز 
وَالْهَوْلمِن تَهَِوُلٍالْهُبور 


)1غ( «الرضي على الكافية» .)5١9/١(‏ 


(؟) «حاشية الخضري» (١/95١)ء‏ وانظر «الأشموني» .)١١١/5(‏ "(التصريح» 
فرش لك لارورة ” 


المفعول له 3 030 


فإن الهول بمعنى الإفزاع لا الفزع » والثور ليس بمفزع بل هو فزع»""'. 

ولا يشترط كذلك أن يكون قلبيًا فيما أرى » وإن كان الكثير أن يكون قلبيًا 
فإنه لا مانع من أن تقول: (فعلت هذا إطفاء لنار الفتنة) وهو غير قلبي » كما 
لا يمنع أن تقول '(فعلت: هذا عملا بتضيشعك) و(قرض الله ' الجهاد محتقا 
للظلم » وإزهاقا للباطل » ونشرًا للخير » واستتصالاً للفساد) و(أخطب كل 
يوم في داري تمريئًا للساني » وتعويدًا له على الأداء السليم) وهذه كلها ليست 
قلبية . قال الله: #وَحَرَّموأ ما رَرَّفَهُم أللَّهُ أفيراه عل سم © [الأنعام: »]14١‏ 
والافتراء ليس قلبيًا . 

وقال: 8 تَبْبَحَهُرْ فرَعَوبُ وَحِنُودُمْ بَعْيًا وَحَدْوَا © [يونس: 40] » وقال: 8 أَوَلَمَ 
تسكن لهم حَرَما من جو إِلَيْهِ مرت كل سَىْءِ رَدًْا من لَدذَ4 [القصص : 07] . 

5 سه سر 00 ع م + مء ع طش 

وقال: لما صَرَيْوهِ لك إلا دلا بل هر قوم حَصِمُونَ * [الزخرف: 08] » وقال: 
ل مَارَادهُم إَِانورًا [) اسحَكيارا في الْارضٍ ومكر ألسّىَ4 [فاطر: ؟4 -47] . 

فهذه كلها من المفعول لأجله وهي ليست قلبية » ونحو ذلك قول 
الكميت: 
طريث وما كشوقا إن الببضن أرب ولا لعبكا منى وذو الشيب يلعب 

واللعب ليس قلبيًا . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن ذلك -أي كونه قلبيًا- ينتقض 
«بجواز نحو (جئتك اصلاحًا لأمرك) و(ضربته تأديبًا) اتفاقا . 

فإن قال: هو بتقدير حذف مضاف . أي إرادة إصلاح وإرادة تأديب » 
قلنا: فجوّز أيضًا (جئتك إكرامًا لي) . و(جئتك اليوم إكرامًا لك غدًا) » بتقدير 


.)5١95/1١(»يضرلا«‎ )١( 


ص اي »2 كاين 


المضاف المذكور » بل جوز (جئتك سمنا ولبنّا) فظهر أن المفعول له هو 
الظاهر لا المقدر المضاف0' . 

أما إذا كان المفعول لأجله مصدرًا مؤولاً فلا يشترط فيه شيء من ذلك » 
قال تعالى: «ولا يحْرِمَتَكُمَ سَنَنَانُ قور أن صَدُوكُمْ عن الْمَسَجِدِ نُفْرَارِ أن 
َعْتَّدُواً # [المائدة: »]١‏ ف(أن صدوكم) مفعول لأجله . والتقدير: لأن 
صدوكم . والفاعل مختلف . ففاعل (يجرمنكم) هو (الشنآن) أي البغض » 
وفاعل الصّد هم الكفار » والصد ليس قلبيًا. وقال: « وَأَلْق ف الأرضٍ روسو أن 
مِيرَ بحكُم4 [النحل : ]1١‏ » ففاعل الإلقاء هو الله » وفاعل الميد هي الأرض » 
والميد ليس قلبيًا ٠‏ والزمن مختلف . فخلق الجبال قبل خلق البشر. وقال: 
أْفَمْلُونَ يجلا أن يَقُولَ رَفَ أَلَّهُ4 اغافر: +1] ٠‏ وقال: «عبس ويرك () أن جه 
آلْقَنَىَ» [عبس: ١‏ ؟] » فهذه كلها الفاعل فيها مختلف . وهي ليست قلبية . 

وقد يكون الزمن مختلفا أيضًا نحو (أكرمته اليوم أن أكرمني أمس) وهذا ليس 
قلبيًا ٠‏ والفاعل والزمن مختلفان» وهو الذي نرجحه في المصدر الصريح أيضًا. 
جاء في (الهمع) : «ولا يتعين الجر مع (أن) و(أن) وإن كانا غير مصدرين؛ لأنهما 
يقدران بالمصدر وإن لم يتحد فيهما الفاعل أو الوقت» لأن حرف الجر يحذف 
معهما كثيرًا نحو (أزوركٌ أن تحسن إليّ) » أو (أنك تحسن إليَّ)0”" . 


التعليل: 


5 


الضرب الأول: ما يكون علة يراد تحصيلها » أي أن العلة ليست موجودة 


.)5١9/١(»يضرلا«‎ )١( 
.)١95/١(»عمهلا« (؟)‎ 


٠. 


المقعول له 3 يق 


في أثناء الفعل » وإنما هي غاية مرادة » وذلك نحو (ضربت ابني تأديبًا) أي 
لأجل التأديب ٠‏ فالتأديب علة حاملة على الضرب » وهي ليست موجودة في 
أثناء الضرب ٠‏ بل يراد تحصيلها به » وهذا كما تقول في تعبير آخر: (جئت 
لأستفيد) أي الذي حملك على المجيء هو الاستفادة » والاستفادة غير 
موجودة في أثناء المجيء ٠.‏ بل مطلوب تحقيقها. 

والضرب الثاني : أن تكون علة موجودة وهي كانت السبب في دفع الفاعل 
إلى الفعل » وهي حاصلة ولا يراد تحصيلها ٠‏ وذلك نحو قولك: (قعد جبنًا) 
فالجبن كان سببًا في القعود . والجبن حاصل ولا يراد تحصيله » ومثله (عض 
أصبعه ندمًا) أي عض أصبعه من الندم » فالندم كان سببًا في حصول العض . 
وهو حاصل ولا يراد تحصيله » ومثله: قتل نفسه أسمّا(!©. 

جاء في (ملا جامي): «المفعول له هو مافعل لأجله . أي لقصد 
الحفيلة ب أن سس ورد ا 10 


وقد علق عليه المحشي بقوله: «أراد أن المفعول له قسمان: قسم يفعل 
لأجل تحصيله » ويكون غرضًا ومقصودًا من الفعل يحصل منه فيترتب عليه 
بكون علة بحسب التعقل » ومعلولاً بحسب الخارج . 
وقسم يفعل الفعل لأجل وجوده . وبكونه محصولاً وموجودًا قبل الفعل . 
وهو العلة يكون علة في الخارج » كقولك: قعدت عن الحرب جبئًا » فإن 
الجبن علة مؤثرة للقعود موجودة قبله»” " . 
)١(‏ انظر «الرضي» )3١1/١(‏ . «الصبان» »)١17/17(‏ «حاشية يس على التصريح' 
ث6 درضة ” 
)١(‏ «ملا جامي؛ (177). 
(*) «حاشية على ملا جامي» رقم لاص (177). 


7 


لكين 


0 


جه 
المفعول له المنصوب والمجرور: 


المفعول له في الاصطلاح هو المنصوب . نحو (جئت رغبة في الخير) » 
أما المجرور نحو (جئت لرغبة في الخير) فلا يسمى مفعولاً له اصطلاحًا ٠»‏ وإن 
كان الجر هو الأصل عند النحاة. 


إن النحاة يرون أن الأصل هو المجرور بحرف التعليل » وذلك نحو (جئت 
لطمع في نائلك) ثم أسقط حرف الجر الذي يفيد التعليل توسعًا فأصبح التعبير 
(جئت طمعًا في نائلك) وعلى هذا فالمفعول له منصوب بنزع الخافض”'' . 

وهنا قد يعرض سؤال وهو: هل هناك فرق في المعنى بين إظهار حرف 
التعليل وإسقاطه؟ هل هناك فرق في المعنى بين قولنا: (دعوته طمعًا في رضاه) 
و(دعوته لطمع في رضاه)؟ 

لقد سبق أن ذكرنا أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من 
معنى إلى معنى ٠‏ ولذا كان لابد من الاختلاف بين معنيي التعبيرين. ومن أوجه 
الخلاف بينهما : 

١‏ - أن المجيء بحرف الجر هو نص في التعليل » بخلاف إسقاطه فإنه 
لا يكون نضًّا في التعليل » بل هو محتمل له وللحالية » أو لغيرهما » وذلك 
نحو قولك: (جئت لرغبة في الخير) فهذا نص في التعليل. أما إذا قلت: 
(جئت رغبة في الخير) فهذا يحتمل التعليل ويحتمل الحالية » أي جئت راغبًا 
في الخير . ويحتمل المفعولية المطلقة » أي جئتة مجيء رغبة » فالأول تعبير 
نصي ٠‏ والثاني تعبير احتمالي . وقد سبق أن ذكرنا أن التعبير في العربية على 


.»)١94/١( «حاشية الخضري»‎ , )777/١( انظر «حاشية يس على التصريح»‎ )١( 
.)773077/١( ء «التصريح»‎ )١195 ١94 /١( «الهمع»‎ 2 )١171 «حاشية الصبان» (؟/‎ 


المفعول له 3 ع 


ضربين : تعبير قطعي أو نصي » وتعبير احتمالي . 

وهو بحسب القصد ء فإذا أردت التنصيص على العلة جئت بحرف العلة » 
وإن أردت التوسع في المعنى أسقطت الحرف ٠‏ فتكسب أكثر من معنى » فإذا 
قلت مثلا : (ينفق ماله لمراءاة الناس) جعلت المراءاة علة » وإذا قلت: (ينفق 
ماله رئاء) أفدت ثلاثة معان في آن واحد ء وهي العلة كما ذكرت ٠»‏ أي ينفق 
ماله للمراءاة » والحالية » أي ينفق ماله مرائيًا » والمفعولية المطلقة » أي ينفق 
ماله إنفاق رتاء أو يرائي رئاء » جاء في (المغني) في (ما يحتمل المصدرية 
والحالية والمفعول لأجله): «من ذل كلا بريحكم الْرَفَت حَوْفًا وَطَمَصَا» أي 
فتخافون خوفا وتطمعون طمعًا » وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد 
إلا فيما استثنى» أو خائفين وطامعين» أو لأجل الخوف والطمع ... وتقول: 


(جاء زيد رغبة) أي يرغب رغبة» أو مجيء رغبة» أو راغبّاء أو للرغبة»”''. 


ومنه قوله تعالى : # وادعوه ع 0 # [الأعراف:07]» فإنه يحتمل 
المفعول له» أي للخوف والطمع» ويحتمل الحالية أي ادعوه خائفين 
وطامعين » ويحتمل المفعولية المطلقة » أي ادعوه دعاء خوف وطمع. وهذه 
المعاني كلها مرادة والله أعلم. فإنه أراد: ادعوه للخوف ٠‏ وأنتم في حالة 
خوف . ودعاء خوف » وهو اتساع كبير » فبدل أن يقول ثلاثة تعبيرات مختلفة 
قال تعبيرًا واحدًا جمعها كلها. بخلاف ما لو قال: (ادعوه للخوف والطمع) 
فإنه يكون للتعليل فقط . 

وبهذا نرى أن المعنى اتسع اتساعًا كبيرًا بإسقاط حرف الجر. 


؟ ‏ إن الأصل في إتيان المفعول له منصويًا أن يدل على حصول العلة 


.)598-755( -037)ء وانظر «التفسير القيم»‎ 55١ /7( «المغني»‎ )١( 


اسن 2 5 5 5 


وحدوثها. أما إذا جئت بالحرف فإنه قد يفيد الحصول وعدمه. ومن ذلك على 
سبيل المثال قولك: (فعل ذلك عدوانًا) و(فعل ذلك لعدوان) فإن الأولى 
معناها أن العدوان حصل . أما قولك: (فعله لعدوان) فقد يحتمل وقوع 
العدوان » ويحتمل أيضًا أنه فعله تمهيدًا لعدوان أو سببًا لإيقاع عدوان فيما 
بعد » وعلى هذا المعنى الأخير فالعدوان لم يقع بعد ء ألا ترى أنه يصح أن 
تقول : فعل ذلك لعدوان يبيته . ولا يصح مثل ذلك في المنصوب . 

وتحؤه قوله تغالق +« وتذواي) والستنقتتها لفق طن وَعُلر4 الل :154 
فالظلم حاصل . ولو قال: (لظلم وعلو) لاحتمل المعنى أن هذا الجحود إنما 
هو تمهيد لظلم وعلو سيقعان. 

ونحوه أن تقول: (فعلت هذا اختبارًا له » ولاختبار له) فالجملة الأولى 
أفادت أن الاختبار حصل ٠‏ أما الثانية فتحتمل ذلك » وتحتمل أنه فعله لاختبار 
سيجريه عليه » ألا ترى أنه يصح أن تصرح بذلك فتقول: فعلت هذا لاختبار 
أجريته عليه » وفعلت هذا لاختبار سأجريه عليه. ولا يصح ذلك في 
المتصوت. 

وهذا مرتبط إلى حد كبير باتحاد المفعول له مع فعله في الزمن. 

وقد تقول: إنك ذكرت قبل قليل أن المفعول له المنصوب لا يشترط 
اتحاده مع فعله في الزمن . 

فنقول: نحن منعنا قولهم إنه لا ينصب إلا إذا اتفقا في الزمن » فنحن نجيز 
النصب مع اختلاف الزمانين بالدليل. فإن لم يكن هناك دليل على اختلافهما 
في الزمان تعين أنه مقارن له . فالأصل في النصب أن يكون مقارنًا لفعله » إلا 
إذا دل دليل على خلاف ذلك . أما الجر بالحرف فهو يحتمل الاختلاف 
والاتحاد في الزمان ابتداء . 


العو 2 7 


“ - فى حالة النصب تكون العلة محدودة معلومة بخلاف الجر . وذلك 
على سبيل المثال قولك : (فعله عدوانًا) و(فعله لعدوان) فالعدوان الأول معلوم 
وهو محدود بالفعل المذكور. 

أما إذا قلت : (لعدوان) فهو يحتمل أنه فعل ذلك لقصد عدوان بعد. وأنا لا 

ومثله (ضربك ظلمًا) و(ضربك لظلم) فإن مدى الظلم في الأول محدود 
بالضرب ٠‏ وأما الثانية فقد يحتمل غير ذلك . كأن يكون ضربه لقصد ظلم 

وهذا شبيه بما مر في الظرف في نحو (جئت صباحًا) و(جئت في صباح) 
الصباح غير معين. 

ففي كلا التعبيرين أفاد النصب التعيين » بخلاف المجرور. 

؛ ‏ في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحدًاء مالم يدل على 
خلاف ذلك . وأما فى حالة الجر فإنه يحتمل الاتحاد فى الفاعل وعدمه 
ابتداء » وقد مر بنا أن النحاة اشترطوا للنصب الاتحاد في الفاعل ٠‏ وذلك نحو 
أن تقول: (حرم هذا افتراء على الله) و(حرم هذا لافتراء على الله) فالأولى نص 
على أن المحرم هو المفتري» وأما الثانية فتحتمل أن المحرم غير المفتري » 
أي حرم هذا لافتراء افتراه شخص آخر فأخبره أن هذا حرام . 

ونحوه أن تقول: (عرضت له عدوانا) فالعارض والمعتدي واحدء ولو 
قال: (عرضت له لعدوان) لاحتمل أن يكون العدوان من شخص آخر أو من 
جهة أخرى. 


ا 00 
ذم # 2 1 لين 


ولا يرد على هذا ما رددناه على النحاة من اشتراط الاتحاد فى الفاعل 
لفح المميه فإنا قل إن الم دن الس عو الانكاد قن الفاعق +51 
إذا دل دليل على غير ذلك . فإن لم يدل دليل على أن الفاعل مختلف تعين 
اتحادهما فيه » أما الجر فهو يحتمل المخالفة ابتداء. 

إننا نجيز أن يختلف الفاعلان في النصب بالقرائن ٠‏ ولكن إذا لم تكن هناك 
قرينة تدل على اختلاف الفاعلين تعين أن الفاعل واحد. بخلاف الجر 
المحتمل للاختلاف ابتداء . 

فالأصل في النصب الاتحاد في الفاعل ما لم يدل دليل على اختلافهما 
بخلاف الجر. وهو نظير ما ذكرناه في الاختلاف في الزمان. 

- إن ذكر الحرف أوسع في إفادة التعليل من عدمه . فهو يوقع للعلّية 
ما لا يصلح أن يقع بدونه » وذلك كأن تكون العلة ليست مصدرًا نحو قوله 
تعالى : « كد سه لخ للخ كتكر و 4 [الحج: 1] » وقوله : 00 


م لِنَدّنَامِ * [الرحمن: »]٠١‏ وَالْأَتْعَمَ عَلَتََا ألكم فيهًا دفء .0 


[النحل: 5] ٠‏ أو لإرادة تعيين زمان لا يؤديه المصدر نحو 8 سملت في كُلُوبٍ 
لت كَصَرُوا ليت يمآ أَشْرِكُوا يشر 4 [آل عمران: 1151 ونحوه كم 
رفصم عابم لتك 4 لال عمران: ؟5] + فزمن الأول ماض ٠‏ وزمن 
الثانية حال أو استقبال » علاوة على أنه يصح أن يؤتى بالحرف في كل ما جاز 
نصبه نحو (فعلت هذا ابتغاء مرضاة الله) أو (لابتغاء مرضاة الله) . 

فهو أوسع استعمالاً وتعليلا من النصب . 


5 - قد يؤتى بالحرف لإرادة معنى لا يؤديه النزع ٠‏ ولإرادة معنى خاص به 
لا يؤديه حرف آخرء فإن لكل حرف من حروف التعليل معنى خاضًا به » وإن 
كانت كلها تفيد التعليل » ولذا لا يصح أن نجعل حرفا مكان آخر دومّاء 


المفعول له شِ يك 
8 95 سس سه ا ع 

فلا يصح مثلا في قوله تعالى: « سَخَرها ل * [الحج: 187 أن يقال: سخرها 
بكم » وسخرها فيكم . بقصد التعليل . 

ولا يصح في قوله تعالى: « وَالْأَرَضَ وَصَّعَهًا لِلْأَنَامِ © [الرحمن: ]٠١‏ أن 
قال والأرض وضعها على الأنام » أو في الأنام . أو بالأنام » لإرادة معنى 
التعليل » وإن كانت الباء قد تأتي للتعليل وفي وعلى وغيرها. 

تقرل: هجاه ظلمًا » وهجاه لظلم ١‏ وهجاه بظلم » فإن معنى الأولى كما 
مر أن الظلم كان سببًا للهجاء » والظلم والهجاء متحدان في الوقت والفاعل . 
كما أن الظلم محدود بالهجاء . وأمّا (هجاه لظلم) فتحتمل عدّة معان: منها أنه 
هجاه لظلمه » أي أن الهاجي ظالم للمهجو . وتحتمل أنه هجاه لظلم وقع من 
المهجو . أي أن المهجو ظلم فهجاه الشاعر لظلمه » وتحتمل أنه هجاه لإرادة 
ظلم سيوقعه به » أي الظلم لم يقع بعد. 

وأما قولنا: (هجاه بظلم) فمعناه أن سبب الهجاء هو الظلم من المهجو , 
فالهجاء مقابل للظلم الذي فعله المهجو. 

ونحوه: بظلم فعل هذا . ولظلم فعل هذا . فالأولى فيها الظلم حاصل . 
وفي الثانية قد يكون حاصلاً وقد يكون متوقعًا. 

فإن الأولى استفسار عن علة الفعل ٠‏ والثانية سؤال عن المقابل الذي دعاك 
إلى الفعل ؛ لأن العلية بالباء إنما هي مقابل لشىء حصل . أي حصل هذا 
بهذا » قال تعالى: ‏ بل لَمَتجُمْ لَه يَكُفْرِهِمْ © [البترة: 44] ء وقال: 8 وِِمَارَحْمَمَ 
ين أله لنت لَه 4 [آال عمران: ]1١259‏ 2 ولأَذِت لِلَدِينَ يقنتلوت يِأَنَهُم يدوا 4 
[الحج: 54]. أما اللام فقد تكون لما لم يقع ولما وقع نحو (جئت للاستفادة) 
فالاستفادة مطلوب تحصيلها . وقد تكون الاستفادة حاصلة . 


عه 3 سوه 
0 نت 3 نالين 


وتقول: أرسلته اختبارًا له » أو لاختباره أو باختباره » فالأولى تفيد أنه 
أرسله للاختبار»ء وأن وقت الإرسال هو وقت الاختبار » وأن المرسل هو 
المختبر . 

وأما الثانية فتفيد أن سبب الإرسال هو الاختبار » وقد يكون الاختبار لم 
يقع بعد » وقد يكون فاعل الاختبار شخصًا آخر. 

وأما الثالثة فتفيد أنه أرسله لأنه كان اختبره فوجده صالحًا لذلك. 

وتقول: أرسلته لتجربته » وأرسلته بتجربته » فقد تفيد الأولى أنه أرسله 
ليجربه » والثانية تفيد أنه أرسله لأنه مجرب . 

وكذلك (من) التي تفيد الابتداء مع التعليل ٠‏ تقول: (عض أصبعه ندمًا) 
أي من الندم. ومعنى (عض أصبعه من الندم) أن الندم كان مبدأ للعض وعلة 
له » ولا يحسن أن تقول: عض أصبعه بالندم ؛ لأنك لا تريد أن تقابله به. 
التعليل ٠‏ و(في) تفيد الظرفية مع التعليل » و(الكاف) تفيد التشبيه مع التعليل 
ونحو ذلك. فلكل حرف خصوصةة في التعليل لا يشركه الاخر فيها . وإن 
كنت ترى أنه يصح أن تجعل حرفا مكان آخر في تعبير ما فذلك لأن التعبير 
يحتمل اداء عدة معان . لا لأن الحرف كان بمعنى الحرف الاخر. 


ولنا عودة إلى هذا فى بحث حروف الجر بإذن الله . 


حذّه 


يحدّ النحاة المفعول معه بأنه «اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على 
المعية مسبوقة بفعل ٠‏ أو ما فيه حروفه ومعناه»”' )نحو سرت والشارع . 

١‏ - أن يكون اسمًا نحو (جئت والليل) فيخرجون بهذا نحو (لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن) و(لا تأكل وتضحك) بنصب الفعل لأنه ليس اسمًا. 
والحقيقة هو اسم لأنهم يجعلون نصبه بأن المصدرية بعد الواوء فكان ينبغي 
إدخاله في المفعول معه. وهو أولى من عد الواو عاطفة والمصدر المؤول 
معطوقا على المصدر المتصيد . بمعنى: لا يكن منك أكل وضحك ٠»‏ كما 
ذهب إليه الجمهور . وكونه مفعولاً معه ذهب اليه بعض النحاة؟' . 

” - أن يكون واقعًا بعد جملة فيها فعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه ٠‏ نحو 

وفي هذا الشرط نظر ء فقد ورد المفعول معه مع غير الفعل ٠‏ ومع غير 
)١(‏ «شرح قطر الندى» (75) . وانظر «الأشموني» (7/ 0215-14 ء «التصريح» 


(١/؟:").‏ 
(؟١)‏ «حاشية الصبان» (؟780/5١).‏ 


الجن - سن 
0000 لين 


ما فيه معنى الفعل وحروفه نحو قوله: 
ِذَا كَانَت الْهَبْجَاء وَانْسَمَتِ العَضَا نَحَسْبَكَ وَالضَخََاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ 
فليس (حسبك) فعلاً ولا فيه حروف الفعل ٠‏ وقوله: 
فَمَدْنِي وَإِيَاهُمْ فَإِنْ أَلْىَ بَمْضَهُمْ يَكونُوا كتعجيل السَّنام الْمُسَرْهَدٍ 
ونحو قولك : (مالك وخالدًا؟) قال المسكين الدارمي : 
نانك كن عول بجكل. وتكد عشك يوائئة يال خجال 
ونحو (ما شأنك ومحمدًا؟) و(كيف أنت والنحو؟) و(ما أنت وسعيدًا؟) 
ولا داعى للتقديرات المتكلفة . 
 *“‏ أن يكون واقعًا بعد الواو الدالة على المصاحبة » وهى التى تفيد 
فالمفعول معه في الحقيقة هو «اسم فضلة تال لواو المصاحبة». 
معنى المصاحبة 
يعنى النحاة بالمصاحية أو بالتنصيص على المعية » مصاحبة ما بعد الواو 
لما قبلها في وقت واحد. سواء اشتركا في الحكم أم لا ٠.‏ فقولك: (جئت 
ومحمدًا) معناه أنكما جئتما فى وقت واحد . وهذا هو الفرق بين واو المعية 
وواو العطف . فواو العطف تقتضي التشريك في الحكم سواء اقترن معه بالزمان 
أم لم يقترن. وأما واو المعية فتفيد الاقتران بالزمان سواء اشترك بالحكم آم لا. 
وإيضاح ذلك أنك حين تقول: (جاء محمد وخالدًا) بالنصب . فقد أردت 
التنصيص على المصاحبة ٠‏ أي أنهما جاءا ففى وقت واحد . وإن قلت: (جاء 
محمد وخالد) فقد أفدت أنهما اشتركا في المجيء ولم تنص على أنهما جاءا 
فى وقت واحد. فالبعطف يحتمل أنهما جاءا معًا » ويحتمل أن محمدًا جاء 
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قبل خالد » ويحتمل أن خالدًا جاء قبل محمدء بخلاف المعيةء» ولهذا 
لا يصح أن يقال: (جاء محمد وخالدًا قبله أو بعده) لأن المعية ستكون 
مفقودة » وإنما هذا متعين للعطف . 


فإذا أردت التنصيص على المصاحبة نصبت . وإن لم ترد التنصيص على 
ذلك عطفت. وقد يقع بعد الواو ما لا يصح اشتراكه في الحكم مع ما قبلها 
نحو (سرت والجدار) و(مشيت والطريق) فهذا معية لا عطف ؛ لأنه لا يصح 
أن يشترك الجدار والاسم السابق في السيرء ولا الطريق مع ما قبله في المشي . 


فالمعية هي المصاحبة سواء اشتركا في الحكم أم لم يشتركا » والعطف هو 
الاشتراك في الحكم سواء تصاحبا أم لا. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويعني بالمصاحبة كونه مشاركا 
لذلك المعمول في ذلك الفعل في وقت واحدء. ف(زيد) في (سرت وزيدًا) 
مشارك للمتكلم في السير في وقت واحد . أي وقع سيرهما معًا. وفي قولك: 
(سرت أنا وزيد) بالعطف يشاركه في السير لكن لا يلزم كون السيرين في وقت 
واحد. .. وإنما يعدل ما بعده من العطف إلى النصب نضا على المعنى المراد 
من المصاحبة ؛ لأن العطف في (جاءني زيد وعمرو) يحتمل تصاحب الرجلين 
في المجيء . ويحتمل حصول مجيء أحدهما قبل الاخر » والنصب نص على 
المصاحبة » وفي قولك: (ضربت زيدًا وعمرًا) لا يمكن التنصيص بالنصب 
على المضاحة لكوة النمين في المطف التدى هوا لضان أطير 0 , 

وجاء في (حاشية الصبان) أن التنصيص على المصاحبة معناه : «مقارنته له 
في الزمان سواء اشتركا في الحكم ك(جئت وزيدًا) أو لا ك(استوى الماء 


.)5١١/١(»يضرلا«‎ )١( 
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والخشبة) وبذلك فارقت واو العطف . فإنها تقتضي المشاركة في الحكم » 
ولا تقتضي المقارنة في الزمان. . . فلو لم يمكن التنصيص بها على المصاحبة 
لنصب ما قبلها وصحة تسلط العامل على ما بعدها كما فى (ضربت زيدًا 
وعمرًا) كانت للعطف اتفاقا . كما قاله الدماميني)!7') ْ 


أما قولهم: إن نحو (ضربت زيدًا وعمرًا) للعطف لا للمعية ففيه نظرء فهذا 
مما يحتمل المصاحبة وعدمها . فهو من التعبيرات الاحتمالية التى سبق أن 
أشرنا إليها في نحو (جئت اكرامًا لك) ف (إكرامًا) يحتمل المفعول لأجله 
والحالية . فالأولى أن يقال: إنه إذا أريد معنى المصاحبة فهو مفعول معه وإلا 

ويبدو لي أن معنى المصاحبة أوسع مما ذكره النحاة ٠»‏ فهي لا تنحصر في 
الاقتران بالزمان فقط وإنما هي لعموم الاقتران. ومن ذلك على سبيل المثال أن 
تقول: (سرت والشارع) فليس في هذا اقتران زماني بل هو اقتران مكاني ٠‏ وقد 
يكون لغير ذلك نحو (ما لك وخالدًا) و(كيف أنت وخالدًا) و(رأسك والحائط) 
و(شأنك والمال) و(إياك والكذب وإياك والمراء) ٠‏ فإن هذا مما يصح أن 
بكرن متعؤلا معه عتد النبناة"؟؟ كما أسلفنا . 

فهذا ليس اقتران زمان أو مكان » وإنما هو لعموم المصاحبة . 

المعبة والعطف: 

يذهب النحاة إلى أن العطف أرجح من المعية اذا أمكن بلا ضعف ٠»‏ نحو 


(جاء محمد وخالد) . و(كيف أنت وسعيد)؟ وإذا ضعف العطف رجح النصب 


.)1١75/5( «الصبان»‎ )١( 
.)1931/7( «الأشموني»‎ » )198/١( «الرضي»‎ » )١197( (؟) انظر «التسهيل»‎ 
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على المعية نحو (جئت وخالدًا) » وإذا امتنع العطف وجبت المعية ٠‏ وإذا 
تعين العطف امتنعت المعية » وعلى هذا فهم يقسمون الاسم الواقع بعد الواو 
أقسامًا هي : 

١‏ وجوب العطف نحو (جاء محمد وخالد قبله) » ونحو (كل رجل 
وعمله) لعدم المصاحبة في الأولى » ولعدم تقدم جملة على الواو في الثانية » 
وأجاز بعضهم نصب الثانية مطلقا(" . 

"١‏ وجوب المعية: وذلك إذا كان العطف ممتنعًا نحو (قمت وطلوع 
الشمس) لأنه لا يصح اشتراك ما بعد الواو مع ما قبلها في الحكم . 

- جواز الأمرين مع رجحان العطف . نحو (جاء محمد وخالد) و(وكيف 
أنت ومحمد؟) و(ما أنت وسعيد؟) وذلك لأن العطف جائز بلا ضعف » قال 
ابن مالك : 
والعطفُ إن يمكن بلاضعفي أحق 2 والنصبُ مختارٌ لدى ضعفب النسق 

جواز الأمرين مع رجحان المعية ٠»‏ نحو(جئت ومحمدًا) و(اذهب 
وعمرًا) لأن العطف على ضمير الرفع المتصل لا يقوى إلا مع الفصل . وجعل 
ابن هشام منه نحو (كن أنت وزيدًا كالأخ) قال: «وذلك لأنك لو عطفت على 
الضمير في (كن) لزم أن يكون زيد مأمورًا ٠‏ وأنت لا تريد أن تأمره ٠‏ وإنما 
تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ!"' . 

ه ‏ ما يجوز فيه الأمران على السواء: نحو (رأسك والحائط) . جاء في 
(الهمع): «ما يجوز فيه العطف والمفعول معه على السواء » وذلك إذا أكد 


)١(‏ «الصبان» (7/5ه7١).‏ «الرضي» 4/1١‏ )2 «الهمع» .)5774/١(‏ (حاشية 
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ضمير الرفع المتصل نحو : ما صنعت أنت وأباك؟ ونحو (رأسه والحائط) أي 
8 أو (دع)» و(شأنك والحج) أي: عليك . بمعنى: الزم » و(امرءًا 
ونفسه) أي: دع. وذلك مقيس في كل متعاطفين على إضمار فعل لا يظهر ‏ 
فالمعية فى ذلك والعطف جائزان. والفرق بينهما من جهة المعنى أن المعية 
ع نا الكونة ل حت راح ون العطف . لاحتماله مع ذلك التقدم 


العا كن 1 


5 امتناع الأمرين نحو قوله: 
علفتّها تبنا وماءًٌ باردًا 

وقوله: 
إذا ما الغانياتٌ برزنَ يومّا وزججيّ الحواجبٌ والعيونا 

فإن العطف ممتنع ؛ لأن الماء لا يشارك التبن في العلف . إذ لا يسمى 
الماء علفا.» فلا يقال: علفتها ماء » والمعية ممتنعة لانتفاء المصاحبة » فإنه 
لا بد من تقدم أحدهما. 

واكذلاك: والفمة القوله! للوفحسن الحواحب :والغبنا) فإ العتوة لاشارلد 
الحواجب في التزجيج ؛ لأن التزجيج هو التدقيق والتطويل ٠‏ كما أنه لا فائدة 
في الإخبار بمصاحبة العيون للحواجب لأنها مصاحبة لها دومًا » فإما أن يؤول 
الفعل الأول بفعل مناسب نحو (أنلتها) في البيت الأول » ونحو (زيّنَ) في 
البيت الثاني » أو يقدر عامل محذوف نحو: سقيتها ماء باردًا» وكحلن 
اعون 


.)555/1١(»عمهلا«‎ )١( 
.)١155/1١( #سيبويه»‎ 2)317-155/١( انظر «الأشموني» (2)178/1 «التصريح»‎ )0( 
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وفي هذا التقسيم نظر ء فإنه ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح ٠‏ أو بدون 
ترجيح ٠‏ وإنما ذلك بحسب المعنى والقصد . فإن قصد التنصيص على 
المصاحبة نصب . وإن لم يقصد ذلك عطف . ففي قولك: (جاء محمد 
وخالد) لا يكون العطف أرجح . وإنما هو بحسب المعنى والقصد . فإن أراد 
أن ينص على أنهما جاءا في وقت واحد نصب لا غير . وإن أراد أنهما اشتركا 
في المجيء من دون نظر إلى المصاحبة عطف . 

وكذلك ليس قولك : (كيف أنت ومحمد) بالرفع أرجح من النصب »٠‏ وإنما 
هو بحسب المعنى . فإن قصدت السؤال عنه وعن محمد . أي كيف أنت 
وكيف محمد . عطفت لا غير » وإن أردت السؤال عن العلاقة بينهما نصبت 
لا غير. 

وكذلك نحو قوله: (جئت ومحمدًا) فليس النصب فيه أرجح ٠‏ وإنما هو 
بحسب القصد كما ذكرت. 

وأما قوله: (كن أنت وزيدًا كالأخ) فهذا مما لا يجوز فيه العطف ؛ لأنك 
لا تأمر زيدًا بشيء » فتجويز ابن هشام العطف أمر غريب . 

ومثله قول الشاعر: 
فَعُونُوا نتم وَبَيِي أبِيكُمْ مَكَانَ الكُلَْتَيْنِ مِنَ الطَحَالٍ 

0 

قال أبو البقاء: «كان ينبغي أن النصب يجب . إذ ليس المعنى أنه أمر بني 
أبيهم بشيء ٠‏ ويدل على ذلك أنه أكد الضمير بقوله: (أنتم) ٠‏ ولو كان المانع 
من الرفع كون المعطوف عليه مضمرًا لجاز هنا»"'' . 


.)7505 /١( «التصريح»‎ 2000 
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وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يجوز فيه الوجهان على السواء في نحو 
ما ذكره السيوطي في (الهمع) نحو (ما صنعت أنت وأباك؟) ونحوه (رأسه 
والحائط) مع أنه ذكر الفرق بينهما من جهة المعنى. والحق أنه إذا أراد 
التنضصيص على المعية كان مفعو لمعه لا غير ٠‏ وإلآ كان مغطوفا. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) في نحو قولهم: (ما لزيد وعمروء 
وما شأن زيد وعمرو): «قال المصنف: العطف واجب فيه إذ هو الأصل . 
فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة. وليس بشيء ؛ لأن النص على المصاحبة هو 
الداعي إلى النصب ٠‏ وقد يكون الداعي إلى النصب ضروريًا. ولو سلمنا أنه 
ليس بضروري قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع وإن لم يكن ضروريًا؟ 

وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصب . 

والأولى أن يقال: إن قصد النص على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا. 


والثاني: نحو (مالك وزيدًا) » و(ما شأنك) بجعل الضمير مكان الظاهر 
المجرور. . . فقال المصنف ههنا: إنه يتعين النصب نظرًا إلى لزوم التكلف في 
العطف . وقال الأندلسي: يجوز العطف على ضعف إن لم يقصد النص على 
المصاحبة » وهو أولى”''. 

وجاء في (حاشية التصريح) في قولنا: (جاء زيد وعمرو): «قال الحفيد: 
اعلم أن معنى الرفع والنصب مختلف ؛ لأنه مع النصب يكون جاءا معًا » وفي 
الرفع يحتمل أن يكونا جاءا معًا أو منفردين » والثاني قبل الأول أو بالعكس ء 


.)5١75/١( «الرضي»‎ (0030 
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فكيف يحكم برجحان الرفع مع اختلاف المعنى؟ 

والذي يظهر لي إن قصد المعية نضا نصبت لا غير » وإن لم يقصد المعية 
نضا رفع لا غير»"" . 

وهذا ملاك الأمر. 


وأما القسم الأخير وهو امتناع العطف والمعية » فهو على كلا التقديرين 
يكون من باب العطف . فإن ضمنت الفعل معنى فعل آخر كانت الواو عاطفة ‏ 
وإن قدّرت فعلاً بعد الواو كانت الواو عاطفة جملة على جملة . 

الواو ومع: 

يذكر النحاة أن الواو في نحو (سرت ومحمدًا) بمعنى مع. فهل من فرق 
بين قولنا: (سرت ومحمدًا) و(سرت مع محمد)؟ أو بعبارة أخرى هل هناك 
فرق بين واو المعية ومع؟ 

. إن الفارق الرئيس بين واو المعية ومع » أن (مع) مكان أو زمان‎ - ١ 
فالأول نحو (جئت مع سعيد) ولأنا معك). والثاني: نحو (جئت مع‎ 
الغروب) » بل الأكثر أن تكون للمكان » وقد وردت في القرآن الكريم في‎ 
مائة وستين موطنًا كلها للمكان . أما الواو فهي حرف يفيد المصاحبة‎ )١1١( 
والاقتران » وليس مكانًا أو زمانًا » ولذا قد يختلفان في المعنى وفي ورودهما‎ 
في التعبير » ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : 8 فَأسْتَقِمْ كما لَمِرْتَ وَمّن‎ 
فهناك فرق بين قولك : (ومن تاب معك) » وقولنا:‎ » ]١١7 اب مَحَكَ # [هود:‎ 
(ومن تاب وإياك) فمعنى (من. تاب معك) هنا: من تاب كائنا معك » أو صائرًا‎ 


)١(‏ «حاشية التصريح» .)7”55-*55/١(‏ وانظر «الصبان» ٠ )١78/5(‏ «#حاشية 
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معك . فهي مكان. ولو أبدل الواو بها لتغير المعنى . فلو قال: (ومن تاب 
وإياك) لكان المعنى أنكما اقترنتما في التوبة . أي تبتما في وقت واحد ء 
وقد تحتمل (مع) معنى الواو أيضًاء إلا أنها هنا لا يراد بها إلا المكان 
لا الاقتران. 


ل ل 7 


ومثله قوله: 9 أل هاجرنَ مَعَلكَ # [الأحزاب: 20] . والمعنى: هاجرن 
كائنات معك . أو صائرات معك . ولو قال: (هاجرن وإياك) لاختلف 
المعنى . فقولنا: (هاجرن وإياك) معناه أنكم اقترنتم في الهجرة ٠‏ أو تصاحبتم 
في الهجرة » أي في وقت واحد. ومن المعلوم أنه لا يصح القول: (هاجرن 
وإياك) لأنهن لم يصحبنه في الهجرة » وإنما صحبه أبو بكر فقط. ومع ذلك 
فإن (مع) تحتمل معنى الواو . إلا أنها هنا لا تحتمل إلآ ما ذكرنا. فقولنا: 
(هاجرن معك) يحتمل معنيين: الصحبة في الهجرة » أي الاقتران » ويحتمل 
أنهن هاجرن صائرات معك ٠.‏ أما الواو فلا تحتمل إلا المعنى الأول. 

ومثله قوله تعالى: 8 وَتَوَقََا مم لْدَبرَارِ #* [آل عمران: 19]. أي توفنا 
داخلين مع الأبرار» ولا تصلح الواو هنا . فلو قلنا: (توفنا والأبرار) لكان 
المعنى أنهم يقترنون في الوفاة» أي يتوفون في وقت واحد. وليس هذا 
المقصود. 

ومثله قوله تعالى: 8 وَأَسْلَمْتٌ مَعَ سُلَيْمْنَ يِه رب الْعَْلمِينَ4 [النمل: 44] ٠‏ أي 
كائنة مع سليمان » أو صائرة معه ٠‏ ولا تصلح الواو هنا. ولو قال: (وأسلمت 
وسليمان) لكان المعنى أنهما اقترنا في دخول الإسلام » أي دخلا في الإسلام 
في وقت واحد . وهو غير صحيح لأن سليمان سبقها في الإسلام. 


دود ور .وم يم 


ومثله قوله تعالى: ا فَألَذِيِت اموأ بوم وَعَرْرِوه وتصصروه وأتبعوأ النور أَلَذِىة 
رد رس سر هه يب ءِ 
أنزل معة: أَوْلتِيك هم الْمَمْلِحوتَ 4 [الأعراف: ٠»‏ فلا يصح أن يقال : (اتبعوا 


المفعول معه ضش ”> 


النور الذي أنزل وإياه) لأنهما لم يشتركا في الإنزال ولم يقترنا فيهء فإن 
الرسول لم ينزل أصلا . 

ومثله قوله تعالى: «لْمَدْ أَرْسَلْنَا يُسُلَمَا بيت وَأَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب 
وَاَلْمِرَا قوم انس الوط > [الحديد: 55] ء فلا يصح أن يقول: (أنزلنا 
وإيّاهم الكتاب) لأنهم لم يقترنوا في الإنزال » فإن الرسل لم تنزل . 

فتبين من هذا أن الواو لمجرد الاقتران والاصطحاب . بخلاف (مع) التي 
هي مكان أو زمان ٠‏ تقول: (إياك والمراء) فهذا مفعول معه . ولا يصح أن 
يقال: (إياك مع المراء) لأن المراد تحذيره من المراء . 

١‏ - ولكون (مع) مكانًا أو زمانًا صح الإخبار بها » ولايخبر بالواو. تقول: 
(إن الله مع الصابرين) . ولا تقول: (إن الله والصابرين). وتقول: (السفر مع 
سعيد) ولا تقول: (السفر وسعيدًا). 

فالواو حرف يفيد الاقتران . فلا يتم المعنى إلا بالخبر » فلو قلت : (السفر 
وسعيدًا) لم يتم المعنى . 

“' - قد تكون (مع) للمساعدة والإعانة نحو 89 إنَّ آله مم الصَّدرِنَ » 
[البقرة: +1 ٠»‏ ونحو 9 إِنَى مَمَحكُما أَسْمَعٌ وأَوْك» [طه: +؛] . ولا تكون الواو 
لهذا المعنى. 

ومع ذلك فهما متقاربان . فإن (مع) اسم للصحبة والاجتماع . ولكنهما 
ليسا متماثلين تمامًا. جاء في (التطور النحوي): «وأظن أن القدماء من 
النحويين أصابوا في رأيهم أن الواو في مثل (ما أنت والكلام) تؤدي معنى (مع) 
وتعمل النصب وفي تسميتهم إياها واو المعية » مع أن أصلها وأصل عملها 
غامض جدًا. .. وواو المعية تستعمل فى الجمل الكاملة أيضًا نحو (استوى 
الجادو الله ).أن ]كاد سطع الماء فى ميترئ الكشية 4 فبمتى الوان ف ها 


3 ارا سم سوك 


المثال وفي أكثر الأمثلة الفصيحة لا يطابق معنى (مع) تمامًا بل هو أخص 


منه » كأن الواو ترمز إلى شيء من تأثير الاسم السابق لها فيما بعده أو التأثير 


6 


.)80( «التطور النحوي»‎ )١( 


يحد النحاة الاستثناء بأنه هو الإخراج بإلآ أو إحدى أخواتها لما كان داخااٌ 
وله منزلة الداخل)00' . 

والاسعتاء كما ١ه‏ و ظاهر من الحد له أدؤات نحو إلا .وغيرء وسو 
وخلاء وعداء وحاشاء وغيرها. وأم أدوات الاستثناء هي (إلآ). و(إلآ) أداة 
سامية استعملها الاراميون والسريان. جاء في (التطور النحوي): «و(إلآ) تطابق 
في الارامية '118© غير أن '118© لم تبتعد عن أصلها ابتعاد (إلا) عنه» بيد أن 
السريانيين قد يجمعون بين ''اال'ء وبين 62 أصلها . ولم تفعل العرب ذلك»)7" . 

غير أن العربية اتسعت فيه وفي أدواته اتساعًا لا تماثله فيه سائر اللغات 
السامية. جاء في (التطور النحوي): «وقد وضعت العربية القواعد الدقيقة 
للاستثناء وأكثرت من حروفه وفرقت بينها في بعض الأحوال فصار الاستثناء 
فيها بابًا مستقلاً بنفسه » لا يماثلها فيه إحدى سائر اللغات السامية»(” . 

الاستثناء يإلآ وأقسامه: 


ينقسم الاستثناء بإلا إلى تام ومفرّغ » وينقسم التام إلى متصل ومنقطع . 


, )”17/١( «التصريح»‎ 2. )١5١7/١( «الأشموني» (5/١4١)ء وانظر «الهمع»‎ )١( 
.)٠١١( «التسهيل»‎ 

(؟) «التطور النحوي» .)١١(‏ 

(*) «التطور النحوي» .)١١9(‏ 


الجرءع ‏ , ِ. * 
5 اه : ينكين 


الاستتثناء التام: 
الاستثناء التام: هو ما ذكر فيه المستثنى منه نحو (حضر الرجال إلآّ عليًا) . 
وهو على قسمين : متصل ومنقطع : 


١_الاستثناء‏ المتصل : 
وهواما كان المسفى فيه نعما من السيكى ننه تحر (سافر الرجال الا 
سعيدًا) ٠‏ فسعيد مستثنى متصل لأنه بعض الرجال ٠‏ و(نجح الممتحنون إلا 
خالدًا) فخالد مستثنى متصل لأنه بعض الممتحنين . 
الاستثناء المنقطع : 
وهو ماكان فيه المستثنى ليس بعضًا من المستثنى منه .» كقوله 
تعالى : « صَبَدَ الْمليكةٌ كُلْهُمْ أَمَمْونَ © إلا إنليى 4 [الحجر: 251١ - ٠١‏ 
لاسن جتن الدااتاكة بإ امو ين ادن قال تعالى : 8 وَإِد قلا للمَلْيِكدِ 
اسجدوأ لدم مسَجَدُوَا ِلَا إنليس كن مِنَ ألْحِنَ فَعَسَقَّ عَنْ أمر ريد [الكهف: 50] » 
5 5 روم معزرورو.ى سدس و رومخ 
والجن ليسوا من الملائكة ٠‏ بدليل قوله تعالى: #ويوم يحشرهم جيعا ثم يفول 
ليك أعتؤلة بيك حاو يبود 9) الوأ حك أت وَلِثا ون وده بل كنا 


- ورور 


كتثوة ليخ كارف ب ترود 4 سا .]41١-4‏ فهو إذن استثناء منقطع . 

ومثله قوله تعالى: # لا يمَعونَ فيا لعا ولا لثما © إِلَّا قلا سلما سَلَمَا * 
[الواقعة: 1-176؟] الوا و لجل لوو للخو ١‏ مز الت زان 
اللغو: السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره . ومثله قوله تعالى: # مانم بو مِنَ 
َلْرِإِلَا باع ألكَلنَ4 [النساء: 160] » والظن ليس علمًا . ونحو (حضر الطلاب إلا 
النوات)قالبوات لسن مره الطلات». 


ولايشترط في المستثنى المنقطع أن يكون جنسه مغايرًا لجنس المستثنى 


الس 3 », 


منه » كما في (جاءت النساء إلا نعجة) و(حضر القوم إلا حمارًا) بل المنقطع 
فاكان فيه المشى: لس :«بعضا من السك .منة + سواء كانت المغايرة 
بالجنس أم بالنوع أم بغيرهما » فقولك: (حضر الطلاب إلا البواب) استثناء 
منقطع وإن كانوا جميعًا من جنس واحد. وقولك: (حضر إخوتك إلا أخا 
سعيد) و(أقبل بنوك إلا ابن محمد) منقطع وإن كانوا جميعًا من نوع واحد ؛ 
وذلك لأن البواب ليس من بعض الطلاب . وابن محمد ليس بعضًا من 


بك237, 
الاستثناء المفرغ: 
وهو ما لم يذكر فيه المستثنى منه .» نحو (ما حضر إلا سالم) وكقوله 


صلم 2 


تعالى : # إن هذا لَه أَسَنطِيرٌ الْأَوَلِينَ © [الأنعام: .]١5‏ ولا يكون هذا الاستثناء عند 
أكثر النحاة إلا في غير الموجب ٠»‏ وهو المسبوق بنفي أو نهي أو استفهام نحو 
«هل هنذا إلا سر مَْلَحكُمْ »© الأنبياء: +] . و(لا تضرب إلا المقصر). 
ولايجوز وقوعه في الموجب . فلا يصح أن تقول: (حضر إلا خالد) لأن 
المعنى حضر جميع الناس إلا خالدًا » وهو باطل”"'. 

فإذا استقام المعنى في الإيجاب صح . وذلك كأن تكون هناك قرينة على 
إرادة جماعة مخصوصة . فنقول: (قام إلآ محمد) إذا كنت تستثني محمدًا من 
جماعة مخصوصة . وتقول: (قرأت إلا يوم الخميس) إذا خصصت يوم 
الخميس من أسبوع معين. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ويمكن أن يقع في بعض المواضع 
على بعض معين من الجنس المعلوم دخول المستثنى فيه دليل » كما أنه إذا قيل 


.)١57/5( انظر «حاشية الصبان»‎ )١( 
.09718/١( «التصريح»‎ » )١7/1( (؟) انظر «الهمع»‎ 


م“ ِ 


لك: (ما لقيت صناع البلد؟) فتقول: (لقيت إلا فلانًا) لكن الأغلب عدم 
التفريغ في الموجب2'!2. 

فنقول في الإيجاب: (يعلم تعالى إلا قدم العالم أو حدوث ذاته) . وقال 
تعالى: # ومن يِولَهِم يوميذٍ دبره إلا محر ينال أو متعيئاً إلى تو ققد بكة 
عضب مر أنه © [الأنفال: 1] » فهذا الاستثناء مفرغ في الإيجاب”9؟ ؛ لأن 
المعنى مستقيم . وقد يفرغ في الإيجاب لقصد المبالغة » كأن تقول: (ضربني 
لآ امتحمد) ووالمراد كل من تتصور مه الفركة من معارقك © أو المقصو ةينه 
المبالغة في غلوٌ المجتمعين على ضربك»” " . 

ويجوز التفريغ في موجب مؤول بالنفي”؟» » كقوله تعالى: 9 مَأَقَ آخَررُ 
الئاس إل حكمررا © [الفرقان: ٠5]ء‏ وقوله: « وَيَأك أنه ِل و 


[التوبة: ؟*] ٠»‏ وكقوله تعالى: « تصاد أنه أن يمد لاص وَيَدْنا معن عند : 


0-4 ملاو 


[يوسف: 78] . فهذا استثناء مفرغ لأن معناه: لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا 


عنذه . 


القصر في الاستثناء المفرغ: 
الحضور كله إلا حضور خالد . بخلاف ما لو قلت: (حضر خالد) فإنه يجوز 
أن يكون حضر معه غيره. جاء في (المقتضب): «وإنما احتجت إلى النفي 
والاستثناء ؛ لأنك إذا قلت : (جاءني زيد) فقد يجوز أن يكون معه غيره » فإذا 


.)١6٠١/7( ء احاشية الصبان»‎ )١54( وانظر «ملا جامى»‎ .ء)؟5550/١(»ىضرلا«‎ )١( 
ْ .)508 /١( فم انظر «الرضى»‎ 

(5) «ملا جامي» (119). 

(5) انظر «الرضي» /١(‏ 150) » «التصريح» )519/١(‏ ء «الأشموني» .)١55/5(‏ 


المستثنى + ا 


قلت : (ماجاءنى إلا زيد) نفيت المجىء كله إلا مجيئه»! 2 . 

وقال ابن يعيش : «وفائدة الاستثناء في قولك : (ما قام إلا زيد) إثبات القيام 
له ونفيه عمن سواه 3 ولو قلت: (قام زيد) لا غير لم يكن فيه دلالة على نفيه 
0000 

والحقيقة أن (إلا) سواء كانت في التفريغ أم في غيره تفيد الاختصاص ١‏ 
فإذا قلت: (قام الرجال إلآ خالدًا) فقد أثبتَ القيام لجميع الرجال ونفيته عن 
خالد حصرًا » وإذا قلت: (ما قام إلا خالد) فقد نفيت القيام عن كل أحد وأثبته 
لخالد حصرًا ٠‏ قال الرمانى : (معنى إلا اللازم لها الاختصاص بالشيء دود 
غيره » فإذا قلت: (جاءني القوم إلآ زيدًا) فقد اختصصت زيدًا بأنه لم يجئ . 
زيد إلا راكبًا) فقد اختصصت هذه الحال دون غيرها من المشى والعدو 


ا 
وعحوه . 


غير أن القصر في التفريغ أعم وأشمل » وذلك إذا قلت : (حضر الرجال إلآ 
خالدًا) فقد استثنيت حضور خالد من الرجال ٠‏ وقد يكون أطفال أو نساء . فإن 
قلت: (ما حضر إلا خالد) فقد نفيت كل حضور غير حضوره » ولذا لا يصح 
أن نقول: (حضر إلا خالد) لأنه على ذلك يكون معناه أنه حضر كل من يمكن 
حضوره في الدنيا من رجال ونساء وأطفال وغيرهم إلا حالدًا ٠‏ وهو غير 
صحيح ١‏ فإنه يمكن أن لا يجيئك إلا واحد . ولكن يمتنع أن يأتيك أهل الدنيا 
كلهم إلا واحدًا. 
)١(‏ «المقتضب» (584/4). 


(؟) «ابن يعيش» (41//7). 
(*) «البرهان» (5/١55؟).‏ 


2 م در 
ا الجره ئ ع ل هسزك 
الثإي +58 عدا 

8 1 


فالقصر في التفريغ أعم وأشمل . 

والقصر له أساليب وأدوات . فقد يكون القصر ب(إِنّما) نحو (إِنّما أنتَ مبطل). 
وقد يكون بالنفي والاستثناء نحو (ما أنت إلآ شاعدٌ) . 

وقد يكون بحرف العطف نحو (أقبل محمد لا خالد). 

وقد يكون بتقديم ما حقه التأخير نحو: 8 إِيَّاكَ تعبد وَإِيّاكَ 
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فنمتعير:# الفاتحة: 5] » و(محمدًا أكرمت). 

وقد مر (القصر) ب(إِنْما) في الأحرف المشبهة بالفعل ٠»‏ ومرّ القصر 
بالتقديم في المبتدأ والخبر وفي المفعول به ٠‏ وقد عرفنا أن القصر بإِنّما يكون 
لما هو ظاهر مما لا ينكره المخاطب . أو ما نزل هذه المنزلة نحو (إِنّما هو 
أخوك) و8 إِنَّمَا نحْنْ مُصَلِحُوت 4 [البقرة: ]1١‏ » ويحسن وقوعها في التعريض 
كقوله تعالى : # إِمَاييدَدَ وُوالدبتب4 [الرعد: 9ع 90 , 

وأما القصر بالنفي والاستثناء فإنما يكون لما ينكره المخاطب . كأن تقول: 
(ما ضربه إلا قاسم) إذا كان المخاطب ينكر أن يكون الضارب قاسمًا. جاء في 
(نهاية الإيجاز) أن نحو قولهم: «(ما هو إلا كذاب) . و(إن هو إلا كذاب) إِنّما 
يستعمل في الأمر الذي ينكره المخاطب . أو ما ينزل هذه المنزلة ٠»‏ وإذا كان 
كذلك فلا يصح استعمال هذه العبارة في الأمر الظاهر . فلا تقول للرجل الذي 
ترققه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه من صلة الرحم : (ما هو إلا أخوك). . . 

مثال الأول إذا رأيت شخصًا من بعيد فقلت: (ما هو إلا زيد) لم تقله إلآ 
وصاحبك يتوهم أنه غير زيد ويجذ في إنكار أنه زيد)!"' . 


. )317 - 85( انظر «دلائل الإعجاز» (7177-7514) » «شرح المختصر» للتفتازاني‎ )١( 
.)85( (؟) «نهاية الإيجاز» (؟15١) . وانظر «الإيضاح» (١1١)ء «شرح المختصر»‎ 


المستثنى 3 م 


وأما القصر بالعطف نحو (جاء محمد لا خالد) فإنما يكون بين أمرين أو 
أمور تثبت بعضًا منها » وتنفي بعضًا . فقولك: (جاء محمد لا خالد) إنما أثبتَ 
فيه المجيء لمحمد ونفيته عن خالد » وأما قولك: (ما جاء إلا خالد) فقد أثبت 
فيه المجيء لخالد ونفيته عمن سواه. فالقصر عن طريق النفي والاستثناء أعم » 
فبالعطف تذكر أمورًا معينة ٠‏ يكون الإثبات لبعضها والنفي لبعضها الاخر . 
فقولك: (أكرمت محمدًا لا سعيدًا) إنما ذكرت فيه شخصين فقط . أثبت 
الإكرام لأحدهما ونفيته عن الاخر . بخلاف قولك: (ما أكرمت إلا محمدًا) 
فقد نفيت الإكرام عن كل شخص إلا محمدًا. فالقصر عن طريق النفي 
والاستثناء أعم وأشمل . 

وأما القصر بالتقديم فقد يكون لغير إنكار أو دفع » وإنما لإرادة تخصيص 
المتقدم بالحكم . وقد يكون السامع لا ينكر هذا الأمرء كأن تقول: (خالدًا 
أكرمت) 5 خصصته 0 والمخاطب لا ينكر هذا ولا يدفعه » قال 
تعالى : 9 إِيَاكَ تعمد وَإِيّاكَ تويب » الفاتسة. ه)ء وقال: 8 أَفَكمَا 
0 رَسُولٌ يما لا نوك َنشْسَكُم أسَتَكيرم هَفَرِيقًا كدَبَمْ وَْرِيقًا عدوت » 
[البقرة: 417] . فهنا لا يحسن المجيء بالنفي وإلا وإن كان المعنى على القصر . 
وذلك أن المعنى أنكم من الرسل على طريقتين: إما أن تقتلوهم وإما أن 
تكذبوهم ٠‏ وهم لا ينكرون ذلك بل يقرونهء فهم خصًوا فريقا بالتكذيب . 
وخصوا فريقا بالقتل. 

ونحو قوله تعالى: #أغَيْرٌ أََّه بَدَعُوتَ إن قشر صَدِقِينَ ا بَلْ إِيّاهُ بدَعُونَ 
مَيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ إِليهِ إن َأ وَتَنْسَونَ ما فُشْرِفُونَ © [الأنعام : 4 -41]. فهم يقرون 
أنهم إذا أصابهم الضر خصوا ربهم بالدعاء ونسوا ما يشركون. 


وقد يكون الأمر يجهله المخاطب ». وذلك كقوله: (هو لا نفسّه ينصر ولا 


الج - ل 
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ابه يزجر) أي هو لا يقدر أن يخص نفسه بنصر ولا ابنه بزجر » وتقول: (هو 
نفسّه يظلم وصديقه يحرم). 


وقد يكون التقديم لغرض التوجيه والتعليم » وليس من باب الرد على فعل 
أو اعتقاد » أي أن هذا الأمر ينبغي أن يكون مخصوصًا بالمتقدم » وذلك كقوله 
تعالى لرسوله يَكهِ: « وَرَيّكَ مَكيْر4 [المدثر: *] » أي خص ربك بالتكبير » فهذا 
من باب التوجيه والتعليم » وليس ردًا على فعل أو اعتقاد » بخلاف القصر 
بالاستثناء الذي فيه رد على إنكار وفيه قوة وتأكيد. وقد جاءه التوكيد والقوة من 
الرد على الإنكار ؛ لأن المنكر يحتاج إلى قوة وتأكيد في الرد عليه » ولذا يؤتى 
به في المواقف التي تحتاج إلى تأكيد كبير أو إلى رد على إنكار . 


قال تعالى  :‏ وَإِدْ أَحَذْنَا مِِكَقّ بق شر يل لا سَْجُدُ ون إلا ألّه4 [البقرة: *8] » 
فجاء به في مقام التوكيد والتغليظ وهو أخذ العهود والمواثيق » وقال: 8 إن 
رِبِدُ إلا الِصَكَمَ ما أسْتَطقثٌ 4 [هود: 44] » وهو على لسان شعيب عليه السلام 
بعد أن أنكر عليه قومه قائلين: « يَدَشْعَيِبُ أصَلَوبلك تَأمْوْكَ أن توك مَا يَقَجْدُ 
بارا أَوَأك غَصَلَ ى أَمَوِسَامَا لَّمَتوٌا تلك لا الجليخ ألشِية» [هود: 41] » فرد 
على إنكارهم بالنفي والاستثناء. ومنه قوله تعالى على لسان يوسف عليه 
السلام ناعيًا على الشرك وأهله : 8 عَأَرَيَابُ ممَفْرَفوت حر أ ألَّهُ الود القَهَادُ 9 
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إن الحكم إلا بِلَهِ أمرَ ألا نعْبَدوا إلا إِيَاهُ © [يوسف: 85 - ٠» ]4٠‏ فانظر كيف جاء 


بالحصر على طريقة النفي والاستثناء منكرًا عليهم شركهم: # ما تَحَبدُونَ من 
مويف إلا شماه متتستنوها انرو انآ وحكم مآ وَل أن اين شاطلن إن لفك إلا 
مج مه م > مه ت* 56 3 

إن 


َِهِ مر ألا سبدو إلا يا 


ِ #[يوسف: .]1٠‏ 
وقد يكون التقديم لغير إرادة القصرء بل لمجرد الاهتمام ‏ يخللاف 


المستثنى 3 لو 


الاستثناء المفرغ الذي لا يكون إلا للقصر . وذلك نحو قوله تعالى: #وَنْوْحًا 
هَدَيْمَا من قَبَلٌ © [الأنعام: 84] » فإنه ليس معناه لم نهد إلا نوحًا ٠‏ ونحو قوله 
تعالي:: « هَأمًا اليم فلا تقهر () وَأمَّ َيل قا تمهَرَ © [الضحى : 4-١٠]ء‏ فإنه ليس 
على معنى القصر ؛ وذلك لأنه على القصر يكون المعنى أنه منهي عن قهر 
اليتيم دون غيره من الخلق ٠‏ فإنه يجوز له أن يقهر غير اليتيم » وينهر غير 
السائل » وهذا المعنى غير مراد . وإنما قدم ما قدم للاهتمام » وذلك لأن 
الحم ضعيف . وأنه مظنة للقهر ٠‏ وكذلك السائل . فقدمهما للاهتمام 
بأمرهما. 


وعلى هذا فالحصر بالنفى و(إلا) يكون لما ينكره المخاطب ويدفعه ٠‏ وأمّا 
العصر ب القني عزن لأخرا من مده 

. -إرادة تخصيص المتقدم بحكم مما لا ينكره المخاطب‎ ١ 

. تخصيص المتقدم بحكم يجهله المخاطب‎ - ١ 

- التخصيص لغرض التوجيه والتعليم . 

؛ ‏ التقديم للاهتمام لا للحصر. 


أحكام المستثنى الإعرابية: 
من المعلوم أنه إذا كان الاستثناء تامًًا وكان موجبًا فالمستثنى منصوب 


ل ا 2 


وجرئا'تيفو: (حضر الرجال [لأحعانة) "قال تعاك : :< قترنا ونه لاكيلا 
مَنْهُمْ4 [البقرة: 144] . 

أما إذا لم يكن موجبًا فإن كان مفرعًا فالمستثنى بحسب ما يستحق من 
الإعزات تجو (مَا تحن ]لآ :خالد) و(ما أكريت إلا محمدا) .و(ما مررت إلا 
بخالد) » وإن لم يكن مفرعًا وهو غير موجب . فإن كان الاستثناء متصلاً 
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فالأرجح الإتباع » ويجوز النصب نحو (ما حضر الرجال إلآ خالد) ويجوز (إلآ 
خالدًا)ء وإن كان منقطعًا فالنصب واجب عند الحجازيين » راجح عند 
التميميين » تقول: (ما حضر الطلاب إلا البواب) بالنصب . قال تعالى: 9 ما 
كم يو من ع ا بَمَ لطن 4 [الساء: 157] بالنصب ٠‏ فهو منصوب وجوبًا في 
لغة الحجاز. أما في لغة تميم فالنصب راجح ويجوز الإتباع عندهم على 
البدلية » فإن لم تصح البدلية وجب النصب أيضًا عند بني تميم » نحو (ما زاد 
هذا المال إلا ما نقص » وما نفع إلا ما ضر)2©0. 

ويبدو أن اختيار النصب في المنقطع أو إيجابه على لغتي أهل الحجاز 
وتميم إنما هو عائد إلى التساهل في الإبدال وعدمه » وذلك أن الحجازيين كما 
يبدو متشددون في الإبدال من المنقطع ٠‏ فيمنعون الإتباع » وأما التميميون فقد 
يتسامحون فيه ٠»‏ ولذا كان النصب عندهم راجحًا على الأصل . فاذا أرادوا 
التجوز أتبعوا . فإن تعذر الإبدال وجب النصب وامتنع الإتباع عند الجميع . 

جاء في (كتاب سيبويه) : «(هذا باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من 
نوع الأول) وهو لغة أهل الحجاز وذلك قولك: (ما فيها أحدٌ إلا حمارًا) . 
جاؤوا به على معنى: ولكن حمارًا » وكرهوا أن يبدلوا الاخر من الأول فيصير 
كأنه من نوعه. . 

وأما بنو تميم فيقولون: (لا أحد فيها إلا حمارٌ) أرادوا: ليس فيها إلا حمار . 
ولكنه ذكر (أحدًا) توكيدًا ؛ لأن يُعلم أن ليس فيها آدمي ثم أبدل. . . ومثل ذلك 
قوله: (مالي عتاب إلا السيف) جعله عتابه » كما أنك تقول: (ما أنت إلا سير) 
إذا جعلته هو السير . وعلى هذا أنشدت بنو تميم قول النابغة الذبياني : 
َادَارَ مَيَة بِالعَلمِاءٍ فَالسَنَدٍ أنسوث وَطَالَ عَلَيْمَا سَالِتُ الْأَبَدٍ 
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المستثنى 3 كان 


وَقَفْتُ فها أصَبْلانًا أسَائلُها عَيّثْ جَوَابما وَمَا بالرّئع من أَحَدٍ 
إلا أوَايُِ لأيِا مَا أْبَيِنْهَا وَالنْوْيْ كَالْحَوْض بالْمَظْلُومَةٍ الْجَلَد 

وأهل الحجاز ينصبون. . . 

ومن ذلك من المصادر (ماله عليه بسلطان إلا التكلف) لأن التكلف ليس 
من السلطان... وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله. يجعلون اتباع الظن 
علمهم . وحسن الظن علمه . والتكلف سلطانه»7' . 

وجاء في (شرح التصريح) : «فإنه تارة يمكن تسليط العامل على المستثنى 
وتارة لا يمكن . فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب في 
المستثنى اتفاقا من الحجازيين والتميميين نحو (ما زاد هذا المال إلا 
ما نقص)... وإن أمكن تسليطه » أي العامل » على المستثنى نحو (ما قام 
القوم إلا حمارًا) إذ يصح أن يقال: (قام حمار) فالحجازيون يوجبون النصب ؛ 


لأنه لا يصح فيه الإبدال حقيقة . . . وتميم ترجحه وتجيز الإتباع»”" . 


وفي ترجيح النحاة وجهًا على وجه في المتصل نظر . وظاهر كلام سيبويه 
أن الإتباع والنصب في المتصل لغتان. 

جاء في (كتاب سيبويه) : «(هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلاً مما نفي 
عنه ما أدخل فيه) وذلك قولك: (ما أتانا أحد إلا زيدٌ) و(ما مرو اع ل 
عمرو) و(ما رأيت أحدًا إلا عمرًا) جعلت المستثنى بدلاً من الأول » فكأنك 
قلت: (ما مررت إلا بزيد) و(ما أتاني إلا زيد) و(ما لقيت إلا زيدًا) كما أنك إذا 
قلت: (مررت برجل زيد) فكأنك قلت: (مررت بزيد) فهذا وجه الكلام أن 
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عع الف ردلا مو الذى اقبله أن تدخلة كينا أخريعت ميها لول 4م 

ومن قال: (ما أتاني القوم إلا أباك) لأنه بمنزلة قوله: (أتاني القوم إلآّ أباك) 
فإنه ينبغي له أن يقول: (ما فعلوه إلا قليلاً منهم))7" . 

وجاء فيه : «(هذا باب النضب فيما يكون مسعفى يدلا) حدثنا بذلك يوئس 
وعيسى جميعًا أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: (ما مررت بأحدٍ إلآ 
زيدًا) و(ما أتانى أحدّ إلا زيدًا) » وعلى هذا (ما رأيت أحدًا إلا زيدًا) فتنصب 
(زيدًا) على غير (رأيت) وذلك أنك لم تجعل الآخر بدلاً من الأول » ولكنك 
جعلته منقطعًا مما عمل فى الأول:”"' . 


إن النحاة يعللون كلا من الإتباع والنصب. فالإتباع يكون على البدلية » 
والبدل على نية إحلاله محل الأول ٠»‏ والمبدل منه على نية السقوط ٠‏ فإذا 
قلت: (ما قام أحد إلآ خالد) فرفعت فكأنك قلت: (ما قام إلا خالد) لأن 
(أحدًا) على نية السقوط » وهو عند النحاة بمنزلة ما ليس منه في الكلام . 

وإذا نصبت جعلت اعتماد كلامك على النفي . فكأنك قلت : (ما قام أحدٌ) 
ثم استثنيت . جاء في (الأصول): «فإذا قلت : (ما قام أحد إلا زيدٌ) فإنما رفعت 
لأنك قدرت إبدال (زيد) من (أحد) » فكأنّك قلت: (ما قام إلا زيد) » وكذلك 
التدل دمن النهوت والتحتوطن 4 قزل :زه ريت هذ إل ريد 
و(مامررت بأحد إلا زيد) فالمبدل منه بمنزلة ما ليس منه في الكلام . وهذا يبين 
في باب البدل . 


فإن لم تقدر البدل وجعلت قولك: (ما قام أحدٌ) كلامًا تامًا لا ينوى فيه 
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الإبدال من (أحد) نصبت فقلت: (ما قام أحدٌ إلا زيدًا)"" . 

وذكر ابن يعيش أن «الفرق بين البدل والنصب في قولك: (ما قام أحد إلآ 
زيد) أنك إذا نصبت جعلت معتمد الكلام النفي » وصار المستثنى فضلة 
فتنصبه كما تنصب المفعول به » وإذا أبدلته منه كان معتمد الكلام إيجاب القيام 
لزيد وكان ذكر الأول كالتوطئة»”"' . 

وعلى هذا يكون الفرق بين البدل والنصب أنك إذا قلت: (ما قام أحدٌ إلآ 
زيد) بالرفع كان المعنى (ما قام إلا زيدٌ) أي أن القصد إثباثٌ القيام لزيد , 
وذكرت ما قبله توطئة له وتمهيدًا لأن البدل أهم من المبدل منه » لأن المبدل 
منه على نية الطرح عند النحاة » وإذا قلت: (ما قام أحدٌ إلا زيدًا) كان المعنى : 
ماقام أحد. أي أردت أن تنفي القيام عن كل أحد . وهذا هو المهم عندك ٠‏ 
ثم استثنيت (زيدًا) لأنه خرج عن الإجماع لا لأنه هو الأهم . 

فالمهم في النصب هو الإخبار بالنفي ٠»‏ والمهم في الإتباع هو الإخبار 
بالإيجاب . 

وفي هذا التعليل نظرء فإنه على ما ذهب إليه النحاة يكون الاستثناء التام 
كالمفرغ . وذلك أن معنى (ما جاء الرجال إلآ خالدٌ) كمعنى (ما جاء إلا خالد) 
عندهم ؛ لأن البدل على نية السقوط فيكون مفيدًا للقصر كالمفرغ » وفي هذا 
نظر» فإن المعنى فيهما مختلف . فإنك إذا قلت: (لم يزرني أصدقائي إلا 
خالد) جعلت خالدًا من أصدقائك وقد استثنيته منهم » وقد يكون زارك أحدّ 
من غير أصدقائك . فإن قلتّ: (لم يزرني إلا خالد) دل على أنه لم يزرك أحد 
)١(‏ «الأصول في النحو» (1/ 7515) » وانظر «المقتضب» (5/ 7914) . «الكامل» للمبرد 
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من أصدقائك أو من غيرهم إلا خالدٌ ٠‏ فالمبدل منه له معنى وفائدة. 

وكذلك لو قلت: (لم يحضر الطلاب إلا سعيد) جعلت (سعيدًا) من 
الطلاب ٠‏ وقد يكون حضر واحد أو أكثر من غير الطلاب مع سعيد كالأساتذة 
أو البوابين » إلآ أنه لم يحضر من الطلاب إلآ سعيد. ولكن لو قلت: (لم 
يحضر إلا سعيد) نفيت الحضور عن كل واحد إلا عن سعيد . فلم يحضر أحدٌ 
من الناس إلآ سعيد. ونحوه أن تقول: (ما حضر الفائزون إلا محمدٌ) . 
فمحمدٌ وحده هو الحاضر من الفائزين » وقد يكون حضر معه غيره من غير 
الفائزين كالمشاهدين » ولكن لو قلت: (ما حضر إلآ محمد) دل على أنه لم 
يحضر أحد البتة إلا محمد. 

وعلى هذا فرأي النحاة أن البدل على نية إحلاله محل المبدل منه » وأن 
المبدل منه على نية السقوط . فيه نظر » فإن المعنى يختلف إذا ذكر المبدل 
منه » وإذا فرغ الاستثناء » وعلى ذلك فهذا الفرق غير وارد. 

إن الفرق بين الإتباع والنصب من أوجه منها: 

١‏ إن الإتباع يدل حتمًا على أن المستثنى بعض من المستثنى منه » بخلاف 
النصب » فإنه من المحتمل أن يكون بعضًا منهم ٠‏ وأن لا يكونء فإنك إذا 
قلت: (ما حضر الطلاب إلا سعيدٌ) بالرفع . كان سعيد من الطلاب حتمًا . 
وإذا قلت: (ما حضر الطلابٌ إلا سعيدًا) احتمل أن يكون (سعيد) من 
الطلاب ٠‏ وأن لا يكون منهم ٠‏ وذلك بأن يكون موظفا أو بوابًا فيكون منقطعًا. 
وبهذا نعلم أن الإتباع يكون قطعًا على أنه متصل . أما النصب فإنه تعبير 
احتمالي ٠‏ أي يحتمل الاتصال والانقطاع . 

” - قد يراد بالنصب البعد عن المستثنى منه جنسًا أو نوعًا أو غيرهما » أو 
التبعيد عنه » أي تنزيله منزلة البعيد . بخلاف الإتباع فإنه يراد به الإلصاق . 


المسكدن 3 م 


فإن أردت إبعاد محمد عن الفائزين قلت: (ما حضر الفائزون إلا محمدًا) فإنك 
هنا بعدته عنهم » وقد يكون البعد حقيقة أو تجوزًا. فقد تنصب لقصد التبعيد 
من المستثنى منه ٠»‏ بأن تجعله ليس بعضًا منه وإن كان منه حقيقة » بخلاف 
الإتباع فإنه يراد به الإلصاق بالمستثنى منه » فإن تعذر جعله بعضًا منه ولو 
تجوزًا » وجب النصب عند بني تميم وغيرهم . 

وقد مر بنا أن بني تميم يقولون: (ما لي عتاب إلآ السيفُ) يجعلون السيف 
عتابة :+ ونقولون+ (ما له عليه سلطان إلا التكلفتث) ونح و ذلك7, 

فهم إذا تجوزوا جعلوا السيف عتابًا » والأواريّ أحدًا والتكلف سلطانًا 
أتبعوا » وإن أرادوا التبعيد من ذلك قطعوا. 

وعذا علاك الأمر+ توهو أن الغردة :15 أراقوا الاق القيكى السعئ 
منه أتبعوا » وإن أرادوا التبعيد نصبوا. فإن امتنع جعله بعضًا منه قطعوا . نحو 
(ما زاد هذا المال إلآ ما نقص) . 

وعلى هذا تقول: (ما جاءني الطلاب إلا خالد) اذا جعلت خالدًا بعض 
الطلاب . فإن قلت: (خالدًا) أبعدته منهم وإن كان طالبًا حقًا » وذلك لأن 
تقصيره وعدم انتظامه وقلة معرفته جعلك تسلكه في عداد غير الطلبة » وهذا 
المعنى تجوزي فني . 

“ - قد يؤتى بالنصب لرد كلام سابق » وذلك كأن يقول قائل: (قام القوم 
إلا محمدًا) فتجيب (ما قام القوم إلا محمدًا) وليس معنى الجملة الأخيرة إثبات 
القيام لمحمدء وإنما لنفي الجملة كلهاء أي إن قولك: (قام القوم إلا 
محمدًا) غيرٌ صحيح » فقد يكون ليس هو المخالف الوحيد . أو أن محمدًا قام 
مع من قام ونحو ذلك 


.)5716-1554( انظر السيبويه»‎ )١( 


ا يك نال 


وهو هنا واجب النصب . ولا يصح فيه الرفع » فإنك إن رفعت أثبتٌ القيام 
لمحمدٍ وحده . جاء في (الأصول): «والقياس عندي إذا قال قائل: (قام القوم 
إلا أباك) . فنفيت هذا الكلام أن تقول: (ما قام القوم إلا أباك) لأن حق حرف 
هذا الكلام الموجب بتمامه وبنى كلامه على البدل قال: (ما قام القوم الا 
أبوك)06' . 

وعند ابن مالك أن النصب مختار في نحو هذا(" . 

والصواب في مثل هذا وجوب النصب ؛ لأن الرفع يعني إثبات القيام له 

4 - اختار قسم من النحاة ومنهم ابن مالك النصب في المتراخي نحو 
(ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلآ زيدًا) » لأنه ضعف التشاكل 
بالبدل » لطول الفصل بين البدل والمبدل منه9© 
فالإعراب إنما هو إعراب عن المعنى ٠‏ ولذا لا نعتقد بصحة ما اختاره ابن 
مالك . قال أبو حيان ردًا على ابن مالك: «وهذا الذي ذكره لم يذكره 
أصحاينا»”؟/ . 

- يحتمل في الإتباع أن تكون (إلآ) نا بمعنى (غير) ٠‏ وليست 

للاستثناء » وذلك إذا كان الوصف منكرًا أو شبهه » وهو المعرف بأل 
الجنسية . جممًا أو واحدًا في معنى الجمع ٠‏ فلو قلت: (ما حضر الرجال إلآ 


.)7115/١( «الأصول في النحو»‎ )١( 

فم «التسهيل» )٠١7(‏ . وانظر «الهمع» )1١5/١(‏ . «التصريح» .)749/١(‏ 
(9) «الهمع» )555/١(‏ . «التصريح» .)7549/١(‏ 

.)155/1١(»عمهلا«‎ ):( 


المستثنى 3 م 


خالدٌ) احتمل أن يكون المعنى ما حضر الرجال الذين هم غير خالد » وهذا 
لا يختص بغير الموجب ٠.‏ بل يكون في الموجب أيضًاء فلو قلت: (حضر 
العاملون إلا الخاملون) كان المعنى : حضر العاملون غير الخاملين » أي الذين 
لبسو عاملك: 877 ولواثهن كا انعا نضا 


إلا الوصفية: 


ذكرنا قبيل قليل أن (إلا) قد تأتي صفة بمعنى (غير) » كما أن (غيرًا) قد 
تأتي بمعنى (إلا) فتقول: (أقبل رجال إلا سعيد) أي غير سعيد » والمعنى : 
أقبل رجال مغايرون لسعيد. 


قال ابن يعيش : «وقد حملوا (إلا) على (غير) في الوصفية ٠‏ فوصفوا بها 
وجعلوها وما بعدها تحلية للمذكور بالمغايرة» وأنه ليس إياه أو من صفته 
كصفته. ولا يراد بها إخراج الثاني مما دخل في الأول . فتقول: (جاءني القوم 
إلا زيدًا) فيجوز نصبه على الاستثناء ورفعه على الصفة للقوم » وإذا قلت: (ما 
أتاني أحد إلا زيد) جاز أن يكون (إلا) وما بعدها بدلاً من أحد . وجاز أن يكون 
صفة بمعنى (غير) ؛ قال الله تعالى: « لو كن فيما لله إِلَّا أنه لتسدئاً » 
لوي و الليزاة غير اه فيذالة بكرن إلا توضنات ولا يكور أكون 
بدلاً يراد به الاستثناء»””) 


وأكثر التحاة على أثهيشترط لأآن كوت وصفاخوطان هما 


١‏ - أن يكون موصوفها جمعًا منكرًا أو شبهه . وذلك كقوله تعالى: 8 لو 


2 ره رع > 
كان فييما >المة إلا لله لفسدتا © [الأنبياء: ؟؟] » والمعنى غير الله . ولا يصح أن 


.)89/5( «ابن يعيش»‎ » )7 517 /١( انظر «الأصول»‎ )١( 
.)107 /١( (؟) «ابن يعيش»(89/7) . وانظر شرح الدماميني على المغني»‎ 


تكون هاهنا استثناء ؛ لأن المعنى على الاستثناء «لو كان فيهما آلهة ليس فيهم 
الله لفسدتا » وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا0'') 


وهذا باطل. 


ونه المتكن أن كون يد ناندانة لحني أن لطن نري سن اكد 
بخلاف العهدية » تقول: (أقبل الرجال إلا المقعدون) أي غير ء وفي الأثر: 
(الناس هلكى إلا العاملون) وأجاز بعضهم أن يوصف بها المعرف بأل 


" - فإن لم يكن جمعًا فواحد في معنى الجمع . وذلك كأن تقول: (ما أقبل 
أحد إلا خالدٌ) أي غير خالد. وأجاز سيبويه أن يوصف بها كل نكرة وذلك 
كقولك : (لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا) 9" . 


ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تقع صفة (إلا) في الموضع الذي يجوز أن 
تكون فيه استثناء » فلا يجوز أن تقول: (أقبل رجل إلا لئيم) بمعنى غير 
لعب 5ع ولك أن تقول: (عندي درهم إلا دانقٌ) لأنّه يجوز أن تقول: (عندي 
درهم إلا دانقا) ويمتنع : عندي درهم إلا جيد. 


ومعنى (عندي درهم إلا دانق) بالإتباع: عندي درهم كامل . أي عندي 
درهم وليس دانقا 3 والدزهم ليس دائقا . وعلى الاستثناء يكون المعنى: عندي 


.)5١8/١( ء. «حاشية الخضري»‎ )١01/ وانظر «الصبان» (5؟/‎ » )7٠١/١( «المغنى»‎ )١( 

فم «الهمع» (519/1). 

(9) «سيبويه» )707٠/١(‏ » وانظر «الهمع» .)559/1١(‏ 

(4:) انظر «ابن يعيش» (2)40/17. «الأصول» .)758/١(‏ «الرضي على الكافية» 
(1/ة؟). 


المستثتى ١خ‏ هلم 


درهم إلا سدسًا ؛ لأن الدائنق سدس 7 


وذكر صاحب المغني أن النحويين قالوا: «إذا قيل: (له عندي عشرة إلآ 
درهمًا) فقد أقر له بتسعة ٠‏ فإن قال: (إلا درهمٌ) فقد أقر له بعشرة » وسره أن 
المعنى حينئذ: عشرة موصوفة بأنها غير درهم. وكل عشرة فهي موصوفة 
بذلك ٠»‏ فالصفة هنا مؤكدة صالحة للإسقاط مثلها في ”7 
والمعنى : عندي عشرة وليس درهما. 

وجاء في (الأصول) أنه: «إذا قال القائل: (الذي له عندي مائة درهم إلآ 
درهمين) فقد أقر بثمانية وتسعين ٠‏ واذا قال: (الذي له عندي مائة إلا درهمان) 
فقد أقر بمائة . لأن المعنى: له عندي ماثة غير درهمين ٠»‏ وكذا لو قال: (له 
علي مائة غير ألف) كان له ماثة» 7" . 

وهذا واضح . فإنه إذا قال: (له عندي مائة إلا درهمان) » كان المعنى: له 
عندي مائة وليس درهمين ٠»‏ بخلاف الاستثناء . 

غير؛ 

(غير) كلمة تفيد المغايرة » وأصلها أن تكون صفة تفيد مغايرة مجرورها 
لموصوفها إما ذاتا أو صفة. فالمغايرة بالذات نحو (محمدٌ غيرُ إبراهيم) 
و(مررت برجل غير علي). فشخص محمد غيرٌ شخص إبراهيم » وكذلك 
شخص الرجل الذي مررت به غير شخص علي . 

والمغايرة بالصفة نحو قوله تعالى: 8 لَّا يسو الْمَِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ عَيُ أل 
أَلصَرَر وَلْهِدُونَ في سبل أَلَّدُ 4 [النساء: 45] بالرفع أنه صفة للقاعدين » وكقوله: 
)001 انظر «الأشموني» (1537/7) ٠‏ #الصبان» .)1١057/75(‏ 


.)91١/١( «المغني»‎ )١( 
.)717/7-”7/1١/1١( «الأصول»‎ )*( 


#ي د اي 


ْم 9 كُنَا تَعْمَلٌّ © [فاطر: 57 وهذا درهم غير جيد » 
: 200 
ومررت برجل غير طويل” ‏ . 


و(غير) من مبتدعات العربية لا تشاركها اللغات السامية فيها("' . 

ولكونها تفيد المغايرة حملت على (إلا) في الاستثناء فأصبح يستثنى بها ؛ 
وذلك لأن الاستثناء مغايرة أيضًا » ولكن هناك فرق بين مغايرة (غير) ومغايرة 
(إلآ) » وذلك أن (غيرًا) كما ذكرنا تفيد المغايرة ذاا أو صفة » بغض النظر عن 
الإثبات والنفي » وأما (إلا) فتفيد المغايرة نفيًا وإثبانًا » بغض النظر عن 
المغايرة بالذات أو الصفة فتقول: (حضر الرجال إلا خالدًا) » فهنا أفادت (إل) 
المغايرة بالإثبات والنفي ٠‏ فالرجال حضروا وخالد لم يحضر » بغض النظر 
عن الصفة أو الذات . كما حملت (إلا) على (غير) فأصبحت صفة تفيد 
المغايرة بالذات أو بالصفة . 


جاء في (حاشية الخضري): «واعلم أن أصل (غير) كونها صفة مفيدة 
لمغانرة امحرووها الموضوفها ذانا أوضفة ...و آنا (إلا) فاصلها مخايزة مايندها 
لما قبلها نفيًا وإثباتا ٠‏ فلما اتفقا في مطلق المغايرة حملت (غير) على (إلآ) في 
الاستثناء بها . أي في المغايرة نفيًا وإثباتا بلا نظر لمغايرة ذات أو صفة»(" . 


الاستثناء يغدر وإلا: 


عرفنا أن الأصل في (غير) أن تفيد المغايرة » وليس الأصل فيها أن تكون 
للاستثناء » بخلاف (إلا) ٠‏ ولذلك تستعمل (غير) في مواطن لا تصلح فيها 
)١(‏ انظر «المفصل» )3٠١ /١(‏ ء «الرضي على الكافية» ١ )77177/1١(‏ «حاشية الخضري» 
.)39١8/1١(‏ 


() «حاشية الخضري» )3١8/١(‏ » وانظر «الرضي» .)1717/1١(‏ 


المستثنى 3 0 


(إلا) إذ لا تفيد الاستثناء » كأن تقول: (خالدٌ غير لئيم) ونحو قوله: 

غير مأسونو على زمن ينقضي بالهمٌ والحَرَّنٍ 
وقوله تعالى: « وَيَفْمنُونَ لياه بعر حَقّ 4 [آل عمران: 5]ء وقوله: #9 بل 

تمع الذي ظَلَموا أهواءهُم بعَيْرٍ ِل [الروم : 114 ٠‏ وقوله : « وََزْلمَت لَه لمق 


َيرَعِيدِ» [ق: 69١‏ » ف(اغير) هنا تفيد المغايرة ولا تفيد الاستثناء » ولا يصح 
استعمال (إلا) في موطنها . 


وقد تحمل (غير) على (إلا) فتفيد الاستثناء كقولك: (أقبل الرجال غير 
عباس) وهي تأخذ حكم الاسم الواقع بعد (إلا). 


قال سيبويه: «وكل موضع جاز فيه الاستثناء ب (إلا) جاز ب (غير) وجرى 


مجرى الاسم الذي بعد (إلآ) لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى (إلآ)370 , 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن غيرًا الاستثنائية تقع «في جميع 
مواقع (إلا) في المفرغ وغيره 3 والموجب وغيره 3 والمنقطع وغيره ١‏ موؤخرًا 
عن المستثنى منه ومقدمًا عليه » وبالجملة في جميع محاله إلا أنه لا يدخل 
على الجملة ك (إلا) لتعذر الإضافة إليها»!"' . 


ومثل الجملة الجار والمجرور ء فإن غيرًا لا تدخل عليه » قال تعالى: 
ل لس لم طَمَامُ إِلَّا من صَريِع © [الغاشية: ] » فلا يصح أن يقال: (غير من ضريع) 
لأن غيرًا تلزم الإضافة معنى دون لفظ ٠‏ ولا (من غير ضريع) لأن المعنى 
يتغير ٠‏ ولذلك لا تدخل (غير) على الجار والمجرور. 

وتقول: (ما جئت إلا طلبًا للعلم) فلا يصح وضع (غير) ههنا؛ لأن 


.)751//١( وانظر «الأصول»‎ » )”/5/١( «سيبويه»‎ )١( 
.)557/1١(»يضرلا« (؟)‎ 


ل يا اي 
المفعو للهلا يكوق إل معدي و(غير) لست مصتدرا. 

وعلى أي حال ففي الأكثر أن تقع في مواقع (إلآ) . 

إن غيرًا وإن دخلها معنى الاستثناء » قد تحمل معها معناها الخاص بها 
أحيانًا ٠‏ فلا تطابق (إلا) تمامّاء فقولك: (ما قام إلا محمد) و(ما قام غير 
محمد) ليسا متطابقين في المعنى تمامًا » فإِنّك في الجملة الأولى أثبت القيام 
لمحمد وحده ونفيته عمن عداه » وأمَّا الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل 
معنى آخر . وهو أن (غير محمد لم يقم) فيكون نفي القيام عن غير محمد 
وسكت عن محمد. 

ومعنى ذلك أنْ ما بعد (إلآ) هو المقصود بالاستثناء » وهو الذي يدور عليه 
الحكم . أما في (غير) فإن الكلام قد يدور على ما بعد غير » وقد يدور على 
(غير) نفسها لا على المجرور بها ٠‏ فقوله تعالى مثلاً: 8 وَمَآ أَصَلَنَآ إلا 
لْمُجْرمُونَ # [الشعراء: 44] » معناه أن المجرمين هم الذين أضلوهم ٠‏ ولو قال: 
(وما أضلنا غير المجرمين) لاحتمل المعنى السابق ولاحتمل معنى آخر » وهو 
أن غير المجرمين لم يضلوناء أي نفي الإضلال عن غير المجرمين ٠‏ أما 
بالنسبة إلى المجرمين فلم يتعرض لهم . وكقوله تعالى: « وَلَا ند ألظَِينَ إلا 
صَلَلَا 8 [نرح: 4؟] » فإنه طلب أن يزيدهم الضلال ولا يزيدهم شيئًا آخر غير 
الضلال . ولو قال: (ولا تزد الظالمين غير ضلال) لاحتمل أن يكون المعنى 
كالمعنى السابق . ولاحتمل معنى آخر وهو أنه طلب ألا يزيدهم شيئًا غير 
الضلال , أما الضلال فمسكوت عنه. 

ونحوه أن تقول: (لا يدخل الجنة إلا المسلم) ٠‏ وأن تقول: (لا يدخل 
الجنة غير المسلم) فالجملة الثانية قد تكون بمعنى الأولى ٠‏ وقد تكون لمعنى 
آخر وهو أن غير المسلم لا يدخل الجنة » وليس في هذا المعنى حصر. 


المستثنى م ا 

ومثله قوله تعالى: # ولا مَعُولوا عل أ إل ألْحَنّ © [النساء: ]١7١‏ » وقولك: 
(ولا تقولوا على الله غير الحق) فالثانية قد تكون بمعنى الأولى ٠‏ وقد تكون 
لمعنى آخر وهو النهي عن قول غير الح » أما قول الحق فمسكوت عنه » وهو 
كما تقول: إن لم تقل الحق فلا تقل غير الحق » أي اسكت. 


ونحوه أن تقول : (لا تعبد إلا الله) و(لا تعبد غير الله) فالمطلوب في الأولى 
عبادة الله وحده . والثانية قد تكون بمعنى الأولى وقد تكون لمعنى آخرء وهو 
النهي عن عبادة غير الله » وغير الله الصنم والحجر وغيرهما . فكأنه قال في 
الجملة الثانية: لا تعبد الصنم لا تعبد الحجر لا تعبد الشجر ونحوه » فالأولى 
طلب العبادة لله وحده » والثانية نهي عن عبادة غير الله » وعبادة الله مفهومة من 
المخالفة . 


جاء في (الإيضاح): «واعلم أن حكم (غير) حكم (إلآ) في إفادة 
القصرين ٠‏ أي قصر الموصوف على الصفة.ء وقصر الصفة على 
الموصوف”"'. 

والحقيقة أنها لا تفيد ما تفيده (إلا) تمامًا » ف (إلا) تفيد القصر نضا ء أما 
(غير) فتفيد القصر تضمئًا » فقولك: (لا تعبد إلا الله) أفاد الحكم وهو الأمر 
بعبادة الله نضا صريحًا » وأمّا قولك: (لا تعبد غير الله) فهو نهي عن عبادة غير 
اش ومصموئه الام بعياةة الله إن قولف (مادخيرها إل خاتفا) يختلف عن 
قولك: (ما دخلها غير خائف) ففي الجملة الأولى أثبت الدخول له خائفا . 
وفي الثانية نفيت الدخول غير خائف . أما الدخول خائفا فقد سكت عنه . وهو 
مفهوم من مضون الجملة . 


.)170( «الإيضاح»‎ )١( 


الجره 0 ا سل 
35 لكين 


جاء في (شرح ابن يعيش): «فأصل (غير) أن يكون وصفًا والاستثناء فيه 
عارض معار من (إلآ) ٠‏ ويوضح ذلك ويؤكده أن كل موضع يكون فيه (غير) 
استثناء يجوزٌ أن يكون صفة فيه ٠‏ وليس كل موضع يكون فيه صفة يجوز أن يكون 
استثناء ٠»‏ وذلك نحو قولك: (عندي مائة غير درهم) إذا نصبت كانت استثناء » 
وكنت مخبرًا أن عندك تسعة وتسعين درهمًا . وإذا رفعت كنت قد وصفته بأنه 
مغاير لها... وتقول: (عندي درهم غير زائف) . و(رجل غير عاقل) » فهذا 
لا يكون فيه (غير) إلآ وصفا لاغير ؛ لأن الزائف ليس بعضًا للدرهم . 
ولا العاقل بعض الرجل . . . 

والفرق بين (غير) إذا كانت صفة وبينها إذا كانت استثناء » أنها إذا كانت 
صفة لم توجب للاسم الذي وصفته بها شيئًا ٠‏ ولم تنف عنه شيئًا ؛ لأنه مذكور 
على سبيل التعريف » فإذا قلت: (جاءني رجل غيد زيد) فقد وصفته بالمغايرة 
له وعدم الممائثلة » ولم تنف عن زيد المجيء . وإنما هو بمنزلة قولك: 
(جاءني رجل ليس بزيد). وأما إذا كانت استثناء فإنه إذا كان قبلها إيجاب فما 
بعدها نفي . وإذا كان قبلها نفي فما بعدها إيجاب ؛ لأنها ههنا محمولة على 
(إلا) فكان حكمها كحكمه)0"' . 

ثم إنه يجوز التفريغ في (غير) في الإثبات . ولا يجوز في (إلآ) » تقول: 
(قام غير محمد) ولا يجوز أن تقول: (قام إلا محمد) وذلك لأن غيرًا ‏ وإن 
كانت تعني كل ما عدا المذكور في الوجود ‏ قد تعني أيضًا بها شخصًا معيئًا غير 
محمد . أو شخوصًا معينين ٠‏ فقولك: (قام غيرٌُ محمد) يحتمل أن يكون 
معناه: قام خالد . أمّا الاستثناء بإلا فيفيد في نحو هذا: ماعدا محمدًا من 
الناس ٠‏ ولا تعني به شخصًا معيئًا أو شخوصًا معينين . ولذا لا يصح (قام إلآ 


.)88/5( «ابن يعيش»‎ )١( 


المستةا 2 -. 


محمد) لأنه يثبت القيام لجميع الناس دون محمد. 

ولذا فهي لا تطابق (إلا) تماماً في الاستثناء . 

سوى: 

ذهب جمهور البصريين إلى أن (سوى) ظرف . وأنها لا تخرج عن 
الظرفية » ومعناها (مكان) . فإذا قلت: (جاءني القوم سواك) كان المعنى: 
جاءني القوم مكانك . وبدلك . ثم دخلها معنى الاستثناء . 

جاء في (كتاب سيبويه): «وأما (أتاني القوم سواك) » فزعم الخليل أن هذا 
كقولك: (أتاني القوم مكانك) ٠‏ و(ما أتاني أحدٌ مكانك) إلآ أن في (سواك) 
معنى الاستثناء»(١؟‏ , 

قالوا: والدليل على أنها ظرف أنْها تكون صلة . تقول: (مررت بمن 
سواك)”"' وأن العامل يتخطاها ويعمل فيما بعدها كقول لبيد: 
واتسدل سوام التمتننال [ك:. .3 تسحؤاءقنا كشفتنا وجيوتا 

ولا يكون ذلك في شيء من الأسماء إلا ما كان ظرقا"” . 

وهذان الدليلان لايدلان إلا على أنها تقع ظرفاء ولا يدلان على أنها 
ملازمة للظرفية ٠‏ فإنه من المعلوم أن ثمة ظروفا متصرفة تقع ظرفا وتخرج عن 
الظرفية » كقولك: (جلست مكانك) و(عظم مكانك). وفي الدليل تخريج 
ري 


2)759/5( (المقتضب»‎ ,.)70١-759/١1( «سيبويه» (١//ا/37”). وانظر «الأصول»‎ )١( 
.)7557/١( «التصريح»‎ »)169 ١59 /7( «الأشموني»‎ 

(؟) «سيبويه» )7١1/1(‏ . «الأشموني» »)1٠١/(‏ «التصريح» )"57/١(‏ . «الرضي 
على الكافية» (1/ .)77١‏ 

() «ابن يعيش» (87/7). 

(5) انظر «حاشية الصبان» (؟/ .)١5١‏ 


0 1 0 1 ا 1*4 ( وسل 
“36 ##ي اط يله يلكي 


وذهب أبو القاسم الزجاجي وابن مالك إلى أنها ليست ظرفا » بل هي 
ك(غير) مطلقا «ويتفرد بلزوم الإضافة لفظًا » وبوقوعه صلة دون شيء 
قله)220 , 

قال ابن مالك فى الآلفية : 
ولسِسوّى سْوّى سوءً اجملا على الأصم مالغير جهلا 

وذهب الكوفيون وآخرون إلى أنها تستعمل ظرفا وغير ظرف » فمن 
استعمالها ظرفا قولهم: (جاءني الذي سواك) . ومن استعمالها غير ظرف بل 
أنفسها» » وقوله: «ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور 


الأسود» وقول الشاعر: 
3 لدم م رةه 
وهو كثير لقا وشبعه]7”. 


قال الرضي : «إنما انتصب (سوى) لأنه في الأصل صفة ظرف مكان » وهو 
(مكانًا) قال الله تعالى: #مَكَنَا سُوبى * [طه: 08] . أي مستويًا » ثم حذف 
الموصوف وأقيم الصفة مقامه » مع قطع النظر عن معنى الوصف » أي معنى 
الاستواء الذي كان في (سوى) فصار (سوى) بمعنى مكانًا فقط . ثم استعمل 
(سوى) استعمال لفظ (مكان) لما قام مقامه في إفادة معنى البدل » تقول: 
(أنت لي مكان عمرو) أي بدله ؛ لأن البدل ساد مسد المبدل منه » وكائن 
مكانه » ثم استعمل بمعنى البدل في الاستثناء » لأنك إذا قلت : (جاءني القوم 


.)757/١( «التصريح»‎ . )3١١/1١( ء انظر «الهمع»‎ )2٠١( «التسهيل»‎ )١( 
, )957/١( «التصريح»‎ » )3١9/1( ء «ابن عقيل»‎ )١158/7( (؟) انظر «الأشموني»‎ 


.)5١١( «الهمع»‎ 


المستثنى 8 زفق 


الاستثناء. فسوى في الأصل مكان مستو » ثم صار بمعنى مكان . ثم بمعنى 
بدل » ثم بمعنى الاستثناء»7' . 

والحق أنها ليست ك (غير) مطلقا » » فإنه يصح أن نقول: (مررت برجل غير 
لئيم) ولا يصح أن نقول: (سوى ليما قال تتعالى: وا 


0 


نحُصنانٌ غير مسليفحن © [المائدة: ه] » وقال # بل أت قرام 


حر حي ات 


ا 0 


ِل © [الروم 64]ء وقال : « وأَرلِمَتٍ لَنَه لمَقنَ عرَجيد» لق : ١م‏ 

ولا تحسن (سوى) في هذا ونحوه. 

إن (غيرًا) من المغايرة » و(سوى) من المساواة كما هو ظاهر من لفظها . 
فقولهم: (مكان سوى) معناه: مكان مستو » أي متساو ليس بعضه أعلى من 

ويكون (سوى) بمعنى العدل » ومنه قولهم: (هذا يساوي درهمًا) ٠‏ أي 
يعادل قيمته درهمًا!''. وهذا يساوي ذلك. فإذا قلت: (مررت برجال سوى 
سعيد) كان المعنى أنهم يسدون مسده ويقومون مقامه » أي يساوونه. 

جاء في (المقتضب): #إنك إذا قلت: (عندي رجل سوى زيد) فمعناه: 
عندي 5 مكان زيد ٠‏ أىْ يسده مسده ويغني غناءه»!'؟. ف (سوى) تختلف 
عن (غير). إن قولك: (جاءني رجل غير زيد) يختلف عن (جاءني رجل سوى 
زيد) في أصل المعنى ٠‏ وذلك أن معنى الأولى: جاءني رجل ليس زيدًا » أي 
مغايرًا لزيد ٠‏ ومعنى الثانية: جاءني رجل مساو لزيد ١‏ أي يقوم مقامه ويغني 
)01( «الرضي على الكافية» ١)51/0- 559 /1١(‏ . 


(9) «المقتضب» (849/4). 


الجمم ‏ يبز 
١ 327‏ 1 3 انلق 


غناءه » ثم دخلها معنى المغايرة ٠‏ لأن في (سوى) مغايرة من وجه » وذلك أن 
قولك : (مررت برجل سوى زيد) معناه: برجل غير زيد. 


إلا أنه يماثله . فهو رجل آخر غير زيد . فهما متشابهان من وجه. 
مختلفان من وجه آخر . ثم دخلهما معنى الاستثناء . 

ولذا كان الراجح عندنا أنّها تكون ظرفا وغير ظرف ٠.‏ وليس أصلها أن 
تكون ظرفا » بل معنى الظرفية منقول إليها » وذلك أنْ قولك: (جاءني رجل 
سوى زيد) . معناه: يقوم مقامه ويسدٌ مسدّه ٠‏ ويكون مكانه وبدله » ومن هنا 
دخلها معنى الظرفية . 

كما أنه ليس الكثير فيها أن تقع ظرفا » بل الكثير فيها أن تقع غير ظرف » 
وقد تقع ظرفا. وتقع استثناء وغير استثناء من دون النظر إلى معنى المساواة 
الذي هو أصل معناها » بل انمحى عنها معنى المساواة وبقي فيها معنى 
المغايرة » وهذا كثير في اللغة » فقد تنمحي عن الكلمة دلالتها الأولى ويبقى 
ملازمها أو جانب من جوانب المعنى فقط . فمن ذلك في لغتنا الدارجة 
(العلوة» مثلا ء فهي في الأصل للمكان المرتفع من العلوء توضع فيه 
الخضراوات والحبوب ونحوها لغرض بيعها ٠‏ ثم انمحى عن المكان معنى 
العلو وأصبحت تطلق على مكان بيع هذه الأشياء وإن لم يكن مرتفعًا » بل وإن 
كان منخفضًا. ومنه قولنا في الدارجة: (نتسوّق) أي ندخل السوق للشراء ٠‏ ثم 
أصبحت بمعنى الشراء وإن لم يكن من السوق. ومنه في العربية (رفع عقيرته) 
وأصله أن رجلا رفع رجله المقطوعة وصاح بأعلى صوته » ثم انمحى عنه رفع 
الرجل المقطوعة ٠‏ وبقي المصاحب له وهو الصياح ٠.‏ فصارت بمعنى 
(صاح) ء وهكذا أمر سوى. 


المستثنى 3 ام 


ليس ولا يكون: 

استّعمل كل من (ليس) و(لا يكون) للاستثناء نحو (أقبل الرجال ليس 
محمدًا) و(أقبلت النساء لا يكون هندًا) وفي الحديث: ما أنهر الدم فكلوا ليس 
السن والظفر. 

وهذان الفعلان إذا استعملا في الاستثناء كانا بلفظ واحد . هو الإفراد 
والتذكير » (ليس) و(لا يكون) » فلا يؤنئان ولا يسندان إلى اسم ظاهر ولا إلى 
ضمير بارزء فتقول (أقبل النساء ليس فاطمة » ولا يكون فاطمة) و(أقبل 
الرجال ليس محمدًاء ولا يكون محمدًا) ولا تقول: (ليست فاطمة) 
و(لاتكون"''» ولا ليسوا ولا يكونون » ولا يسبق (يكون) غير (لا) من 
حروف النفي » وهما لا يطابقان (إلا) في الاستعمال ولا في المعنى . 

أما من حيث الاستعمال فإنّه لا يصح في المستثنى بهما الإتباع ٠‏ فلا تقول 
في (ما حضر الطلاب إلا سعيدٌ): (ما حضر الطلاب ليس سعيدٌ) بالإتباع . ولا 
في (ما مررت بالطلاب إلا سعيد): (ما مررت بالطلاب ليس سعيدٍ ولا يكون 
عب 

ولا يستعملان في الاستثناء المفرغ ٠‏ فلا تقول: (ما حضر ليس محمدٌ) كما 
تقول : (ما حضر إلا محمدّ) . 

تقول: (ما مررت إلا بخالد) . ولا تقول: (ليس بخالد). وتقول: (لا تزده 
إلا عذابًا) ولا تقول: (ليس عذاباً). وتقول: (ما جئت إلا طلبًا للعلم) ولا 
تقول: (ليس طلبًا للعلم). 


)١(‏ انظر «سيبويه» /١(‏ /ا/ا). 


8 355 4 24 2 


قال بعضهم: ولا يستعملان في المنقطع''؟. فلا تقول: (أقبل القوم ليس 
بعيرًا) ومثلها: لا يكون. 

وأما من حيث المعنى فإِنّهما لا يطابقان (إلا) أيضًّا. وذلك أنّهما في 
الأصل للنفي . تقول: (ليس الإيمان بالتمني) » وتقول: (لا يكون البغل مهرًا) 
ثم تضمنا معنى الاستثناء كما مر في (غير) التي معناها المغايرة » وهما 
يحملان هذا المعنى معهما . جاء في (كليات أبي البقاء) أن الاستثناء ب (ليس) 
و(لا يكون) فيه معنى النفي”"“2. فإذا قلت: (حضر الطلاب ليس خالدًا) كان 
المعنى قريبًا من قولك : (حضر الطلاب وليس خالدًا) فهما في الأصل رد على 
كلام سابق . كأن قائلاً قال: (حضر خالد لا الطلاب) فقيل له : (حضر الطلاب 
ليس خالدًا) ثم تضمنا معنى الاستثناء » غير أنهما يحملان معهما معنى النفي . 

فالاستثناء ب (ليس) و(لا يكون) رد على كلام سابق حقيقة أو تجورًا , 
ونفي لما تصوره المخاطب » ففي قولك: (حضر الطلاب ليس سعيدًا) كأن 
المخاطب تصور أن سعيدًا هو الذي حضر » فنفيت ذلك عنه ٠»‏ وفي قوله َكل : 
ايطبع المؤمن على كل خلق» كأن المخاطب تصور أيضًا أنه يطبع على الكذب 
والخيانة » فنفى ذلك عنه فقال: «ليس الكذب والخيانة» أي ليس من خلق 


المؤمن الكذب والخيانة . 
خلا وعدا: 
خلا : 


(خلا) في الأصل فعل لازم » تقول: خلا المكان والشيء يخلو خلوًا » إذا 


000( انظر «الهمع' .)7577/١(‏ 
(؟) «الكليات» (/519). 


المستثنى 5 0 


لم يكن فيه أحدٌ. و(خلت الدار) إذا لم يبق فيها أحد .» وخلا إذا تبرأ من ذنب 
قرف به. 
وقد استعمل معدّى فقالوا: افعل كذا وخلاك ذم » أي سقط عنك الذه*”'' . 
وقال بعضهم : خلا مصدر ا 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما (خلا) فهو في الأصل لازم 
يتعدى إلى المفعول بمن » نحو (خلت الدار من الأنيس) » وقد يضمن معنى 
(جاوز) فيتعدى بنفسه كقولهم : (افعل هذا وخلاك ذم) وألزموها هذا التضمين 
في باب الاستثناء ليكون ما بعدها في صورة المستثنى بإلا التي هي أمٌّ الباب » 
ولهذا الغرض التزموا إضمار فاعله وفاعل (عدا) . ولم يظهر معهما (قد) مع 
كونهما في محل النصب على الحال» ولهذا أوجبوا إضمار اسمَّيْ ليس 
وار 


صورة واحدة » كما فعل بليس ولا يكون. 


وهو في الأصل فعل لازم . ثم استعمل متعديًا في بعض التعبيرات وفي 
الاشطتاء © ليكون المنسي انه علن ضورة الميضق يالا 

وبعض العرب يجر المستثنى به » فالنصب لغة والجر لغة أخرى ٠»‏ قال 
سيبويه: «وبعض العرب يقول: (ما أتاني القوم خلا عبدٍ الله) » فجعلوا (خلا) 
بمنزلة (حاشا) » فإذا قلت: (ما خلا) فليس فيه إلا النصب ؛ لأن (ما) اسم . 


.)١١9-1١١8/١١( انظر «لسان العرب» (115-1770/148) » ”تاج العروس»‎ )١( 
.)١١9/١١( (؟) «تاج العروس»‎ 
.)590١ - 51497/1١( «شرح الرضي»‎ )*( 


وس 
- 


0 


الجن . حت ١‏ 


ولا تكون صلتها إلآ الفعل هنا»"'' . 

فمن نصب بها من العرب أبقاها على فعليتها » ومن جر بها أجراها مجرى 
العتروف لتتمؤدها :ول سعكر أن بكرن الكلمة الواخدة مزه فغلا ومرة 
حرفا » ولا مرة اسمّا ومرة حرفا » مثل على وعن. 

جاء في (المقتضب): «وقد تكون (خلا) حرف خفض ١ء‏ فتقول: (جاءني 
القوم خلا زيدي)... فإن قلت: فكيف يكون حرف خفض وفعلا على لفظ 
واحد؟ 

فإنّ ذلك كثير منه (حاشا). . . ومثل ذلك (على) تكون حرف خفض على 
حد قولك : (على زيد درهم) وتكون فعلاً نحو قولك: (علا زيدٌ الدابة)»”" . 

ويحتمل أن تكون مصدرًا إذا جرّوا ما بعدهاء فإن قلت: ولم تحتمل أن 
تكون حرف استثناء إذا نصب ما بعدها؟ 

والجواب: ذلك أنها لا يصح التفريغ بعدها » ولو كانت حرفا ك(إلا) 
لصح التفريغ بعدها. فإنه يصح أن تقول: (ما حضر إلا محمد) على أنه فاعل 


5 


ونقول: (ما محمد إلآ رسولٌ) على أنه خبر (محمد) » ولا يصح (ما محمد 
خلا رسول). 

وتدخل (إلآ) على الفعل . قال تعالى: 8 وَمَا تسق من وَرَقَةإِلَايَتَكَمُهَا 4 
[الأنعام: 159 » ولا يصح (خلا يعلمها) . 

وتقول: (ما كنت إلا أقوم بواجبي) ولا يصح في نحو ذلك (خلا) » ولو 


)١(‏ «سيبويه» (1//ا/ا7). 
(6) «المقتضب» (577/5) ». وانظر (ابن يعيش» (؟/ /ا/87) . 


التميككدن 2 خف 


كانت حرفا لم يكن هناك مانع من ذلك ٠‏ غير أنه لأنها فعل تعذر التفريغ » 
فيبقى الفعل الأول بلا فاعل » ويبقى المبتدأ بلا خبر » وهكذا. وامتنع دخولها 
على الفعل أيضًا. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية فينتصب ما بعدها . فتقول: (جاء القوم ما خلا 
محمدًا) ويكون معناها عند ذاك بمعنى الجر إذا عددنا (خلا) مصدرًا. وهومما 
يقوي مصدريتها. 

فقولك: (جاء الرجال خلا محمدًا) معناه في الأصل: خلا مجيئهم من 
محمد . أو خلا الرجال من محمد . ثم ضمن معنى الاستثناء . 

وقولك: (جاء الرجال ماخلا محمدًا) معناه: جاؤوا خلوهم من 
محمد . ومعناه: وقت خلوهم أو خالين من محمد . بمعنى الظرف ٠»‏ أو 
الحال''2. وفي هذين الظرف والحال معنى الاستثناء”" . 

وقولك: (جاء الرجال خلا محمدٍ) معناه: جاؤوا خلو محمد من 
المجيء . أو خلوهم من محمد إذا عددنا (خلا) مصدرًا . وهذا معنى (جاء 
الرجال ما خلا محمدًا) . 

أما من ذهب إلى أنها حرف جر فقد تصور أن هذه اللفظة انمحت عنها كل 
دلالة على الفعلية » ولم يبق فيها إلا معنى الخلو . نظير قولك: (محمد علا 
السطح) و(محمد على السطح) فقد انمحى من (على) كل معنى للفعلية؛ ولم 
يبق فيها إلا دلالة العلو.ء وكما تحول المنصوب ب(علا) إلى المجرور 
ب(على) ٠»‏ تحول المنصوب ب(خلا) الفعلية إلى مجرور ب (خلا) الحرفية. 
)١(‏ انظر «التصريح» )7714/١(‏ . «الأشموني» )١75/5(‏ . "ابن يعيش» (78/75) »2 


«المغنى؛» /١(‏ 175). 
(؟) «التصريح؟» .)754/1١(‏ 


الجر ا سس 31 ومن 
0 الي 


جملتان . ومع الجر جملة واحدة ٠‏ فقولك: (جاء الرجال خلا محمدًا) متألف 
من جملتين: الأولى (جاء الرجال) ٠»‏ والثانية (خلا محمدًا) وهى جملة حالية 
أو استئنافية . 

وقولك: (جاء الرجال خلا محمدٍ) جملة واحدة 2 ومعنى ذلك أنك أردت 
في حالة النصب الإخبار بجملتين: الأولى: جاء الرجال» ثم بدا لك أن تخبر 
إخبارًا آخر وهو (خلا محمدًا) تكمل فيها المعنى » أو أردت أن تخبر عن حالة 
مجىء الرجال بأنه خال من محمد وهو إخبار واحد مقيد. 

ولا بد أن كل واحد من المتكلمين بهذا التعبير أو ذاك كان يلحظ ملحظاً 
معيئًا فأخبر بهذه الصورة أو تلك » والله أعلم . 

عدا: 


وأما (عدا) ففعل متعدٌ بمعنى (جاوز) تقول: «عدا الأمر يعدوه وتعداهء 
كلاهما تجاوزه . وعدا طورّه وقدره: جاوزه... ويقال: (مايعدو فلان 
أمرك) أي ما يجاوزه ؛ والتعدي: مجاوزة الشيء إلى غيره. . . يقال: تعديت 
الحق واعتديته وعدوته ٠‏ أي جاوزته. . . وعدّى عن الأمر: جاوزه إلى غيره 
وتركه... و(عذّ عنا حاجتك) . أي اطلبها عند غيرنا فإنا لا نقدر لك 
عليها»!. 

فإن قلت: (جاء الرجال عدا سعيدًا) كان المعنى أنهم تجاوزوا سعيدًا فلم 
يأت معهم ١‏ أو تجاوز مجيئهم سعيدًا. ومثله أن تقول : -أنت تعدذيت” سعيذا 


)١(‏ «لسان العرب» .)515-559/١9(‏ «تاج العروس» .)17/٠١١(‏ وانظر 
«المقتضب» (575/54). 


فجئت إليّ » أي تجاوزته فلم تأته. وكذلك قولك: (رأيتهم عدا خالدًا) معناه: 
تجاوزت رؤيتي سعيدًا » أي لم تقع رؤيتي عليه » ثم ضمن معنى الاستثناء . 

ولم يحك سيبويه الجر بها 3 وقد حكاه أبو الحسن ال 3 وعلى 
حكاية الأخفش يكون الجر بعدها لغة. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية فتقول: (رأيت الناس ماعدا محمدًا) أي 
مجاوزة رؤيتى محمدًا . أي وقت المجاوزة » أو كياد ١‏ أ محمدًا. فيكون 
تأويل ذلك كما مرّ في (خلا) . 

حاشا: 


(حاشا) كلمة تفيد التنزيه في كل معانيها . وأصلها من الحشا والحاشية » 
وهو الناحية والطرف ٠‏ قال الفارسي: «وهو فاعَل من الحشا الذي هو 
الناحية » أي صار في ناحية » أي بعٌد مما رُمي به وتنحى عنه فلم يغشه ولم 
ا 


وقولهم: حاشا لله » معتاه: تنزيهًا لله من كل سوء ء وهي في الاستثناء 
كذلك. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وإذا استعمل (حاشا) في الاستثناء 
وفي غيره فمعناه تنزيه الذي بعده من سوء ذكر في غيره أو فيه , فلا يستثنى به 
إلآافى هذا المعتى »<وزيما أزاذوا كتزية شخص م سوء فنكدتون ختريه الله 
سبحانه وتعالى من السوء . ثم يبرئون ذلك الشخص مما يصحبه » فيكون اكد 


. ل/الا)‎ /١( ء «ابن يعيش»‎ )55١ - 749 /١( انظر «الرضي»‎ )١( 
(؟) «البرهان» (54/١7/1ا17). وانظر «ابن يعيش» (85/7)ء وانظر «لسان العرب»‎ 
.)١984_- ١ةا//14‎ 


لجو 1 
فق ع + 20 


وأبلغ قال تعالى : لقُل حَد لاهن سو [يرسف: 297011 . 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #حَس إِنَهِ 8: «(حاش) كلمة تفيد 

معنى التنزيه في باب الاستثناء » تقول: (أساء القوم حاشا زيد)... وهي 

حرف من حروف الجر . فوضعت موضع التنزيه والبراءة » فمعنى (حاشا 


الله ) : براءة الله غّ وتنزيه ه00" ., 


وجاء في (ملاجامي) أن معناها «تبرئة المستثنى عما نسب إلى المستثنى منه 
نحو (ضرب القوم عمرًا حاشا زيد) ٠‏ أي بِرّأه الله عن ضرب عمرو”" . 

ولذا ينبغي استعمالها في مواطن التنزيه » فلا يحسن أن نقول: (قام القوم 
حاشا زيد) لأن القيام ليس من المواطن التي يتنزه منها » إلا إذا كان قيامًا إلى 
و 

جاء في (الكليات) أن (حاشا) «كلمة استعملت للاستثناء فيما ينزه عن 
المستثنى منه » كقولك: (ضربت القوم حاشا زيدًا) , ولذلك لم يحسن (صلى 
الناس حاشا زيدًا) لفوات معنى التنزيه»!*' . 


# ل 0 


.)577/1( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 

(6) «الكشاف» (174/9). 

.)١0/7( «ملاجامى»‎ )0( 

(4) «الكليات» (1717) ء وانظر «حاشية الخضري» .)11١/1(‏ 


الحال 


الحال وصف أو ما قام مقامه » فضلة مسوق لبيان الهيئة أو للتوكيد. ومن 
هذا يتبين أن الحال على قسمين : 
يستفاد بذكرها نحو: رجع خالد خائيًا . 

وحال مؤكدة: وهي التي يستفاد معناها مما قبلها نحو : «وَلَبَتُم مُذرِيت» 
[التوبة: 9؟] » فمعنى (مدبرين) مستفاد من (وليتم). وكلامنا الآن على الأولى. 

الحال المؤسسة : هي التي تبين هيئة صاحبها عند وقوع الحدث غالبًا » فإذا 
قلت : (أقبل الطالب سابقا) كان المعنى أنه سابق فى وقت الإقبال » وهذا فرق 
ما بين الحال والصفة » فإنّك إذا قلت (أقبل الطالب السابق) لم ينص قولك هذا 
على أنه سابق في أثناء الإقبال » بل قد يكون ممن اتصف بالسبق فيما مضى . 

ومثله أن تقول: (أقبل الرجل الحافظ) أي من اتصف بالحفظ » فإن قلت: 
(أقبل الرجل حافظاً) كان المعنى أنه حافظ في إقباله هذا » وقد يكون لم يحفظ 
قبل ذلك . 

ونحوه أن تقول: (أقبل الطالب المقصر) و(أقبل الطالب مقصرًا) » فقوله: 
(أقبل الطالب المقصر) معناه أنه اتصف بالتقصير وإن لم يكن في إقباله هذا 


مقصرًا . وأما قولك: (أقبل الطالب مقصرًا) فمعناه أنه مقصر فى إقباله هذا » 
وقد يكون في وصفه العام غير مقصر . 

وتقول: (هذا الرجل المقرئ) و(أقبل الرجل المقرئ) أي من اتصف 
بالإقراء ٠‏ وقد تشير إليه وهو ماش . أما إذا قلت : (هذا الرجل مقرئًا) فإنك 
لا تشير إليه إلا وهو في حال إقراء . 


وتقول: (أقبل الفرس السابق) و(هذا الفرس السابق) » وقد يكون غير 
سابق في أثناء الإشارة ٠‏ بل قد يكون مربوطا أو ماشيّاء فإن قلت: (هذا 
الفرس سابقا) أو (أقبل الفرس سابقا) فإنه يتعين أن لا تقوله إلآ وهو سابق في 
أثناء الإشارة أو الإقبال. 


وقد يؤتى بالصفة لتفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ » أمّا الحال فهي 
زيادة فى الفائدة. جاء فى (كتاب الأصول): «والفرق بين الحال وبين الصفة 
[أن الصفة] تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ . والحال زيادة في الفائدة 
والخبر » وإن لم يكن للاسم مشارك في لفظه . ألا ترى أنك إذا قلت: (مررت 
بزيد القائم) فأنت لا تقول ذلك إلا وفي الناس رجل آخر اسمه زيد وهو غير 
قائم . ففصلت بالقائم بينه وبين من له هذا الاسم وليس بقائم. وتقول: 
(مررت بالفرزدق قائمًا) وإن لم يكن أحد اسمه الفرزدق غيره ٠‏ فقولك: 
نذا اننا فتممكا به إلن الأخاوبالمر وو خيرا اخ مضا بدمقيةا: 

فهذا فرق ما بين الصفة والحال » وهو أنْ الصفة لا تكون إلآ لاسم مشترك 
فيه لمعنيين أو لمعان » والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المفرد)'''. 
)1( «الأصول» (/2). «المقتضب» ٠ )١557/5(‏ «الفروق اللغوية» )١9(‏ » «ابن 

يعيش) (؟/ /01). 


الحال 3 وضلا 

أما قوله: «إنْ الصفة لا تكون إلآ لاسم مشترك» ففيه نظرء فللصفة أغراض 
متعددة » وقد تكون لغير المشترك نحو (باسم الله الرحمن) و(باسم الله العظيم) 
فليس (الله) اسمًا مشتركا. 

وسيأتى بيان هذا الأمر فى بابه إن شاء الله تعالى. 

وقال المبرد: «فإذا قلت: (جاءني زيدٌ ماشيًا) لم يكن نعنًا ؛ لأنك لو 
قلت: (جاءني زيد الماشي) لكان معناه المعروف بالمشي » وكان جاريًا على 
زيد ؛ لأنه تحلية له وتبين أنه زيد المعروف بهذه السمة » ليفصل ممن اسمه 
مثل اسمه بهذا الوصف . 

فإذا قلت: (جاءني زيد ماشيًا) لم ترد أنه يعرف بأنه ماش » ولكن خبرت 
أن مجيئه وقع في هذه الحال. ولم يدلل كلامك على ما هو فيه قبل هذه 
الحالة أو بعدها)20 . 

ونحو هذا في الخبر أيضًاء تقول: (علي في الدار مقرنًا) و(علي في الدار 
مقرئ) فإن معنى الأولى يفيد أنه يقوم بالإقراء في الدار وقت الإخبار ٠‏ وأما 
الرفع فعلى معنى أنه يقوم بالإقراء في الدار لا أنه الان هو في الدار يقوم 
بالإقراء ٠‏ وإنما إذا أقرأ فإنه يقرئ في الدار » وربما لم يكن في الدار الان. 

وتقول: (هذا أخوك قائم بالسقي) على معنى أنه يقوم بالسقي . أي متولٌ 
أمره وإن لم يكن يقوم بالسقي وقت الاشارة ٠.‏ ولكن اذا قلت: (هذا أخوك 
قائمًا بالسقي) كان المعنى أنه في وقت الإشارة كان يقوم بالسقي . ولا تقوله 
إلآ اذا كان يقوم بالسقي وقت الإشارة إليه ٠‏ وربما لم يكن يقوم به قبل ذلك . 


وتقول: (هذا خالدٌ مجتهد) أي هو ممن اتصف بالاجتهاد وإن لم يبذل 


.)70١/5( «المقتضب»‎ )١( 


م س2 2 5 
0-10 لكين 


الجهد في وقت الإشارة إليه » فهذا خبر » كأنك قلت : (هذا مجتهد). فإن 
قلت : (هذا خالد مجتهدًا) كان المعنى أنه كان يجتهد فى أثناء الإشارة إليه » 
ولا تقول إلآ إذا كان ذلك . 


جاء في (كتاب سيبويه): «وأما قولهم: (من ذا خير منك) ٠‏ فهو على 
قوله: (من ذا الذي هو خير منك) ؛ لآنك لم ترد أن تشير أو تومئ إلى إنسان 
قد استبان لك فضله على المسؤول فيعلمكه . ولكنك أردت : من ذا الذي هو 
أفضل منك؟ فإن أومأت إلى إنسان قد استبان لك فضله عليه فأردت أن يعلمكه 
نصبت (خيدًا منك) كما قلت : (من ذا قائمًا؟) كأتك قلت: إِنّما أريد أن أسألك 
عن هذا الذي قد صار في حال قد فضلك بها . ونصبّه كنصب (ما شأنك 
قائمًا؟)170' . 

وجاء في (كتاب الأصول): «والحال إِنّما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو 
صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه » ولا يجوز أن تكون تلك الصفة إلآ 
صفة متصفة غير ملازمة. ولا يجوز أن تكون خلقة . لا يجوز أن تقول: 
(جاءني زيد أحمر ولا أحول”" ٠‏ ولا (جاءني عمرو طويلآً) » فان قلت: 
متطاولاً أو متحاولاً . جاز ؛ لأن ذلك شيء يفعله و ليس بخلقة»”"'. 

وهذا شان أكثر الحال » وقد تكون الحال لازمة كما سنرى . 

أما بالنسبة للحال من حيث الزمان فإن النحاة يقسمونها على ثلاثة أقسام : 

الحال المقارنة: وهي التي يقارن زمنها زمن عاملها ٠‏ وهي الغالبة 
نحو(أقبل أخوك ضاحكا) فالضحك مقارن للإقبال. 


.)518/١( «سيبويه»‎ )١( 
(؟) في الأصل المنشور (أخوك) والصواب ما أثبتناه.‎ 
.)00 «الأصول» (١/75509-758)ء وانظر «ابن يعيش» (؟/‎ )6( 


الحال 5 م 


والمقدرة: وهي المستقبلة » وهي التي يكون وقوعها بعد زمن عاملها ‏ 
وذلك نحو قوله تعالى: 8 لتَنَحْنُنَ ألْمَسِيِدٌ الْحَرَامَ إن سآ أسَّهُ ينيرت ملقينَ 
ءوس م وَمُفصَرِنَ لا خَحَامُتَ * [الفتح: 77] » فكل من (محلقين) و(مقصرين) 
:لغال ستقيلة: ؛ الأن المذلق و التقضير حمل الذخول ولا مفازتين و7 
.وكقو له تعالى : « و2 َه الْمْكفِقِ وَالْمْتَفِفَت وَالْكْدَر نر جَهَم حَددِينَ 
فيا » [التوبة: 14] » وذلك أن الخلود بعد الوعيد وليس مقارنًا له » وكقوله 
تعالى : # وَبَشَّرَيهُ بإِسْحقّ با مّنَ آَلصَّللِحِيتَ * [الصافات: ؟١١]‏ » وذلك أن نبوة 
إسحاق بعد التبشير وليست مقارنة له » فإن التبشير به قبل أن يولد إسحاق(ع) . 
ومكلة قوله عالق +2 0101 كرك تم مشر ها بطيقة من ادر ومكيدا جضويا ويا 
ين أصَلِحِينَ © [آل عمران: 54] » فهذه كلها أحوال مستقبلة ؛ لأن زمنها بعد 
التبشير . 
والمحكية: وهي الماضية ٠‏ قالوا وهي نحو (جاء زيد أمس راكيّا"'' , 
وأنكرها بعض النحاة » وذلك أنها مقارنة لعاملها » فالركوب مقارن للمجيء. 


ولعل من المحكية أن تقول : (هذا مؤذ صغيرًا و كبيرًا) و(هذه تلسع صغيرة 
و كبيرة) إذا قلتهما وهما كبيران » فتكون كل من (صغير) و(صغيرة) حالاً 


المنتقلة واللازمة: 
الأصل في الحال أن تكون منتقلة » أي لا تلازم صاحبها » وذلك نحو 
(جاء أخوك غاضبًا) فالغضب يتحول » وقد تكون ملازمة لا تنفك عن 


.)١194 /7( «حاشية الصبان»‎ )١197/7( «الأشموني»‎ )١( 
. )741//١( زفق «التصريح»‎ 


ش الجر 2 ا ا سر 
يونا الغّافي 5 ان 


صاحبها » ويذكر النحاة لذلك مواطن منها: 

١‏ - أن يكون عاملها مشعرًا بالحدوث كقوله تعالى: # وَخْلِقَ لاضن 
20 
يدل على أن صاحبها جاء إلى الوجود لأول مرة ٠‏ وحدث بعد أن لم يكن . 
فكلمة (خلق) تدل على أن الإنسان جاء إلى الوجود لأول مرة. ف(ضعيفا) 
حال لازمة . إذ لا ينفك الضعف عن الإنسان. ونحوه قوله تعالى: #8 فَالَتْ رَتَ 
إن وَصَعيهَ أنيّ 4 [آل عمران : 5*] » فأنثى حال لازمة . ونحو قولك: (ولدته أزرق 
العينين أفطس الأنف) أو (وضعته صغير العينين » كبير الأذنين » واسع الفم) 
أو نحو (ولد أعمى) فكل تلك أحوال لازمة لا تنفك عن صاحبها ٠‏ ويدل 
عاملها على الحدوث » أي مجيء صاحبها بعد أن لم يكن. 

وليس معنى ذلك أن كل عامل يدل على الحدوث تكون حاله لازمة . وإِنّما 
هو أمر يعود إلى المعنئ - قإذا قلت مغلا : (ولذته باكيًا) أو (وضعتة كمض 
العين) أو (وضعته باسطاً كفيه) دل على أن هذه ليست أحوالاً لازمة وإنما 
متنقلة » ومرد ذلك إلى المعنى . 

ومعنى الضابط أن الحال قد تأتي لازمة في هذا الموطن » وليس معناه أن 
كل حال تأتي في هذا الموطن تكون لازمة. 

؟ - أن تكون مؤكدة بأنواعها نحو قوله تعالى : وَل مُنِيرًا» [القصص : ]0١‏ . 

ف(مدبرًا) حال مؤكدة لعاملها (ولى) وهي بمعناه . إذ معنى (ولَى) 
و(أدبر) واحد. 

والحق أن هذه لبيك ملازمة لصاحها ملازمة فقولا : (ولد أعمى) أو (وئد 
دميمًا) بل هي ملازمة لعاملها . فهو مدبر ما دام موليًّا . فالحال موجودة ما دام 
العامل موجودًا . ونحو (عاث في الأرض مفسدًا) لأن الإفساد ملازم للعيث . 


الحال 3 كرض 


وقد يكون العامل غير ملازم » فتنقضي الحال بانقضائه . فمتى انتهى تولّيه 
انتهى إدباره ١‏ ومتى انتهى عيثه انتهى إفساده . فهذه الحال ليست ثابتة ثبوت 
الأواين: 

- أن تكون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق » نحو (هذا حطبك رمادًا) 
و(هذا طحينك خبزا). وليس كل جامد غير مؤول بالمشتق حالاً لازمة ٠‏ ففي 
قولك : (هذا تمرك بسرًا) الحال غير لازمة » وفي قولك: (هذا ذهبك خاتمًا) 

؛ - فى أمثلة مسموعة كقوله تعالى: « سهد أنه أنَمُ لا إلَه إلَاهْوَ وَالْمَلَهِكَةٌ 
وو أل يما يلْقِسْط 4 [آل عمران: 18] » فإنَ قيام ربنا بالقسط لا ينفك عنه » 
وكقوله تعالى: 9 
أَلصََنلِحِينَ # [آل عمران: 9"] » فهذه أحوال لازمة لصاحبها. وكقوله تعالى : 
« فُجَرَاوٌم د 2 


فَجَرَاوْمٍ جَهَنَّم حَلدًا فيا 4 [الساء: *9]» فالخلود ملازم له لا ينفك 


عنه » وكقوله تعالى: « وعدا صِرَطُ رَيْكَ مُدَمَقِيمً» [الأنعام: ]١57‏ » فالاستقامة 
ملازمة لصراط الله سبحانه ٠»‏ والحق أن مرد اللزوم والانتقال إلى المعنى لا إلى 
موطن معين . 

الحال الجامدة: 

الأصل في الحال أن تكون وصفما » والمقصود بالوصف اسم الفاعل , 
واسم المفعول . وصيغ المبالغة .» والصفة المشبهة . واسم التفضيل . وقد 
تكون اسمًا جامذا ‏ وذلك في مواضع منها: 

١‏ - أن تكون الحال دالة على سعر نحو: (اشتريت الكتب كتايًا بنصف 
دينار) » و(بعت الدار ذراعا بدينار) » و(اشتريت العسل حقة بعشرة دراهم). 

١‏ - أن تكون الحال دالة على تقسيط نحو: (وضعت كتبي كتابًا عند كل 


0081 و ار ساح سا برسلا سو ع مه 


2 ل 000 ا ال 0 007 
نّ الله يسرك سحئ مصر قا يحلِمة من الله وسيّدا وحصورا وَنَبِيًا من 


واحد) » (دفعت الزكاة دينارًا عن كل أربعين دينارًا) . 
الحال الدالة على تفاعل نحو (بعته يذًا بيد) أي متقابضين ٠‏ وكلمته فاه 
إلى في) أي متشافهين . 
-الحال الدالة على تشبيه نحو (بدت قمرًا) » و(تلفتت ظبيًا) . 
٠‏ - الحال الموطئة » وهي الموصوفة ومعتمد الكلام على الصفة التي 


0 


00 تعالى: « ( وَكدَِكَ أله هرانا عَرَيكًا * [طه: »]1١١‏ وقوله: 

فتَمثل لها مرا سوا [مريجة 1117 , 

ل 

الحال:الدالة على كتيب نخو (ادخَلوًا رجلا وجاة) واقر أت الكدات 

كلمة كلمة) و(حفظت القصيدة بينًا بِينَا) «وضابطه أن تأتي للتفصيل بعد ذكر 
المجموع بجزئه مكررًا»”"' . 

وفي نصب الثاني من المكرر خلاف » فقد ذهب الزجاج إلى أن الاسم 
الأول حال والثاني توكيد له. وفي نصب الثاني على التوكيد نظر ؛ لأنه لو كان 
توكيدًا لأدى ما أدّاه الأول(" , 

وإيضاح ذلك أن التوكيد يؤدي ما أدّاه المؤكد » فلو قلت: (أقبل محمد 
محمد) كان (محمد) الثاني هو الأول » ولو قلت (اشتريت حصانًا حصانًا) كان 
الحصان الثاني هو الأول . وليست هذه الحال كذلك » فإنك لو قلت: (أقبل 
الرجان عنمن احتمل كيك معددو ا فإنه ذا كان البتحال كارا نا 
وابجةاته انك اضيا الثانية تأكيدًا ؛ لأنها لم تزد على معنى الأولى ٠‏ وإذا 


)2000 «الرضي على الكافية» /١(‏ 7176). 
(؟) انظر «الهمع» (1١/78؟).‏ 


الحال ج م 
أقبلوا فون فلسف تأكين.:.وإذا قلت (كتريث الذواء جرعة جرعة) فإن كيق 
شربته جرعة واحدة كانت الثانية تأكيدًا ؛ لأنك لم تزد على معنى الأولى » وإن 
كنت شربته جرعة بعد جرعة لم تكن توكيدًا . 

وقد يمتنع إعراب المكرر توكيدًا إذا كان المعنى لا يحتمله » وذلك نحو 
قولك : (أقبل الطلاب فردًا فردًا) فهنا يمتنع التوكيد ؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
الطلاب فردًا واحدًا » وكذلك لو قلت: (حفظت القصيدة بيئًا بِيتَا) فإنه لا 
يمكن أن تكون القضيدة بيثًا واحدًا ع وكذلك نحو (قرأت:الكتاك كلمة كلمة) 
فإنه يمتنع أن تقول: (قرأت الكتاب كلمة) » ولذلك كان هذا الإعراب فيه 
نظر» وإِنّما هو بحسب المعنى . فقد يحتمل في بعض التعبيرات أن يكون 
أوكدداوزيما ل لتحيل اروك لس 

وذهب بعضهم إلى أنها عطف بتقدير الفاء » أو ثم » فقولك: (حضروا 
رجلاً رجلا) معناه: حضروا رجلا فرجلاً » أو رجلا ثم رجلا" . 

جاء في (الهمع): «ولو ذهب ذاهب إلى أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير 
حذف الفاءء أي رجلا فرجلا » وبابًا فبايًا لكان وجهًا حسنًا عاريًا عن التكلف , لأن 
المعنى : ادخلوا رجلاً بعد رجل , وعلمته الحساب بابًا بعد باب»7 . 

وأرى أن في هذا التقدير نظرًا أيضًا » فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب » 
و(ثم) تفيد الترتيب والتراخي ٠‏ فقولك: (حضروا رجلا فرجلاً) معناه: حضر 
الرجل بعد الاخر بلا مهلة » وإن قلت: (ثم) كان المعنى حضر الرجل بعد 
الآخر وبين كل رجل وآخر مهلة. وهذا المعنى غير مراد » فإن العرب لو 


)١(‏ «حاشية الخضري» )5١7/1(‏ . وانظر «الهمع» )178/١(‏ » «الرضي على الكافية» 
76/١١‏ 5). 
فم «الهمع؟ .)178/١1(‏ 


لجيه سرد 
8 2 7 الي 


أرادت الترتيب والتعقيب لجاءت بالفاء ٠»‏ ولو أرادت التراخي لجاءت بثم . 
ولكنها أرادت أنهم دخلوا رجلا بعد الاخر » فقد يكون دخل بعضهم بعد الاخر 
بلا مهلة » وقد يكون دخل بعضهم بمهلة ٠‏ فإن قدرت أحد الحرفين تعين أحد 
الشعضيرة؛ 

وقد يعسر التقدير أحيانًا أو يمتنع ٠‏ وذلك نحو (قرأت الكتاب كلمةٌ كلمةً) 
فإنه على تقدير الفاء يكون المعنى أنك قرأت الكتاب كله كلمة بعد أخرى بلا 
مهلة حتى أنهيته . وقد يكون الكتاب كبيرًا يستغرق شهورًا ٠‏ فإنه يعسر أن تكون 
قرأت الكتاب بلا مهلة كلمة بعد أخرى حتى أنهيته . 

وتقدير (ثم) أبعد » إذ المعنى يكون على ذلك أنه قرأ الكلمة » ثم جعل 
لنفسه مهلة ليقرأ بعهدها كلمة أخرى . وهكذا . فيكون تراخ بعد كل كلمة . 
وهذا لا يكون. فإن قلت: (قرأته حرفا حرفا) كان أبعد » إذ المعنى على هذا 
أنك قرأت حرفا ثم تركت القراءة وعدت فيما بعد لتقرأ الحرف الثاني وهكذا » 
فإذا قرأت كلمة (طمأنينة) مثلاً » قرأت الطاء أولاً » ثم تركت القراءة وعدت 
فيما بعد لتقرأ الميم » حتى إذا قرأتها تركت القراءة » وهكذا . حتى تنتهي 
الكلمة » وهذا ممتنع . 

فإنّه إذا صح تقدير الفاء أو ثم في تعبير » فإنّه لا يصح في تعبير آخر. ثم إن 
التقدير يقيد المعنى بنحو معين » ولما كانت العرب لا يريدون هذا النحو 
المعين أطلقوا. 

وذفن الجميون:إلن أن العلمة الأرلن تحال أولن :بولقل النائة خبال 
ثانية » قيل: وهو المختار”'' . 


.)5١7/١( «حاشية الخضري»‎ )١( 


الحال 3 35 


وهو ليس مختارًا فيما أرى » وذلك أن في نحو قولك: (أقبل محمد راكضًا 
ضاحكًا) حالين » ولكل حال معنى » يمكن أن يستغني الكلام بهاء ف (راكضًا) 
حال . و(ضاحكًا) حال أخرى » ولكن في نحو قولك: (أقبلوا رجلاً رجلاً) 
لا يتم المعنى إلا بذكر الكلمتين معًا » ولا تؤدي الكلمة وحدها معنى » فإنه 
لا يصح أن تقول: (أقبلوا رجلا) وتسكت . 

والاختيار فيما نرى أن يكون مجموع الكلمتين حالاً واحدة ؛ لأن مجموع 
الكلمتين يفيد معنى الترتيب » وهذا اختيار أبي حيان وجماعة . 

جاء في (الهمع): «وقال أبو حيان: الذي أختاره أن كليهما منصوب 
بالعامل السابق . لأن مجموعهما هو الحال لا أحدهما. ومتى اختلف 
بالوصفية أو غيرها لم يكن له مدخل في الحالية » إذ الحالية مستفادة منهما 
فصارا يعطيان معنى المفرد » فأعطيا إعرابه وهو النصب""' . 

ثم إن التركيب غير عزيز في اللغة » لا في المبنيات ولا في المعربات . 
فمن المركب المبني الأحوال المركبة » كقولهم: (تفرقوا شذر مذر) و(هو 
جاري سف يتك ) أ ملاصقًا » وكالظروف المركبة نحو (صباح مساء) , 
و(بين بين) . 

ومن المركب المعرب ٠‏ المركب المزجي نحو بعلبك وحضرموت ٠‏ فلا 
ينكر أن يكون مجموع الكلمتين يؤدي معنى واحدًا ٠‏ أو يعرب إعرايًا واحدًا. 

الدالة على طور فيه تفضيل» وذلك أن يفضل الشىء فى حال على نفسه 
أو على غيره في حال أخرى» نحو (الذهب قلادة حل كه خاتمًا) و(الذهب 
قلادة أجمل من الفضة قلادة) و(تمرك بسرًا أطيب منه رطبًا) . 


)00( «الهمع» (١/737؟)‏ 5 «التصريح» /١(‏ للا 


لجيه ٠‏ كد 
8 خي ‏ انالضى 


ققد فضلك الذغت حال كوله قلادة عليه حال كوته'خاتما + وقضلت 
الذهب حال كونه قلادة على الفضة حال كونها قلادة » وفضلت التمر حال 
كونه بسرًا عليه حال كونه رطبًا . 


جاء في (المقتضب): «ومثل هذا قولك: (هذا بسرًا أطيب منه تمرًا) فإن 
أومأت إليه وهو بسر تريد: هذا إذ صار بسرًا أطيب منه إذا صار تمرًا » وإن 
أومأت إليه وهو تمر قلت: هذا بسرًا أطيب منه تمرًا » أي هذا إذ كان بسرًا 
أطيب منه إذا صار تمرًا » فإنما على هذا يوجه ؛ لأن الا نتقال فيه موجود. 


فإن: أومات: إلى غعنت قلته: هذا عنب أطيب منه بسررء ولم يجز إلآ 
الرفع ؛ لأنه لا ينتقل فتقول: هذا عنب أطيب منه بسر » تريد: هذا عنبٌ الْبسر 
أطيب منه)210 . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «وهذا إِنْما يكون فيما يتحول من نوع إلى نوع 
آخر نحو (هذا عنبًا أطيب منه زبِيبًا) لأن العنب يتحول زبيبًا ٠‏ ولو قلت: (هذا 
عنبًا أطيب منه تمرًا) لم يجز ؛ لأن العنب لا يتحول تمرًا » وإذا كان كذلك لم 
يجز فيه إلا الرفع فتقول: (هذا عنبٌ أطيب منه تمرٌ) فيكون (هذا) مبتدأ 
و(عنب) الخبر » و(أطيب منه) مبتدأ آخر و(تمر) الخبر » والجملة الثانية في 
موضع صفة لعنب فاعرفه»” "© . 

والفرق واضح بين المعنيين ٠‏ فإنك إذا قلت: (هذا بسرًا أطيب منه رطبًا) 
فقد فضلت الشيء على نفسه . أي هذا عندما كان بسرًا أطيب منه عندما كان 
رطبًا أو عندما يكون. 


.)59 «ابن يعيش» (؟/‎ .» )١199/1١( وانظر «سيبويه»‎ » )501١ /7( «المقتضب»‎ )١( 
.)75017-55777/1١( وانظر «الأصول»‎ » )5١/7( (؟) «ابن يعيش»‎ 


الحال شخ م 


وأنا:]ذا قلع العذاينةة ابن سعاضيك) ان المفقى أن هلا سس قله 
العنب. وتقول في غير الجامدة: (محمد شاعرًا أحسن منه كاتبًا) أي محمد 
حال كونه شاعرًا خير منه حال كونه كاتبًا » وتقول: (محمد شاع أحسن منه 
كاتبٌّ) أي أن محمدًا شاعر يفضله كاتب » فأحسن : مبتدأ آخر » وكاتب: خبر 
له » وهذه الجملة صفة . 

8 - المصدر نحو (أقبل أخوك ركضًا) و(قدم الجيش زحفا) فركضًا وزحفا 
حالان جامدان ؛ لأنهما مصدران » وليسا وصفين. 


إلن غير لاسن الابواطلن : 
وقوع المصدر حالاً: 


قد يقع المصدر حالاً . وقد استعملت العرب ذلك كثيرًا » ومنه قوله 
تعالى: ١‏ يها لين “امنأ ذا لقنم أل كُمَرُوأ يَحَمًا قلا تَلُوهُمْ ابتار 4 
[الأنفال: 116 » أي زاحفين ٠‏ وقوله : # اليرت يُنفِمُوت أَموالَهُم بالْدلٍ وَاَلتَهسَارٍ 


م م 


سر وَعَلَانسَةٌ 4 [البقرة: 174] أي مسرين ومعلنين ٠‏ وقوله: # وله كم مَنفى 


-_ 


رس © كر 


اموت وَالْأرْضٍ طَوْعًا وَحكَرهًَا # [آل عمران: *4] . أي طائعًا وكارمًا . 

وقوله: وتيت كلمب ريك صِدْكا وَحَدْلَا 4 [الأنعام: ]1١١6‏ » أي صادقة وعادلة » 

وقوله : «حَمَلَنَهُ أَمُمُ كرها وَوَصَعَنَهُ كُنَها © [الأحقاف: 5 » أي كارهة. ونحو 

قولك: (أقبل علي ركضًا) و(قتله صبرًا) و(طلع بغتة) و(كلمته مشافهة) ونحو 

ذلف"* + وهو اليدسن ومقسين عتن التحاة على ككرته'" ‏ وعد الميره هو :مقن 

2 انظر «سيبويه» (١/87١)2ء «ابن يعيش»4 (2)09/7. «المقتضب» (”7”4/7؟)‎ )١( 
.)178/١( «الهمع؟‎ 


(؟) انظر ١سيبويه» .)١4877/١(‏ «ابن يعيش» (2)509/7. «الرضى على الكافية» 
(158/1). 


2 الجر - مسزه 
4١‏ 0 شي 0 ذال 


فيما كانت الحال فيه نوعًا من عاملها » فإن قلت: (أقبل ركضًا) جاز ؛ لأن 
الركض نوع من الإقبال » ولو قلت: (جاء بكاء وضحكا) لم يجز ؛ لأن البكاء 
والضحك ليسا نوعًا من المجيء . 

قال المبرد في (المقتضب): «ولو قلت: (جئته إعطاء) لم يجز ؛ لأن 
الإعطاء ليس من المجيء . ولع دجكه سنا وبذ| يجيد الأن المنعيء كود 
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سعيًا . قال الله عز وجل : # مم أدعهنّ يتك سكا [المقرة : ع 0ك 

ورأي المبرد أسوغ من رأي النحاة » وذلك لأنه كثير » والكثرة تخول 
القياس عليها. 

وقد يعرض هنا سؤال وهو: لم يعدل العرب عن الوصف إلى المصدر 
أحيانًا؟ وهل لذلك غرضص؟ 

الحق أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى 
معنى » فقولك: (أقبل ركضًا) وإن كان في التأويل (أقبل راكضًا) لا يطابقه في 
المعنى . وإِنّما يعدل من الوصف إلى المصدر لغرضين : 

الأول الينالقة 4 فإن. صر فى "لخدف ادر :والومشي عن 
الحدث مع الذات » ف(ساعيًا) في قولك: (أقبل أخوك ساعيًا) يدل على 
الحدث وذات الفاعل » أما المصدر فهو الحدث المجرد من الذات والزمن » 
ولذا يمتنع الإخبار بالمصدر عن الذات . لا تقول: (محمد سعيّ) ولا (هو 
يبق فيه شيء من عنصر الذات ٠»‏ لم يبق فيه ما يثقله من عنصر المادة » بل 


.)775 /9( «المقتضب»‎ )١( 


الحال شخ دض 


تحول إلى حدث مجرد وهذا مبالغة. وكذلك قولك: (أقبل ركضًا) معناه أنه 
تحول إلى ركض عند إقباله » ومثله قوله تعالى: «ثُمَّ أَدَعْهُنَّ يتنك سَنيكا » 
هه قال ( سخا وتيقل اتات اسان بو دا . قال تعالى : 9 وَإذ 
كَل هعم رَبَ أَرِنٍ كيف تح الموق فَالَ أُولَمُْؤْمِنَ قَالَ بل وَلكن 00 
00010 وه معد وهامو راء مم 


فَحَذ أَريعَة من ألظيْرٍ مَصَرَهُنَ إليْكَ د ُمَأَجْمَلْ عل كَل جل مَنهُنَّ جرّءا م أَدعْهَنَ يَِْيَكَ 
سَعيس وَأعْل أن أله يد حكي م 4 زاتيوة 5 ] .. 


إن الأثر يقول: :إن الله تعالى أمن سيدتنا إيرا هيم (ع) أن يأخذ أربعة من الطير 
فيذبحهن ويقطع أوصالهن ويدقهن جميعًا , حتى يكنّ عجينة واحدة مختلطة 
متمائلة . ثم أمره أن يجزئ هذه الكتلة المتماثلة إلى أربعة أجزاء 3 ثم يجعل 


إنه في منطقنا ومنطق العقل أنه إذا قطع الرأس فحسب وبقيت الأعضاء 
سليمة على وضعها كانت إعادة الحياة إليه مستحيلة » فكيف إذا تمزقت 
الأعضاء وتهشمت العظام ودق اللحم والعظم والريش . واختلطت أجزاء 
الطيور بعضها ببعض حتى أصبحت عجينة واحدة متماثلة؟ 


إن إعادة الحياة إلى هذه أعسر وأعسر . فهذه الحالة في أقصى حالات 
الهمود والسكون وأناها عن الحياة والحركة . ثم قال له: (ادعهن) فإنهن 
يأتينك سعيًا ٠‏ أي يتحولن إلى سعي ٠‏ يتحولن من أقصى الهمود إلى أقصى 
الحركة » ولم يقل: (ساعيات) ٠‏ أي لم يكن فيهن ما يثقلهن من عنصر 
المادة » ففي التعبير بالمصدر مبالغة لا تكون في الوصف . 


ولذا يمنع النحاة قياس وقوع المصدر حالا ٠»‏ قالوا: لأنه يلزم الإخبار 
بالمعنى عن الذات. قال ابن الناظم: «ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر 
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حالاً » لثلا يلزم الإخبار بمعنى عن عين)”" . 

والحق أنه إذا أراد المبالغة فلا مانع من ذلك ٠‏ بل ينبغي أن يقوله في 
موطنه » فهذا تعبير » والوصف تعبير اخر. 

وقوع المصدر حالاً تعبير مجازي . أما الوصف فهو تعبير حقيقي . 
وكلاهما مراد وله موطنه . 

الثاني: التوسع في المعنى » وذلك أنك إذا عبرت بالوصف فقد أردت 
معنى واحدّاء فإذا قلت: (جاء خالد ماشيًا) كان (ماشيًا) حالا ليس غير » 
ولكن إذا عبرت بالمصدر اتسع المعنى » وكسبت أكثر من قصد وغرض ٠‏ فقد 
تكسب معنى المصدرية والحالية كقولك: (أقبل ركضًا) فهذا يحتمل المفعولية 
المطلقة » أي يركض ركضًا أو إقبال ركض ». أيّا كان التقدير»ء ويحتمل 
الحالية » فقد كسبت معنيين » وأنت تريدهما معًا. 

قال ابن القيم: «وبالجملة فالمصدرية في هذا الباب لا تنافي الحال ٠‏ بل 
الإتيان بالحال ههنا بلفظ المصدر يفيد ما يفيده المصدر » مع زيادة فائدة 
الحال » فهو أتم معنى ولا تنافي بينهما»"'"' . 

وقد يحتمل الحالية والمفعول لأجله والمفعولية المطلقة”"" . فتكسب 
ثلاثة أغراض في تعبير واحدء وفقة قولة تعالق :. # واذغوة ونا وَطْمَعَاً * 
[الأعراف: 25] . 

فلو قال: (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحدًا هو الحالية ء 
ولكن بعدوله إلى المصدر اتسع المعنى » وأصبح يؤدي ثلاثة معان في آن 
)١(‏ «ابن الناظم» .)1١77(‏ 


(؟) «التفسير القيم» (504). 
(7) انظر «المغني» (؟/ »)557--0١‏ وانظر"«التفسير القيم» (505 -5908). 


الحال ج 84 


واحد » وهي الحالية أي خائفين » والمفعول لأجله أي للخوف والطمع ء 
والمفغولية النطلقة أي تخافون نوفا وتطمعوة: طمكاء أو دغاء:خوف 
وطمع . وهذه المعاني كلها مرادة » فإننا ينبغي أن ندعو ربنا ونحن في حالة 
خوف وطمع . وندعوه للخوف والطمع ٠‏ وندعوه ونحن نخاف خوقا ونطمع 
طمعًا » فجمعها ربنا في تعبير واحد بعدوله من الوصف إلى المصدر » فهو 
بدل أن يقول: ادعوه خائفين وطامعين » وادعوه للخوف والطمع » وادعوه 
دعاء خوف وطمع ٠»‏ أو تخافون خوفا وتطمعون طمعًا » جمعها كلها بهذا 
التعبير القصير فقال : « وَأدْعُوم حو وَطلمما» . 
تنكير صاحب الحال: 


ذهب جمهور النحاة إلى أن صاحب الحال يكون معرفة » ولا يأتي نكرة إلآ 
بمسوغ . ومن هذه المسوغات : 

١‏ - تقديم الحال على صاحبها النكرة » نحو (أقبل حافظاً رجلٌ) فأصل 
الكلام (أقبل رجل حافظٌ) فلاحافظٌ) نعت , ثم قدمت الصفة على صاحبها . 
فانتصبت على الحال ؛ لأنه لا يجوز أن تتقدم الصفة على الموصوف ٠‏ قالوا: 
وسبب ذلك أن تقدم الحال يؤمن التباس الحال بالصفة . «وأما إذا تأخر نحو 
(جاءني رجل راكبًا) فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال بالوصف نحو 
(رأيت رجلا راكبًا) فطرد المنع رفعًا وجرًا0" . 

وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «كل صفة نكرة قدمت على الموصوف 
انقلبت حالاً ففارقها لفظ الصفة لا معناها ؟ لأن الحال صفة في المعنى»””" . 


.)51؟١-‎ 507١ /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)5١١( «الكليات»‎ )6( 


أ أن.يكون مسبوقا. يتف أو :ثيه نقي + انحو لاما أقبل طالب فقصيدا) 
و(لايأتني طالب مقصرًا) و(هل جاءني طالب مقصرًا) » ومنه قول الشاعر: 
لا يكن أحَدٌ إلى الإخجحام يَوْمَ الوَعَى مُتَخَوّنًا لِحِمَام 

فمتخوفا: حال من (أحد) وهو نكرة والمسوغ النهي . 

“- أن تكون النكرة مخصصة بإضافة أو وصف . كقولنا: (أقبل رجل علم 
حافظًا) و(قدم طفل صغير باكيًا) . 

وأغير اللكامرةالمسموغات77 : 

قال أبو سعيد السيرافى : «الحال من المعرفة كالحال من النكرة فيما يوجبه 
العامل . غير أن الحال من النكرة تنوب عن معناها الصفة . والصفة مشاكلة 
للفظ الأول ٠‏ فيكون أولى من الحال المخالفة للفظ الأول » وذلك قولك: 
(جاءني رجل راكب) في حال مجيئه » وأما المعرفة فإن فائدة الحال فيها غير 
فائدة الصفة » فإذا قلت: (جاءني زيد أمس راكبًا) فالركوب في حال مجيئه 
لا في حال إخبارك)7'" . 

ومن هذا نفهم أن الحال بمعنى الصفة ٠‏ فإذا تأخرت كانت نعنًا » نحو 
(أقبل طالب مقصر) وإذا تقدمت أصبحت حالاً نحو (أقبل مقصرًا طالب). وإذا 
كان الكلام منفيًا كانت حالاً » وإن كان مثبئًا صارت صفة . وكذلك باقي 
المسوغات. 

وفي هذا الكلام نظر أي نظر. 


- ”00/1( «التصريح»‎ .)5١0/1١( «الهمع'‎ 2)5١5 0-15١9 /١( انظرهابن عقيل؛‎ )١( 


7 . 
(؟) «شرح أبي سعيد بهامش كتاب سيبويه» .)777/١(‏ 


الحال 5 ا 


فإن الحال غير الصفة . والحال لها معنى والصفة لها معنى آخر . فقولك: 
(أقبل رجل حافظ) معناه متصف بالحفظ . كما تقول: (أقبل رجل مقرئ) أي 
متصف بالإقراء. ولكن إذا قلت (أقبل حافظًا رجل) كان المعنى أنه حافظ في 
إقباله هذا » تقول: (في الدار رجل مقرئ) أي متصف بالإقراء » وليس معناه 
أنه يقوم الآن بالإقراء ٠‏ فإن قلت : (في الدار مقرئًا رجل) تعين أنه يقوم بالإقراء 
حال كونه في الدار . ولا تقوله إلا إذا كان يقوم بالإقراء. 

وتقول: (أقبل طالب مهمل) أي متصف بالإهمال ٠‏ كما تقول: (هذا 
طالب مهمل) ؛ فإن قلت: (أقبل مهملاً طالب) كان المعنى أنه مهمل في إقباله 
هذاء وليس ذلك سمته العام. وكذلك بالنسبة للمسوغات الأخرى. 

فإنه يصح أن تقول: (ما أقبل طالب مقصر) وتقول: (ما أقبل طالب 
مقصرًا) لوجود المسوغ وهو النفي . ولكن هل المعنى واحد؟ كلا! فإن 
قولك : (ما أقبل طالب مقصر) معناه أنه لم يقبل طالب متصف بالتقصير ٠‏ وأما 
قولك: (ما أقبل طالب مقصرًا) فمعناه نفي التقصير عنه في إقباله هذا » وقد 
يكو قبل :هذا مقصوًا:ومتصفا به > وتحوه (الأ يات طالب مهمل) ودلا يات 
طالب مهملاً) فالأولى نهي عن إتيان طالب متصف بالإهمال » والثانية معناه 
النهي عن الإهمال في هذا المجيء » وانظر إلى قول قطريّ : 
لا يتزكتن أحد إِنَى الإخججام يوم الْوَعَى مُتَخَوُنا لِحِمَامٍ 

فإنه لم يقل: (متخوف) لأن المعنى يمنع من ذلك . فإنه إذا قال: 
(متخوف) فمعناه أن التخوف وصفه العام. فكيف ينهاه عن الإحجام إذا كان 
متخوفا؟ ولكن قال: (متخوقا) لأنه أراد أن لا يتخوف يوم الوغى ٠‏ وفرق بين 
المعنيين . 


وكذلك قولك: (جاءني طالب صغير مقصرًا) و(مقصر) فبالإتباع يكون 


” 00 
يا كاين 


ونحن نرى أن لا داعي لهذه المسوغات . وإنما المسوغ المعنى » فمعنى 
الحال غير معنى الصفة . فإن أردت الحالية نصبت ٠.‏ وإن أردت الصفة 
من هذه المسوغات . 

جاء في (الكتاب) : «وقذ يجوز نصبه على تصب (هذا رجل منطلقا) وهو 
قول عيسى » وزعم الخليل أن هذا جائز » ونصبه كنصبه في المعرفة » جعله 
حالاً ولم يجعله وصفا. ومثل ذلك (مررت برجل قائمًا) إذا جعلت الممرور به 
في حال قيام» وقد يجوز على هذا (فيها رجل قائتمًا) وهو قول الخليل» ومثل 
ذلك (عليه ماثة بيضًا) والرفع الوجه . و(عليه مائة عَينَا) والرفع الوجه»”" . 

وهذا هو الحق فيما نرى ٠»‏ فإن المعنى هو المسوغ . غير أننا لا نوافق 
سيبويه في قوله: (والرفع الوجه) لأنه يكون عند ذاك صفة » والحال في المعنى 
غير الصفة كما أوضحنا. 

فإن قلت : إن هذا يتضح في المرفوع والمجرور ولا يتضح في المنصوب ٠‏ 
فإنه يتبين النعت من الحال في قولك: (أقبل طالب مقصر) » و(أقبل طالب 
نحو قولك: (رأيت طالبًا مقصرًا) كما ذكر الرضي؟ فوجود المسوغ ضروري 
لمعرفة الحال من النعت . 

وهذا كلام مردود » فإننا لا نستطيع أيضًا أن نميز الحال من النعت إذا كان 


.)717/7/1( "«سيبويه»‎ )١( 


الحال ش وم 


قولنا: (ما رأيت طالبًا مقصرًا) و(هل رأيت طالبًا مقصرًا) و(رأيت طالب علم 
مقصرًا) . ففي هذه الجمل مسوغات هي النفي والاستفهام والإضافة » أفكلمة 
(مقصر) هنا نعت أم هي حال؟ هل فرّق المسوغ بين الحال والنعت؟ 

إن وجود المسوغ وعدمه سواء. إن قولك: (رأيت طالبًا مقصرًا) و(ما 
رأيت طالبًا مقصرًا) سواء في الإبهام. وهي مع وجود المسوغ يمكن أن تعرب 
حالاً كما تعرب نعنًا ٠‏ فليكن كذلك مع عدمه. 

إنحمةم الحملة عن الجذز الالحدالية > فقول إن نهذ الكالية تتتمل 
الحالية وعليه يكون معناها كذا » وتحتمل النعت وعليه يكون معناها كذا. 

أما تقديم الحال على صاحبها النكرة فليس لتسويغ الحالية » وإنما هو 
لغرض من أغراض التقديم وهو الاهتمام » فإنك تقول: (جاءني طالب مقصرًا) 
فإن اهتممت بالحال قلت: (جاءني مقصرًا طالب) كما هو معلوم من أغراض 
التقديم. 

تقديم الحال: 

إن التعبير الطبيعي هو أن يتقدم الفعل ثم صاحب الحال ثم الحال ء 
فتقول : (حضر محمد ماشيًا) . 

فإن كان السامع يعنيه مشي محمد . وذلك كأن يكون محمد مكسور الساق 
أو حصل له مرض أقعده عن المشي » قدّمت ما هو أهم وأنت بشأنه أعنى » 
لأن العرب يقدمون ما هو أهم لهم وهم ببيانه أعنى كما يقول سيبويه ٠‏ فتقول : 
(حضر ماشيًا محمد) . ونحوه أن تقول: (أقبل مضروبًا خالد) وذلك إذا كان 
ضرب خالد أهم . 

فإن كان السامع يظن أن محمدًا حضر راكبًا لا ماشيًا قدمت الحال على 
فعلها لإزالة الوهم من ذهنه ولإرادة معنى التخصيص فتقول: (ماشيًا قدم 
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محمد) أي لم يقدم على حال غيرها » فهو لم يقدم راكبًا مثلآ. 
ذلك للتعجب والتفاؤل والتشاؤم والتهويل والتخصيص وغير ذلك من 
الأغراض التي ذكرناها في أكثر من موضع . 

جاء في (شرح المختصر) للتفتازاني: «ومثل (زيدًا عرفت) في إفادة 
الاختصاص قولك: (بزيد مررت). . . لمن أعتقد أنك مررت بإنسان وأنه غير 
زيد » وكذلك (يوم الجمعة سرت) و(في المسجد صليت) ٠‏ و(تأديبًا ضربته) 
و(ماشيًا حججت) والتخصيص لازم للتقديم غاليّاه!'" . 


الحال الجملة: 


تقع الحال جملة كما تقع مفردًا » تقول: (أقبل أخوك يضحك) و(أقبل 
أخوك وهو يضحك) كما تقول: (أقبل ضاحكا). ويشترط النحاة أن تكون 
جملة الحال خبرية خالية من دليل استقبال أو تعجب'" . فلا يصح أن تقع 
الجملة الإنشائية حالاً » فلا تقول: (أقبل محمد وهل هو راكض؟) على أنها 
حال . كما لايصح عند النحاة أن تكون الجملة المصدرة بدليل استقبال 
حالاً » فلا تقول: (حضر محمد سيكتب) على أنها حال » وقوله تعالى: 
#وَفَالَ إِفِّ ذَاهِبٌ إِل رق سَيْبْدِينِ # [الصافات: 44] ليست الجملة (سيهدين) فيه 
حالاً . 

جاء في (شرح الرضي): «ويشترط في المضارع الواقع حالاً خلوه من 
حروف الاستقبال» كالسين ولن ونحوهماء وذلك أن الحال الذي نحن في 


.)7/ -1/5( «شرح المختصر»‎ )١( 
.)791١-1589/١( «التصريح»‎ » )5177/1١( زفق «الهمع»‎ 


الحال شخ موم 


بابه » والحال الذي يدل عليه المضارع ٠‏ وإن تباينا حقيقة ؛ لأنْ في قولك 
مكلا (اعترات :ويدَاغَدًا يزن)للظ ( رركن )تحال باعل المستين + غير حال 
بالاخرء لأنه ليس في زمان المتكلم » لكنهم التزموا تجريد صدر هذه 
الجملة » أي المصدرة بالمضارع » من علم الاستقبال. لتناقض الحال 
والاستقبال في الظاهر وإن لم يكن التناقض ههنا حقيقيًان!' . 


وهذا التعليل غير مقبول » وذلك أنه إذا أقر النحاة أن تكون هناك حال 
مقدرة » وهي التي يكون وقوعها بعد وقوع عاملها . فلا داعي لهذا الشرط ؛ 
لأن المصدرة بدليل استقبال ليست إلا كذلك » قال تعالى : # أنَّ الله يبسرك يح 
مُصَو كأ كلق ين أله وسسِيَدًا وَحَصُوهًا وميا من ألصلِحِينَ 4 [آل عمران: 184 » وهذه 
الأحوال مقدرة لأنها بعد التبشير » ولذا نرى أن كل ما احتمل أن يكون حالاً 
في المعنى مما صدر بدليل استقبال» صح أن يكون كذلك . وذلك نحو 
(عرفت محمدًا إن تستعنه أعانك) فجملة الشرط حال ٠»‏ وهي مصدرة بدليل 
استقبال. وتقول: (مالك لا تذهب؟) و(لا) عند النحاة تفيد الاستقبال » وإن 
كان لنا فيها رأي آخرء قال تعالى: «وَمَا يك لآ أََبْدُ الى مَطرَن وَل » 
[يس: ؟1] » فجملة (لا أعبد) حالية » والله أعلم . 


واو الحال 


قد تقع قبل قسم من الجمل الحالية واو تسمى واو الحال . وجوبًا أو 
جوارًا 3 نحو (أقبل محمد أخوه معه) و(أقبل محمد وأخوه معه) فما فائدة هذه 
الواو؟ وهل تؤدي معنى خاضًا بها؟ وما الفرق بين الجملتين السابقتين » 
ونحوهما في المعنى؟ 


.)777 2-771١ /١( وانظر «الأصول»‎ » )570 /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


م في : اي 


إن الواو في العموم تفيد الاجتماع » جاء في (المخصص): «فالواو إذا لم 
يكن بدلاً من الحرف الجار لزمته الدلالة على الاجتماع كلزوم الفاء الدلالة على 
الإتباع ٠‏ وهي مع ذلك تجيء على ضربين : 

أحدهما: أن تأتي دالة على الاجتماع » متعرية من معنى العطف ٠.‏ في نحو 
ما حكاه النحويون من قولهم : (ما فعلت وأباك؟). . . 

والأخية أن تأتي عاطفة مع دلالتها على الاجتماع في نحو (مررت بزيد 
وعمرو) فهذا الضرب يوافق الأول في الدلالة على الجمع. ويفارقه في 
العطف . لأن الواو هناك لم تدخل الاسم الاخر في إعراب الأول » كما فعلت 
ذلك في الباب الثاني . فإذا كان كذلك علم أن المعنى الذي يخص به الواو 
الاجتماع. . . 


وقد تجيء الواو غير عاطفة على غير هذا الوجه في نحو قوله تعالى: 
« يعّْى كد يدك وَطاِمَةٌ مَدْآهَمَتْ لضب 4 [آل عمران: 154] ٠‏ فهي لغير 
العطف في هذا الموضع أيضا . وذلك أن الجملة التي بعدها غير داخلة في 
إعراب الاسم الذي قبلها ولا هي معطوفة على الجملة التي قبلها » وإِنّما 
الكلام مجموعه في موضع نصب بوقوعه موقع الحال » فهذا ما ينبئك عن 
استحكام الواو في باب الدلالة على الاجتماع ٠‏ إذ كان حكم الحال أن تكون 
مصاحبة لذي الحال»”"' . 


وهذا صحيح 3 فالواو العاطفة لمطلق الجمع . وهي تفيد التشريك في 
الحكم 3 نحو (حضر محمد وخالد) 3 والواو التي ينتصب الاسم بعدها تفيد 
المعية والمصاحبة » وهو اجتماع أيضًا 2 نحو (جئت والليل) 3 والتي ينتصب 


.)58- 5ال/١5(9»صصخملا«‎ )١( 
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بعدها الفعل المضارع تفيد المصاحبة » وهو اجتماع أيضًا » نحو (لا تأكل 
طالعة) أي مصاحبًا طلوع الشمس ٠‏ ولذا عدّها بعض النحاة للمعية('2 لأنها 
تفيد المصاحية ٠»‏ والجملة بعدها مفعول معه. 

والاستئنافية تفيد الجمع في ذكر حكمين أو أكثر » نحو (لا تأكل وتشربٌ) 
بضم الباءء أي أنت منهي عن الأكل» مباح لك الشرب» فقد جمع بين حكمين . 

وهي تفيد الجمع ضميرًا نحو ذهيوا وقوموا » وحرفا نحو (مدرسون 
وقائمون) فالواو على العموم تفيد الاجتماع . 

وذكر عبد القاهر الجرجاني أن واو الحال يؤتى بها لقصد استئناف حال 
أخرى تضمها إلى ما قبلها . جاء في (دلائل الإعجاز) : «فاعلم أن كل جملة 
وقعت حالاً ثم امتنعت من الواو » فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع 
في صدرها فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد ؛ وكل جملة جاءت حالآً 
ثم اقتضت الواو ٠‏ فذاك لأنك مستأنف بها خبرًا ٠»‏ وغير قاصد إلى أن تضمها 
إلى الفعل الأول في الإثبات . 

تفسير هذا أنك إذا قلت: (جاءني زيد يسرع) كان بمنزلة قولك: (جاءني 
وتجعل الكلام خبرًا واحدًا ٠»‏ وتريد أن تقول: جاءني كذلك . وجاءني بهذه 
الهيئة » وهكذا قوله: 
م ا ل صا ل ا ال يد خا ع وص لو ركو داو 
وَقد علوت قتود الرّحل يسفعتي يوم فديديمه الحوزاء مسموم 


كانه قال #.وؤقة غلونة قتوه الربحل ياوا للقنسين ضاكتا د 
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وإذا قلت : (جاءني وغلامه يسعى بين يديه) و(رأيت زيدًا وسيفه على كتفه) 
كان المعنى على أنك بدأت فأثيبتٌ المجيء والرؤية ٠‏ ثم استأنفت خبرًا . 
وابتدات إثباتا ثانيًا لسعي الغلام بين يديه . ولكون السيف على كتفه. ولما 
كان المعنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى . 
فجيء بالواو كما جيء بها في قولك: (زيد منطلق وعمرو ذاهب) و(العلم 
حسن والجهل قبيح) ٠‏ وتسميتنا لها واو الحال لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة 
لضم جملة إلى جملة»!' . 


وجاء في (الطراز) أن «الواو إذا كانت محذوفة فهي في حكم التكملة 
والتتمة لما قبلها تنزل منزلة الجزء منها » . . . وإذا كانت الواو موجودة كانت 
في حكم الاستقلال بنفسها»”'"'. 

وذهب بعضهم إلى أنها لتأكيد الالتصاق. جاء في (حاشية الشمني على 
المغني) : «وقال نجم الدين سعيد. . . الواو أكدت الالتصاق ٠‏ باعتبار أنها في 
أصلها للجمع المناسب للإلصاق»”". 

وجاء في (كليات أبي البقاء): «وقالوا: إذا دخلت على الشرط بعد تقدم 
الجزاء يراد به تأكيد الوقوع بالكلام الأول وتحقيقه كقولهم: (أكرم أخاك وإن 
عاداك) أي أكرمه بكل حال. وقد تزاد الواو بعد (إلا) لتأكيد الحكم المطلوب 
إثباته إذا كان في محل الرد والإنكار » كما في قوله: (ما من أحد إلا وله طمع 


أو حسد))(1) 5 


.)١580 -1١54( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)١١١7/5( (0؟) «الطراز»‎ 


(*) «حاشية الشمني على المغني» .)١ ١١7/0‏ 
(5) «كليات أبي البقاء» (/771) . 


الحال م 8 


وأصل هذا القول ما قاله الزمخشري في قوله تعالى : # وَمَآ أَهَذَكَا من فَرَبَةٍ 
لا وَكَا كاب مَعْنُومُ © [الحجر: 4] » قال: «8 وَطَا كنَابُ 4 جملة واقعة صفة 
لقرية » والقياس ألا يتوسط الواو بينهما » كما في قوله تعالى : « وَمَآ أَهْلَكنامِن 
ريج إِلَّا لا مُنَذْرُوهَ © [الشعراء: 708] » وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف . كما يقال في الحال (جاءني زيد عليه ثوب » وجاءني وعليه 


ناه 


0 


230) 


وقال نحو هذا القول في قوله تعالى: « سَيَفُولُونَ تلنَةُ رَبعْهُمْ طهر 
يفوت سه سَامُهُمْ هم يما عيب ويتُولوت سَبِعة وتَاسهُعْ كليم 4 
[الكهف: ؟١]‏ » قال: «فإن قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة ‏ 
ولم دخلت عليها دون الأوليين؟ 

قلت: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة » كما تدخل 
على الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك: (جاءني رجل ومعه آخر) 
و(مررت بزيد وفي يده سيف) ومنه قوله تعالى: « وما أَهلَكنَا ين قَريَةٍ إلا وكا 
كاب مَعْلُوم © وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف » والدلالة على أن 
اتصافه بها أمر ثابت مستقر » وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا: سبعة 
وثامنهم كلبهم » قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس . ولم يرجموا بالظن كما 
عر 

فقد ذكر أن لها فائدتين : 


الأولى: تأكيد الالتصاق . والثانية : أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. 


.)١81//75( «الكشاف»‎ )١( 
وانظر (؟/ 417) في قوله تعالى : « وَمَآ أَهْلَكَا من قَرْيَةإِلَاهَا‎ . )5١5/5( (؟) «الكشاف»‎ 


وداود 
منذرون © . 
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والجمهور ينكرون مجيء جملة الصفة بعد هذه الواو''' ويعدون هذه الواو 
واو الحال 3 جاء فى (المغني): «الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها 
لتأكيد لصوقها بموصوفها وإفادتها أن اتصافه بها أمر ثابت » وهذه الواو أثبتها 
الزمخشري ومن قلدهء وحملوا على ذلك مواضع » الواو فيها كلها واو 
الحال00' , 


وعند سيبويه هي بمعنى (إذ) أي للزمن الماضي » جاء في (كتاب 
متييوية) + #وأماقؤله عن وسيل «ينكن اريس 502 وطايقة كد تَدَ هتيم 
أَنفْسَبُمَ © [آل عمران : 4 » فإنما وجهوه على أنه يغشى طائفة منكم ٠‏ وطائفة 
في هذه الحال » كأنه قال: (إذ طائفة في هذه الحال) فإنما جعله وقنًا ولم يرد 
أن يجعلها واو عطف . إنما هي واو الابتداء»””"© 

وقد سماها بعضهم واو الوقت . جاء في (كتاب الأصول): «وإذا ذكرت 
(إن) بعد واو الوقت كسرت ؛ لأنه موضع ابتداء » نحو قولك: (رأيته شابًا 


وإنه يومئذ يفخر))”؟ . 


وبعضهم ذكر واو الحال وواو الوقت على أنهما واوان مختلفتان » جاء في 
فى حال طلوعها » قال الله تعالى : # إذنادئ وهُومكظوم # [القلم : 44] . 


ومنها واو الوقت كقولك: (اعمل وأنت صحيح) أي في وقت صحتك » 

للق انظر «حاشية يس على التصريح» /١(‏ لاا 8 «الصبان» )1١76/(‏ 3 «الأشموني» 
5ن ١ا).‏ 

زفة «المغني» (5/ 7715) 5 «التصريح» /١(‏ /ا/371). 

(9) «سيبويه» )517//١(‏ » وانظر «المقتضب» (5/ .)١75‏ 

.)35١/١(»لوصألا«‎ ):5( 


الحال 2 ا 


والان وأنت فارغ 3 فهذه واو الوقت 2 وهي قريبة من واو الحال»"'' . 
وهما بمعنى واحد كما هو واضح وليستا مختلفتين. 


وذهب بعضهم إلى صرف كلام سيبويه وتأويله عن معناه » جاء في 
(الهمع): «وقدّرها سيبويه والأقدمون بإذ» ولا يريدون أنها بمعنى (إذ) إذ 
لا يرادف الحرف الاسم ٠‏ بل إنها وما بعدها قيد للفعل السابق » كما أن (إذ) 
كذلك)00" , 


وكلام السيوطي فيه نظر » إذ ظاهر كلام سيبويه أنها بمعنى (إذ) » قال: «كأنه 
قال: (إذ طائفة في هذه الحال) فإِنّما جعله وقنًا؛ وكما ذكر المبرد وابن السراج 
وغيرهما » وسموها واو الوقت ٠»‏ لأنها تفيد التوقيت » والجملة بعدها جارية 
مجرى الظرف كما قال الرمخشري في (المفصل) » قال: «ويجوز إخلاء هله 
الجملة عن الراجع إلى ذي الحال » إجراء لها مجرى الظرف ٠‏ لانعقاد الشبه بين 
الحال وبينه» تقول: (أتيتك وزيد قائم) و(لقيتك والجيش قادم) قال: 
وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتِها»””) 


جاء في (المغني): «ومما يشكل قولهم في نحو (جاء زيد والشمس طالعة) 
أن الجملة الاسمية حال » مع أنها لا تنحل إلى مفرد ولا تبين هيئة فاعل 
ولامفعول ؛ ولا هي حال مؤكدة. 


فقال ابن جني : تأويلها: جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه » يعني فهي 
)000( السان العرب» 098٠١ /5١(‏ 3 وانظر «تاج العروس» .)570/١١(‏ 

فيه «الهمع؟ .)1417/١(‏ 

(') «ابن يعيش» (؟38/7) » وانظر «كليات أبي البقاء» .)١59(‏ 


الجر ل حت" سر 
1 الغْإي 0 م إذا| هت 


وقال ابن عمرون: هي مؤولة بقولك: مبكرًا ونحوه. 
وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري إنما الجملة مفعول معه ٠‏ وأثبت 
مجىء المفعول معه جملة . وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «والحرٌ 


0 انا 201-00-0 


اف وى مقع أشر #ازطياو الال تناد رقع الجر هركت 
وقد أغتدي والطيرٌ في وُكناتها ‏ بمنجرد قيدٍ الأوابدٍ ميكل 

و(جئت والجيش مصطف) . ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم 
الظرف ٠‏ فلذلك عريت عن ضمير ذي الحال:0'. 

والتحقيق أن واو الحال تفيد الوقفت كثيرًا 3 وهي بمعنى (إذ الظرفية 
غالبًا » وإيضاح ذلك أنك تقول: (ما بالك تركض؟) و(ما بالك راكضًا؟) . 
تسأله عن شيء حدث له وهو يركض ٠.‏ كأنك قلت: ما بالك حين تركض؟ 

وتقول: (مالك تسكت؟) و(مالك ساكنًا؟) فهذان سؤالان عن سبب 
سكوته. 

وتقول: (مالك وأنت ساكت؟) فهذا السؤال عن شيء حدث له وهو 
ساكت . كأنه قال: ما حصل لك حين كنت ساكدًا؟ 

وتقول: (لماذا جئتنا هاربًا؟) و(لماذا جئتنا وأنت هارب؟) فالأولى سؤال 
عن سبب مجيئه هاربًا ٠‏ أي سؤال عن سبب الهرب ٠‏ والثانية سؤال عن سبب 
المجيء مع أنه ها رب ٠‏ أي لماذا جئت وهذه حالك؟ 

وتقول: (كيف وصلت ليس لك مال؟) و(كيف وصلت وليس لك مال؟) 


)0غ( «المغني) (؟/ 550 -5535). 


الحال ص اوسن 


فالأولى سؤال عن سبب فقدان المال ٠‏ والثانية سؤال له أنه كيف وصل وهذه 
حاله ١‏ أي كيف وصل مع أنه ليس له مال؟ كما تقول: لماذا كك وات 
مريض؟ أي وهذه حالك . فحاله المعلومة في الثانية عدم المال. 

جاء في (كتاب سيبويه): «وبعض العرب يقول: (كلمته فوه إلى فيَّ) كأنه 
يقول: (كلمته وفوه إلى في) أي كلمته وهذه حاله . 

فالرفع على قوله: كلمته وهذه حاله » والنصب على قوله: كلمته في هذه 
الحال » فانتصب لأنه حال وقع فيه الفعل . 

وأما (يذا 'بيد) فلييي افية إلآالتصتي © لأنه لا بحسن أن "تقول ؟ (ناه ويد 
بيد) ولم يرد أن يخبر أنه بايعه ويده فى يدهء» ولكنه أراد أن يقول: بايعته 
بالتعجيل ٠»‏ ولا يبالي أقريبًا كان أم بعيدًا. 

وإذا قال: (كلمته فوه إلى في) فإنّما يريد أن تخبر عن قربه مله 3 وأنه 
شافهه لم يكن بينهما أحد»”'' . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « أَتِدٌَويَنَ بِمَالٍ هَمَآ عاتن آم حير مِنَآ 
اه اطرات 0 ما الفرق بين قولك: (أتمدني بمال ونا 

قلت: إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبى عالمًا بزيادتى عليه فى الغنى 
واليسار ٠‏ وهو مع ذلك يمدني بالمال. وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت 
عليه حالي » فأنا أخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمداده » كأني أقول له: 
أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنهة!'" . 


.)5777/9( »ء وانظر «المقتضب»‎ )١1935- ١96 /١( ا(اسيبويه»‎ (0١) 
(؟) «الكشاف»(5؟/557).‎ 


4 مام 30 1" 
يت 0 إنالكين 


فجعل الواو للحال المعلومة. 

قال تعالى: «### مَمَا لَك فى الْكفِقِينَ فتن 4 [النساء: 88] » ولو قال: (فما 
لكم في المنافقين وأنتم فئتان) لتغير المعنى ٠‏ فالأولى سؤال عن سبب 
انقسامهم فئتين » والثانية سؤال عما حصل لهم في أمر المنافقين عندما كانوا 

وتقول (بعثه قائدًا عليهم) أي جعله قائدًا عليهم ٠‏ كما قال تعالى: 9 إِنَّالَه 
هد بسَكَ لَحكُمْ طَالُوْمتَ مَلِكا 4 [البقرة: 1417] » ولو قال: (بعثه وهو ملك) 
لكان المعنى أنه بعئه عندما كان ملكا » أي كان ملكا قبل أن يبعث عليهم . 

ونحوه إذا قلت: (بعثه وهو قائد) فمعناه أنه أرسله حين كان قائدًا . 
فالقيادة حاله المستقرة » ولو قال: (بعثه قائدًا) لكان المعنى أنه جعله قائدًا 
عليهم . ولم تكن تلك حاله المستقرة قبل بعثه . 

جاء في (الأصول) أن الرجل «إذا قال: (بعتك هذا الطعام مكيلاً . وهذا 
الثوب مقصورًا) فعليه أن يسلمه إليه مكيلا ومقصورًا . 

وإذا قال: (بعتك وهو مكيل) فإنما باعه شيئًا موصوفا بالكيل ولم يتضمنه 
البيع'''». 

فجعل الكيل قبل البيع . 

قال تعالى: 8 فَمَعُوأْ لَمُ سََجِدِبنَ ©# [ص: 7] ٠‏ ولو قال: (فقعوا له وأنتم 
ساجدون) لاحتمل أن يكون أمرًا بوقوعهم حين يكونون ساجدين » فالسجود 
حالهم المستقرة قبل الوقوع ٠‏ وهذا غير جائز. 
ومثله قوله تعالى: 8 يرون دهان سُجداك [الإسراء: ]٠١7‏ » ولو قال: (وهم 


)١(‏ «الأصول»(00-1549/5). 


الحال 3 ا 


سُّجِّد) لاحتمل المعنى أنهم يخرون للأذقان حين يكونون سُجََدًا » أي وهذه 
حالهم. 
وهذا غير مراد » إذ كيف يخرون للأذقان حين يكونون ساجدين؟ ! . 


وى ين 


وقال تعالى : « وَالَدي إِدًا ه كرو ايت رَيَهِمْ لَرَيخِرُوعَلَتْهَاصُمًا وَصُمَيَانا 4 
[الفرقان: 7] » ولم يقل: (لم يخروا عليها وهم صم وعميان) لأن المعنى يكون 
عند ذاك أن حالهم المستقرة الصمم والعمى. 

وقال تعالى على لسان سليمان (عليه السلام): « أَْجخ لح فلنَايبسَهُم حور 
امِل كلسم ينها أ وهم هرون [النمل : 77] ٠»‏ وقال: # وَلْمَدِصَرَكُم أله 
بد وس ْلَه © [آل عمران: 157] . 


فالأولى: (أذلة) بدون واو؛ لأن الذل سيكون مقارنًا للخروج ٠»‏ ولم 
يكونوا قبل ذلك أذلة ل 
أي كانوا أذلة قبل النصر ١‏ أي نصركم إذ كنتم أذلة ٠‏ أي حين كنتم أذلة . 

فالواو تكون لما قد استقر ٠»‏ ولذا لا تكون الجملة المسبوقة بالواو مقدرة ء 
أي مستقبلة ٠‏ قال تعالى : ظ و أله ألْمُكفق وَالْمتَهِفَت والْكَْارَ اد جَهَمٌ 
لين فيا > [التوبة: 74] » ف(خالدين) حال مستقبلة ٠.‏ فالخلود يكون بعد 
الوعد لا مقارًا له » ولو قال: (وعدهم وهم خالدون) لكان المعنى أن الوعد 
حصل حين خلودهم . 

وقال: # وشَّرْينهُ يإِسْحقٌ بَِيّامْنَ آلصَّلِحِيتَ *» [الصافات: ؟١١]‏ » ف(نبيًا) حال 
مقدرة لأنها بعد البشرى » ولو قال: (وهو نبي) لكان المعنى أنه بشره بإسحاق 
حين كان إسحاق نبيًا وهو مستحيل » فالمسبوقة بالواو لا تكون مقدرة. 


الجننه ١‏ 0 
0 مه 7 ليق 


تكون الجملة قبلها مستقبلة فتمتنع أن تكون بمعنى (إذ) ؛ لأن (إذ) للمضي في 
الغالب » وذلك نحو (سأجيئك والليل ساج) » أي وقت الليل ساج » فهو 
بمعنى (وقت). وهذا الوقت قد يكون ماضيًا وقد يكون غيره.» بحسب 
الحيلة: 

وأما قوله تعالى: « وما أَمْلَكنا ين َرْيَةٍ إلا وَكَا كَابٌ مَمْلُومٌ © [الحجر: 4]» 
فليست فيه الجملة بعد الواو صفة ٠‏ بل الواو واو الحال . بخلاف (لها 
منذرون) في قوله تعالى: 8 وَمَآ أَهْلَكْنا من قَرْيَةِإلَاطَا منِذِرُوت4 [الشعراء: 50] » 
فإنها تحتمل الوصفية والحالية » فقد يؤتى بالواو للفصل بين الحال والنعت ٠»‏ 
ولكل قصد. فأنت تقول: (ما مررت برجل إلا له مال) و(ما مررت برجل إلا 
وله مال) فمعنى الأولى أنك مررت برجل ذي مال ٠‏ أي غني » وأنك لم تمرّ 


إلا برجل غني . 
أما الثانية فمعناها أنك لم تمر برجل إلا حين يكون له مال . أي لم تمر به 
في وقت لم يكن له مال. 


فالأولى نعت . وهي وصف عام . أما الثانية فهي حال منتقلة كما مرّ في 
قولنا: (ما جاءني طالب مقصر) و(ما جاءني طالب مقصرًا) . 

ونحوه أن تقول: (مررت برجل أخوه منطلق) ٠‏ و(مررت برجل وأخوه 
منطلق) فمعنى الأولى أنك مررت برجل منطلق الأخ . وانطلاقه قد يكون قبل 
المرور ٠‏ وأما الثاني فمعناها أنك مررت به في هذا الوقت. 

وتقول: (مررت برجل فرسه سابق) . و(مررت برجل وفرسه سابق) 
فالأولى قد يكون فيها السبق قبل المرورء والثانية مررت به في هذا الوقت. 

وتقول: (ما مررت برجل إلا فرسه سابق) و(ما مررت برجل إلا وفرسه 
سابق) أي إلا في هذا الوقت. 


الحال 3 م 


وتقول: (مررت برجل أخوه مقرئ) ٠‏ و(مررت برجل وأخوه مقرئ) فإن 
معنى الأولى أنك وصفت الرجل بأن أخاه مقرئ » ولا يشترط أنك مررت به 
في وقت الإقراء » فقد يكون الأخ غير مقرئ في وقت المرور » وأما الثانية 
فإنها تفيد أنك مررت به في حين أن أخاه يقوم بالإقراء فعلاً. فالأولى وصف 
عام والثانية حال. 

وتقول: (ما مررت برجل إلا أخوه مقرئ) أي ما مررت برجل إلا أنه 
موصوف بأن أخاه مقرئ. وتقول: (ما مررت برجل إلا وأخوه مقرئ) أي 
ما مررت به إلآ في حال الإقراء. فمعنى قوله تعالى : # وم أَهَلَكنا من قَرْبَةِ إِلَدهَا 
مُندِرُو4 أننا لم نهلك إلآّ قرية منذّرة. ولم يأت بالواو ؛ لأن المعنى عند ذاك 
يكون أنه لم يهلك قرية إلا وهذه حالها » أي لم يهلك قرية إلآ وقت إنذارهم . 
في حين أنه عند الإهلاك يخرج الرسل والمؤمنون بهم من القرى ويتركونها 
فلا يكونون فيها عند إهلاكها » كما في قوم لوط وغيرهم » فلو قال: (ولها 
منذرون) لكان المعنى أنهم فيها وقت الإهلاك كما أوضحنا. بخلاف آية 
الحجر . فإن الأجل حال وقت الإهلاك حاقٌ عليهم » مصاحب لإهلاكهم . 

يتبين من هذا أن واو الحال تدخل لأغراض منها : 

١‏ - أنها تكون بمعنى (إذ) أي للوقت الماضي ٠‏ كقوله تعالى : 8 إِدْنادَئْ وَهُوٌ 
مَكظُومٌ4 [القلم: 44] » ونحو (ما بالك وأنت راكض) أي حين كنت راكضًا. 

" - أنها تكون للوقت غير الماضي أيضًا نحو (سأزورك والقمر طالع). 

* - قد يؤتى بها للدلالة على أن الحال بعدها أمر ظاهر ومعلوم نحو (كيف 
تعطيني وأنا أغنى منك) ء قال تعالى: « أمْ حَسِبْسُم أن تَدَخْلُوا البجكد وَلَمَايَأَيكم 
َكل أَلِنَ لون قَبْلِكُم 4 [البقرة: 14؟] » أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تكن 
هذه حالكم الظاهرة؟ 


ع س2 1 د 


؛ ‏ قد يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها مستقر قبل الحدث المصاحب لها 
نحو (بعثه وهو ملك) ٠‏ ومنه قوله تعالى : « وَمَالنَاأَلَا نْمَتِلَ ف سل أو وَكَدْ 
أُِجِكامن ديدرئا وأبنَآينً 4 [البقرة: 47؟] » فالإخراج استقر وحدث قبل القتال. 

 »‏ قد يؤتى بها للاهتمام نحو (عبر النهر ولم يحرك يده) و(قفز خمسة 
أمتار وعلى ظهره حمل وبيده ثقل) و(دخل على الأمير وبيده سيفه) . 

5 - قد يؤتى بها للفصل بين الحال والنعت نحو (رأيت رجلاً عنده مال) 
و(رأيت رجلاً وعنده مال) » و(رأيت رجلا فرسه سابق) و(رأيت رجلا وفرسه 
سابق) . 

- قد يؤتى بها لإزالة التنصيص على الاستئناف ٠‏ كقولك: (أقبل أخوك 
هو فرح) و(أقبل أخوك وهو فرح) فالأولى استئناف إخبار جديد نضا » والثانية 
أزالت فيها الواو التنصيص على الاستئناف . فكان ما بعدها يحتمل الحالية 
وهو الظاهر . ويحتمل الاستئناف أيضًا. 


هه سلس سا ١‏ اح سار عه له 


قال تعالى : « كُمَآ أَحْرَجَكَ رَبك من ينِكَ لحي وإِنََرِِاءنَ ألْمؤْمِِينَلَكرِهُونَ» 
[الانفال: 5] » ولو حذفت الواو لكان استئنافا نضًّا » فذكثٌ الواو أزال التنصيص 
على الاستئناف » وأصبحت الجملة تحتمل الحالية » وهو الظاهر » وتحتمل 
الاستئناف أيضًا. 

نقول: (هو يحرف القول وإنه يعلم بذلك) فالواو تحتمل الحالية 
والاستئنافية » وحذفها ينص على الاستثناف . 

وتقول: (لم يدخلها وهو يطمع) و(لم يأتني وهو طامع) فهذه تحتمل 
الحال » أي لم يدخلها طامعًا. وإنما دخلها غير طامع ٠.‏ وتحتمل 
الاستئناف » فيكون المعنى أنه لم يدخلها ولكنه يطمع في الدخول » وحذفها 
ينص على الاستئناف . 


الجال 2 لض 


6 - أن يؤتى بها للتنصيص على إرادة الحال لا التعليل » وذلك كقولك: 
(جئته أنه أمير) و(جئته إنه أمير) فالأولى تعليل للمجىء » والثانية معناها جئته 
وهذه حاله ء» أي وقت هو أمير. قال تعالى : « وماحكات أله لَعَدِّبهُمْ وأنتَ 
فم 4 [الأنفال: 268 ولو قال: (ما كان الله ليعذبهم أنك فيهم) لكان المقصود 
به التعليل » أي بيان السبب . 

إلى غير ذلك من الأغراض . 

الحال المؤكدة: 

تنقسم الحال إلى مؤسسة: وهي المبينة للهيئة » نحو (أقبل أخوك 
ضاحا) » ومؤكدة: وهي التي يستفاد معناها مما قبلها نحو (ولى مدبرًا) . 

وتنقسم المؤكدة على ثلاثة أقسام : 


المؤكدة لعاملها : وهي التي تكون بمعنى عاملها » سواء خالفته في اللفظ 
أم وافقته » نحو قوله تعالى : « ولا تَعَئَوا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ © [البقرة: ]5١‏ » 


لأن العئي هو الإفساد. وكقوله تعالى : « وَلَامَكْوُْوا كل تَقَضَتَ عَرْلهَا مد 
َرَوَ أنحكنءًا4 [النحل: 47] » فنقض الغزل جعله أنكانًا » وكقوله تعالى: #وَيوم 


ل ره 


ع 0 «# [مريم : 16]» وقوله: # وأرس للك لِلتّاس رَسُولًا وق بأ شَهِيدًا 9 
[النساء: 9/ا] » فمعنى أرسلناك أنك رسول . 


000 


والمؤكدة لصاحبها: كقوله تعالى: 8 يَتأَيّهَا ألَرَِت ءَاصَنُوا أَدْحْلُوا في ليل 
-- 2 [البقرة: 704] » ف (كافة) حال مؤكدة للضمير في (ادخلوا) » وقوله: 
« وَلوْسَة رَيّْكُ لَآمَنَّمن فى الْأرَضٍ حكُلْهُمْ يا 4 [يوس: 14] . ف (جميعًا) حال 
مؤكده كزمن) 4 قله ل لتعييةا رارق كلذ الكتزة لقع ماه 
أي جميعها . 


الجر - ل 


والمؤكدة لمضون الحملة : وهي التي يستفاد معناها من مضمون الجملة 
قبلها نحو (هو المتنبي شاعرًا) فالمتنبي مشهور بالشعر معروف به ٠‏ فقولك: 
بالجود . و(محمد أبوك عطوفا) لأن من لوازم الأبوة العطف . 

وليست الحال المؤكدة نحو (أنا أخوك منطلقا) ؛ لأنّه ليس من لوازم 
الأخوة الانطلاق. 

وللحال المؤكدة لمضمون الجملة أغراض وشروط » فمن أغراضها أن 
الحق صادقا) . 

وللفخر نحو (أنا أبوك كريمًا) و(أنا خالد مقدامًا) . 

وللتعظيم نحو (هو ربنا منعمًا) و(هو أستاذنا عالمًا) . 

وللتحقير نحو (هو سالم ذليلا) و(هو الجاني مقهورًا) . 

وللتصاغر نحو (أنا عبدك فقيًا إليك) و(أنا عبد الله آكلاً كما يأكل العبيد) . 

وللوعيد نحو (أنا سعيد قاتلاً) و(أنا عباس متمكنًا منك)0 . 

وللإطماع نحو (هو ربنا غافرًا لمن يتوب). 

إلى غير ذلك من الاغراض . 
)١(‏ انظر «سيبويه» )7017/-755577/1١(‏ » «المقتضب» )31١١/5(‏ ». «التسهيل» (؟١١)‏ 2 

«ابن يعيش» 55/7 - 50). 


الحال 3 اام 


وللحال المؤكدة لمضمون الجملة شروط يذكرها النحاة هى : 


3 


أن تكون التخيلة اعمه وتخر عاهأ اشهان فعر فنا ن امان3 . 


قالوا: وكونها معرفة الجزءين لأنه لا يؤكد إلا المعرفة » وكون جزءيها 
اسمين جامدين لأنه اذا كان أحد الجزءين مشتقًا أو في حكمه ٠‏ كان عاملاً في 
الخال”"؟ + فلا تكون مؤكدة لمضمون الجملة: 

وايضاح ذلك أنك إذا قلت : (هو حاتم جوادًا) لم يكن في الجملة ما يصلح 
للعمل في الحال » وإنما عامله محذوف وجويًا تقديره (أحقه) عند الكثيرين » 
فإن كان أحد الجزءين فعلاً أو اسمًا مشتقًا كان هو العامل في الحال ٠‏ فتكون 
الحال مبينة أو مؤكدة لعاملها » وذلك نحو (هو القادم فرحًا) و(هو القادر 
مستطيعًا) ف(القادم) مشتق . وهو العامل في (فرح) » فهي حال مؤسسة . 
و(القادر) اسم مشتق . وهو العامل في (مستطيع) وهي حال مؤكدة لعاملها 
لأنها بمعناه. 

وفي هذه الشروط نظر فيما أرى. 

فإنه لا داعي لاشتراط أن يكون الاسمان جامدين . فالحال المؤكدة 
لمضمون الجملة قد تكون مع الأسماء الجامدة والمشتقة ٠»‏ وذلك بحسب 
دلالتها » وذلك نحو أن تقول: (هو الجاني مقهورًا) فهذه الحال تحتمل 
معنيين: إما أن يكون المعنى أن الجاني مقهور مغلوب على أمره منهزم 
النفس . وهذا من لوازم الجناية » فتكون الحال مؤكدة لمضمون الجملة . 


)١(‏ «التسهيل» .)١١1(‏ «الهمع» (١/540)ء‏ «التصريح» )741/١(‏ . «الأشموني» 
(/185-186). 


(؟) «الأشموني» (؟/185-1480). 


ايه ع 7 سي آي 
ص ضيف - كاين 


عا قرنة هل اعرة طون 4 وما آذ ك3 الفح :جهو الدى عن 
مقهورًا » أي هو الذي جنى في حالة قهره . فتكون مبيئنة. فإن أردت المعنى 
الأول كانت مؤكدة لمضمون الجملة » و(الجاني) اسم مشتق . 

ولحوه (هو المنتضر فرحًا) فالمنتصر مشتق ٠‏ و(فرخًا) حال مؤكذة. 
وذلك لأن من لوازم الانتصار الفرح » فإن جعلت (المنتصر) عاملاً في الحال 
كان المعنى: هو الذي انتصر في حال فرحه. فإن أردت هذا المعنى كانت 
مبيئة » وإن أردت أن شأن المنتصر أن يكون فرحًا كانت حالاً مؤكدة لمضمون 
الجملة . 

ومثله (هو المجرم مأخودًا بجرمه) والمجرم مشتق . وهذه حال مؤكدة 
لمضمون الجملة وليست مبينة ؛ لأنها لو كانت مبينة لكان معناه أنه أجرم حال 
كره ماخر ذا محزمة + وهذ ا مع هيد 

ومثله (هو المسكين مرحومًا) والمسكين مشتق. و(مرحومًا) حال 
مؤكدة . وذلك أن من لوازم المسكنة رحمة الناس ٠‏ وإذا جعلت (المسكين) 
عاملاً كان المعنى: هو الذي أصبح مسكيئًا في حال رحمة الناس له . وهذا 
لاا يصح. 

ونحوه (هو البائس مكروبًا) و(هو الكاذب مبغوضا) و(هو الظالم مكرومًا) 
و(هو العادل محبويًا) و(هو الثمل خائر القوى) وهذه كلها أسماء مشتقة . 
والحال فيها مؤكدة لمضمون الجملة كما هو واضح . 

كما أنه لا داعي لاشتراط التعريف . وإن قولهم: (لا يؤكد إلا المعرفة) 
باطل . لأن هذا رأي البصرييين في التوكيد المعنوي الذي هو تابع » نحو 
(أقبل محمد نفسه) . وهذا ليس منه ٠»‏ فنحن نقول: (ما ولى رجل منا مدبرًا) 
فنكون قد أكدنا العامل وصاحب الحال نكرة ٠»‏ ولم يمنع التنكير من التوكيد ‏ 


الحال 0 


ونقول: (قضيت ستة أيام كاملة) ف(كاملة) تحتمل الحالية » وهي عند ذاك 


مؤكدة لصاحبها وهو نكرة . 
كما أنه يصح توكيد النكرة توكيدًا لفظيًًا نحو (حضر رجل رجل) ولم يمنعها 
التدكير من التوكيد. 


والحق فيما نرى أنه يصح أن تقع الحال المؤكدة لمضمون الجملة بعد 
نكرة » وذلك نحو قولك: (هو رجل صدق معلوما) و(خالد رجل سوء 
معروفًا) و(محمد رجل عدل معروفا) فكل من (معلومًا) و(معروفا) حال مؤكدة 
لمضمون الجملة » و(رجل صدق » ورجل سوء) نكرتان لأنهما مضافتان إلى 
نكرة » و(رجل عدل) نكرة موصوفة » وهذه كلها تعبيرات فصيحة . 

جاء في (كتاب سيبويه): «ومما ينتصب لأنه حال وقع فيه أمر قول العرب : 
(هو رجل صدق معلومًا ذاك) و(وهو رجل صدق معروفا ذاك) و(هو رجل 
صدق بيئًا ذاك) كأنه قال: هذا رجل صدق معروفا صلاحه)7' . 

فالأحوال في هذه الجمل مؤكدة لمضمون الجملة » كما هو واضح » مع 
أن أحد الجزءين نكرة . 

وليس من شأننا في هذا البحث النظر في العوامل إلا بقدر ما يتعلق 
بالمعنى . 

وعلى هذا ففى عامل هذه الحال الذي يقدره النحاة نظر من حيث المعنى » 
وَذلك أن ققوزنم لدان مير | رن أن عافا يا مدو بو حون تقديزة الس 
فالعامل فى قولك: (محمد أخوك عطوفا) محذوف تقديره (أحقه عطوقا) 
ومن هله انف وأعرفه 4 اوهة! لذ ضع 4 لآناترلكة (أعرف عطرن 


.)557/١( «سيبويه»‎ )١( 


9 0 0 5 
7 0 كين 


فى" الثاني 3 


معناه: أعرفه في حال عطفه . وهذا المعنى غير مراد ؛ لأنه لا معنى لقولك: 
محمد أخوك أعرفه في حال عطفه » جاء في (شرح الرضي على الكافية): 
«واختلف في العامل في المؤكدة التي بعد الاسمية » فقال سيبويه: العامل 
مقدر بعد الجملة » تقديره: وين أنوك أحقه عطونا ٠‏ يقال: حققت الأمر أي 
شيط وفزهن أى كفت وائس طون 

وفيه نظرء إذ لا معنى لقولك: تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوقا » 
وك أرلة أن المعتى؟ أعلني عظونا فهو مقغول تان لا حال 

وقال الزجاجي: العامل هو الخبر لكونه مؤولاً بمسمى نحو: أنا حاتم 
سخيًا » وليس بشيء ؛ لأنه لم يكن سخيًا وقت تسميته بحاتم » ولا يقصد 
القاتل بهذا اللفظ هذا المعنى. وأيضًا لا يطرد ذلك في نحو 8ههَدذِء نَاقَهُ ّم 
لَحكُمْ َايَه4 [هود: 14]. . . » وغير ذلك مما ليس الخبر فيه علمًا»7'' . 


ولا داعي إلى تقدير عامل فيما نرى. 


.)577/١(»يضرلا«‎ )١( 


2 ددم كم 


حقدقته: 
التمييز عند النحاة: هو اسم نكرة متضمن معنى (من) لبيان ما قبله من إيهام 
داك نشيو : 


أما كون التمييز نكرة فهى مسألة خلافية » فالجمهور على أنّه كذلك » 
وذهب قسم من النحاة إلى جواز تعريفه » مستشهدين بقول الشاعر: 
صددت وطبت النفس يا قِيسنٌُ عن عمرو 
وبئحو (محمد حسن وجهه) بلصب الوجه. والجمهور على زيادة (أل) في 
(التففى)» وأن الوتجها لين 'تمتيز ا وإتما فو شبية بالمفعول 0 


ب 


وأما تضمنه معنى (من) فليس المقصود أنه يقبل دخول (من) عليه » فمن 
التمييز ما يقبل دخول (من) » كما في نحو قولك: (لله دره فارسًا) و(لله دره من 
فارس) » و(هذا ثوب حريرًا) و(هذا ثوب من حرير). ومنه ما لا تدخل عليه 
(و) تكو '(أقل خنصة عدن .وبداة )قلا شرل فيه (أقيل عمية عدر يمن 


.)79414 /١( «حاشية يس على التصريح»‎ )١( 
.)5914/١( (؟) انظر «التصريح»‎ 


2 و2 5 3205 
ص يش ١‏ الك 


رجل) ٠‏ ونحو (حسن محمد خلقا) فلا تقول فيه (حسن محمد من خلق) » 
وإنما التضمن أمر يعود إلى المعنى » فمعنى (أقبل خمسة عشر رجلا) ٠‏ أقبل 
خخمسة شر من الرجال : ونع (لصية متحي خلنا) © خسن ميحمك من يحية 

وهذا فرق ما بينه وبين الحال » فإن التمييز على تقدير (من) البيانية » وهو 
يزيل الإبهام عن الذات أو النسبة ٠‏ أما الحال فهي لبيان الهيئة » تقول: (عندي 
رطل عسلا) فقد أزالت كملة (عسل) الإبهام عن المقدار قبله » وهو على معنى 
(عندي رطل من عسل) ٠‏ وتقول: (أقبل سالم مكتئبًا) فقد بينت كلمة (مكتئب) 
هيئة سالم . 


وتقول: (هو أحسنهم كاتبًا) وتعني بهذا التعبير أحد معنين: فهو إما أن 
يكون هو أحسنهم إذا كتب ١‏ أي أحسنهم في حال الكتابة فتكون حالاً » وإما 
أن يكون المعنى أن كاتبه أحسن من كتّابهم فيكون تمييزًا » فإذا أردت الهيئة 
كانت خالا :إن اروف لمن الأخي كانت تسنير ا 

وتقول: انا الحستة ةا وقد تقصد بهذا أن تتعجب من حسنه إذا 
تحدث . أي في حال التحدث فتكون حالاً » وإما أن تقصد: هو من أحسن 
المتحدثين » كأنك قلت: ما أحسنه من متحدث ٠»‏ فتكون تمييزا بمعنى: هو 
متحدث حسن . 

وتقول: (كرم محمد أخا) فإن كنت تعني أن أخا محمد هو الذي كرم كانت 
(أخا) تمييزًا » وإن كنت تعني أن محمدًا كرم عندما صار أخَا كانت (أخَا) 
حالاً . 

جاء في (المغني): «ما يحتمل الحالية والتمييز: من ذلك (كرم زيد ضيفًا) 
إن قدرت أن الضيف غير زيد » فهو تمييز محول عن الفاعل ٠‏ يمتنع أن تدخل 


التعيين ج فض 


عليه (من) . وإن قدر نفسه احتمل الحال والتمييز » وعند قصد التمييز 
فالأحسن إدخال (من)2370. 

وجاء في (الكامل) في قول الشاعر: 
لا تَطلبَنّ خؤولة في تغلب فالزنجٌ أكرمٌ منهم أخولا 

«أخوالاً: منصوب على الحال » ومن زعم أنه تمييز فقد أخطأ»!"' . 

وكلام المبرد صحيح ؛ وذلك لأنه لم يقصد أن أخوال الزنج أكرم منهم ٠‏ 
وإنما يقصد أن الزنج إذا كانوا أخوالاً أكرم من تغلب إذا كانوا أخوالاً » أي أن 
الزنج في هذه الحال أكرم من تغلب في مثلها » ولذا قال: (لا تطلبن خؤولة في 
يغلي 

وجاء في (شرح الرضي) أن نحو الله درّك) » أو (درٌ زيد فارسًا) » و(كفى 
زيد شجاعًا) , أن الأكثرين قالوا فيها: «هي تمييز » وقال بعضهم: هي حال » 
أي ما أعجبه في حال فروسيته . ورجح المصنف الأول 3 قال: لأن المعنى 
مدحه مطلقَا بالفروسية » فإذا جعل حالآً اختص المدح وتقيد بحال فروسيته . 

وأنالآ أرق هافر كاه لأن مع الكت عندة: ما أحسن فروسة: فلا 
يمدحه في غير حال الفروسية إلا بها » وهذا المعنى هو المستفاد من (ما أحسنه 
في حال فروسيته). وتصريحهم ب (من) في الله درك من فارس) دليل على أنه 
”7 حرق 


ونحن لا نوافق الرضي فيما ذهب إليه » فإن ثمة فرقا في المعنى بينهما إذا 
6 «مغني اللبيب» (1/ 055717) © . وانظر «الهمع» .)597/١(‏ 
() «الكامل» (5/ 41). 
[فوة «الرضي على الكافية» /١1(‏ ١14؟).‏ 


2 سر لل وسله 


تعلت جالا أء حيلك” تعدا فاتك اذا قلك + نا حيدة ويد فاريثا): فقن 
تقصد بذاك أنك تمدحه في حال فروسيته » كما تقول: (ما أكرم زيدًا فارسًا » 
وما أبخله راجلاً) أي هو كريم عندما يركب الفرس بخيل عندما يترجل » أي 
هو كريم في هذه الحال ٠‏ بخيل في حال أخرى ٠‏ فهذا حال لا غير. 

وهذا نظير قول القائل لمعبد بن طوق العنبري ٠‏ وكان قد تكلم وهو قائم 
فأحسن . فلما جلس تتعتع : (ما أظرفك قائمًا وأموقك قاعدًا)!"" . 

وهو من الوضوح بمكان. 

إن قصدت (ما أحسن زيدًا من فارس) أي هو فارس حسن . لا أنه حسن 
في حال الفروسية ٠‏ كان تمييزا بمعنى : هو من أحسن الفرسان. فهناك فرق بين 
الستن. 

ونحوه ما ذكره ابن هشام في المنصوب بعد (حبذا) قال: «واختلف في 
المنصوب بعد (حبذا) فقال الأخفش والفارسي والربعي: حال مطلقاء وأبو 
عمرو بن العلاء: تمييز مطلقًا. وقيل: الجامد تميبز » والمشتق حال. 

وقيل: الجامد تمييز والمشتق إن أريد تقييد المدح به كقوله : 

يا حبذا المال مبذولا بلا سرفي 


فحال وإلا فتمييز نحو (حبذا راكبًا زيد)»”" . 


والحق أنه لا يحسن أن ينص على أنه حال ليس غير » أو تمييز ليس غير » 
وإنْما هو بحسب المعنى ٠‏ فقد يقصد به التمييز » وقد يقصد به الحال ٠‏ 
والمعنى مختلف . فإذا قلت مثلاً: (حبذا هند صامتة ولا حبذا هند متكلمة) 


.)758/١1( انظر «البيان والتبيين»‎ )١( 
(؟) «المغنى» (؟5777/5).‎ 


التمييز مض لضن 


فإنك تريد بذاك مدح هند في حال الصمت » ولذا تكون (صامتة) حالاً » وكذا 
(متكلمة). وكذا (حبذا أخوك راكبًا) إذا أردت مدحه في حال الركوب ٠‏ فإن 
قصدت (حبذا أخوك من راكب) أي: (هو راكب حسن) كان تمييرًا . 

نوعا التمييز: 

مر بنا في حد التمييز أن التمييز يذكر لبيان ما قبله من إبهام ذات أو نسبة . 
وهذا يدل على أن التمييز قسمان: مبين إبهام ذات » ومبين إبهام نسبة . 

١‏ المبين إبهام ذات: وهو الواقع بعد المقادير وشبهها . وبعد الأعداد 
وبعد ما هو فرع له. 

والمقادير هي الوزن والمساحة والكيل ٠‏ تقول: (اشتريت أقة عسلاً) 
و(زرعت فدانًا شعيرًا) و(اشتريت صاعًا حنطة ولترًا نفطا) . 

والمقصود بالمقدار: ما له مقدار معلوم متفق عليه » فالأقة مثلاً لها وزن 
معين » ومثلها في وقتنا (الكيلو). والفدان له مساحة معينة محدودة » ومثله 
الميل والمتر. والصاع له سعة معيئة » ومثله اللتر في عصرنا. 

والمقصود بشبه المقدار: ما ليس له مقدار معين معلوم ٠‏ فليس له وزن 
محدود » أو مساحة محدودة . أو كيل محدود . وذلك نحو القدح والحَبّ 
والدن والنحي وهو الظرف. فالقدح يكون صغيرًا وكبيرًا » وكذلك الحب 
والدن » تقول: (عندي حُبٌّ عسلاً) فالحب شبه مقدار ؛ لأنه ليس له سعة متفق 
عليها » فقد يكون صغيرًا وكبيرًا » ونحوه القدح والدن. 

وأما العدد فليس مقدارًا عند كثير من النحاة » وذلك لأن المقادير تقع 
تمييرًا له » تقول: اشتريت اثني عشر مثقالاً ذهيًا وأحد عشر لترًا نفطا » فالوزن 
وقع تمييزًا للعدد في الأولى » والكيل وقع تمييرًا له في الثانية . 


- 2 5 
تي ١‏ اي 


ولأنه يقال: عندي مقدار رطل حنطة . ولا يقال: عندي مقدار عشرين 
0 . 


وسواء كان هذا أم ذاك فتمييز العدد من تمييز الذات . 


والقسم الآخر أن يقع بعد ما هو فرع له » وذلك نحو (اشتريت خاتمًا ذهبًا) 
و(عندي بابٌ ساجًا) و(قميص كتانًا) أي خاتم من ذهب . وباب من ساج . 
وقميص من كتان. فالخاتم فرع من الذهب ٠‏ والذهب أصل له » والباب فرع 
من الساج » والساج أصل له » وكذلك ما بعذه. 


؟ - المبين إبهام نسبة: وهو ما يبين إجمال نسبة شيء إلى شيء » وذلك 
نحو (حسن محمد خلقا) و(غزر أخوك علمًا) و(الفضة أنقى بياضًا) و(الذهب 
أغلى ثمنًا). فخلقًا بين نسبة الحُسن إلى محمد ٠‏ فليس محمد مبهمًا » وإنما 
حسن محمد هو المبهم من أية جهة هو فميز بالخلق . وكذلك غزارة أخيك 
ونقاء الفضة فهذا نسبة » وبعضهم يسميه مبيئا لإبهام جملة » والصواب 
ما ذكرناه”'2 ؛ لأنه قد تكون النسبة غير جملة » وذلك كأن تقول: (عجبت من 
غزارة أخيك علمًا) و(عجبت من حسن محمد خلقا) فغزارة أخيك ليست 
جملة » وكذلك حسن محمد. 

فتمييز الذات أو تمييز المفرد يزيل إبهامًا وقع في ذات أو مفرد ٠‏ فقولك: 
(عندي مثقال ذهبًا) أزالت فيه كلمة (ذهب) الإبهام عن الوزن وحده ء 
وقولك: (في الصف عشرون طالبة) ميزت فيه كلمة (طالبة) العدد وحده ٠‏ أي 
أزالت الإبهام الواقع في العدد » فهذا يسمى تمييز ذات ٠‏ أو تمييز مفرد . 


.)”945/١(»حيرصتلا«‎ )١( 
.)١94 /7( ء وانظر «الأشموني»‎ )١96 - ١94 (؟) «الصيان» (؟/‎ 


التسيز شخ 1م 


وأما نحو (غزر محمد علمًا) فلا يزيل إبهامًا وقع في كلمة ٠‏ فهو لا يزيل 
الإبهام عن (محمد) وإنما يزيل الإبهام عن غزارة محمد 3 فهذا يسمى تمييز 

وأكثر ما يكون تمييز النسبة محول عن فاعل أو عن مفعول . وقيل: عن 
غيرهما أيضًا وذلك نحو (غزر أخوك علمًا) والأصل (غزر علم أخيك) فحول 
الفاعل إلى تمييز » ونحو (أشعلت البيت نارًا) والأصل (أشعلت نار البيت) 
فحول المفعول إلى تمييز » وقد يكون غير محول''' نحو (ما أحسن محمدًا 

الغرض من التحويل: 

وقد تقول: ما الغرض من تحويل الفاعل أو المفعول إلى تمييز؟ وهل هناك 
اختلاف في المعنى بين قولنا: (حسن محمد خلقًا) و(حسن خلق محمد) مثلاً؟ 

والجواب أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى 
معنى كما ذكرنا في أكثر من مناسبة . 

وأنه يعدل من الفاعل أو المفعول إلى التمييز لقصد الاتساع والشمول 
لوَاَسْتَعَلَ أَلرَأْس سَيْبًا4 [مريم: 4] » والأصل: فاح عطر الحديقة » غير أن 
بينهما فرقا في المعنى ٠‏ فقولك: (فاح عطر الحديقة) معناه أن عطرًا في 
الحديقة فاح ؛ وأما قولك: (فاحت الحديقة عطرًا) فمعناه أن الحديقة امتلأت 
عطرًا. ونحوه قوله تعالى : « وَأَشْبَعَلَ الرَّأْس سَيْبنًاك قالوا: أصله (اشتعل شيب 
الرأس) » إلآ أن هناك فرقا بينهما في المعنى » فمعنى قولك: (اشتعل شيب 


. 8948-1591 /١( انظر «شرح قطر الندى» (38087) ء «التصريح»‎ )١( 
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ل رام ان 5 
ار الثاني را[ عا مت 


الرأس) أن هناك شيبًا في الرأس متفرقا اشتعل » وأما قوله تعالى: « وَأمْتَمَلَ 
َلرَأسٌ سَيْبساك فمعناه أن الرأس قد امتلاً بالشيب » ومثله (اضطرمت نار البيت) 
و(اضطرم البيت نارًا). جاء في (دلائل الإعجاز): «ووزان هذا أنك تقول: 
(اشتعل البيت نارًا) . فيكون المعنى: أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول » 
وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه ٠‏ وتقول: (اشتعلت النار في 
البيت) فلا يفيد ذلك » بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانبًا منه , 
فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة . 


ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل : * وَكَجَرنا رص عونا [القمر: ؟1] . 
التفجير للعيون في المعنى وأوقع على الأرض في اللفظ . كما أسند هناك 
الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل الذي 
حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيونًا كلها » وأن 
الماء قد كان يفور من كل مكان منها. ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل : 
و(فجرنا عيون الأرض ٠»‏ أو العيون في الأرض) لم يفد ذلك ولم يدل عليه » 
ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض » وتبجس 
من أماكن منها)”'' . 

ول تسو (طات متكيك نقكا) و(حشس أعؤك خلنا) وهو قربي من 
المعنى الأول في إفادة الشمول . فهناك فرق بين قولك: (طابت نفس محمد) 
و(طاب محمد نفسًا) ففي الأول أسندت الطيب إلى النفس مباشرة » وفي 
الثاني أسندته إلى محمد كله ثم خصصت النفس بالذكر فقد مدحته مرتين » 
مدحته كله بقولك: (طاب محمد) ويدخل في ذلك نفسه . ثم خصصت النفس 


)١(‏ «دلائل الإعجاز» (80) » وانظر #الكشاف» (8/ 187) قوله تعالى: # وَفَجَرنا آلأَرَضَ 


التمييز 3 رم 


بالذكر فكنت مدحته مرتين. جاء في (شرح ابن يعيش) في نحو (طاب زيد 
نفسًّاء وتصبب عرقا ء وتفقأ شحمًا) أنه «لا يوصف زيد بالطيب والتصبب 
والتفقؤء فعلم بذلك أن المراد المجازء وذلك أنه في الحقيقة لشيء من 
سببه » وإنما أسند إليه مبالغة وتأكيدًا » ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسندًا 
إلى جزء منه فصار مسندًا إلى الجميع » وهو أبلغ في المعنى » والتأكيد أنه لما 
كان يفهم منه الإسناد إلى ما هو منتصب بهء ثم أسند في اللفظ إلى زيد . 
تمكن المعنى . ثم لما احتمل أشياء كثيرة وهو أن تطيب نفسه بأن تنبسط 
ولا تنقبض . وأن يطيب لسانه بأن يعذب كلامه . وأن يطيب قلبه بأن يصفو 
انجلاؤه ٠‏ تبين المراد من ذلك بالنكرة التي هي فاعل في المعنى » فقيل: طاب 
زيد نفسًا » وكذلك الباقي2”"' . 

وجاء في (الأشموني) في التمييز المحول عن فاعل ٠‏ أنه «قد حول الإسناد 
عنه إلى غيره لقصد المبالغة»2©97. 

وجاء في (حاشية الصبان) تعليقا على كلام الأشموني: «قوله: (لقصد 
المبالغة) أي في إسناد الطيب لزيد » فإنه يفيد قبل التخصيص بالتمييز أنه طاب 
من جميع الوجوه ٠‏ فالمبالغة من حيث أول الكلام»”" . 

ثم إن هذا تفصيل بعد الإجمال » ومعنى ذلك أنك أسندت الطيب إلى زيد 
جملة ثم فصلت فيما بعد جهة الطيب ٠‏ والنفس تتشوق إلى الإيضاح بعد 
الإبهام ٠‏ والتفصيل بعد الإجمال. 

جاء في (حاشية الصبان) أنه «إنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه إجمال 
)١(‏ «ابن يعيش» (؟/ 17/8). 


(؟) «الأشموني» (5/ .)50١ ١-5٠١‏ 
(**) «حاشية الصبان» .)5١1١/5(‏ 


الجر 
:38> “ آلكّاني 


ثم تفصيل فيكون أوقع في النفس ؛ لأن الاتي بعد الطلب أعز من المنساق 
بلا طلبت2700, 


.)777 /١( وانظر «حاشية الخضري»‎ » )١946 «حاشية الصبان» (؟/‎ )1١( 


أسلوب التميديز ومعناه: 


ذكرنا قبل قليل أسلوب التمييز المحول والغرض من تحويله » والان نذكر 
أمورًا أخرى تتعلق بأسلوب التمييز. 
إن التمييز في الكلام يأتي على صور مختلفة » فقد يأتي منصويًا نحو 
(عندي نسيح حريرًا) ١‏ وقد يأتي مع (من) كقولك : (عندي نسيج من حرير) » 
وقد نضيف المميز إلى التمييز نحو (هذا نسيجٌ حرير) » وقد نتبع التمييز 
المميز » كقولك: (هذا نسيجٌ حريد) فهل هناك فرق بين هذه التعبيرات؟ 


تقول : 

عندي خاتم ذهبًا . 
وتقول: 

اشتريت قدحا ماءً . 
واشتريت قدح ماء . 


وتقول: 


التميير 3 ان 


وما أحسنه من خطيب. 

ولله درّه كاتبًا . 

ولله درّه من كاتب. 

فما الفرق بين هذه التعبيرات فى المعنى؟ 

لاشك أنْ لكل تعبير معنى يختلف عن التعبير الآخر ٠.‏ فما معنى كل تعبير؟ 
وما الفرق بينه وبين التعبيرات الأخرى؟ 

معنى النصب والجر: 

تقول: (عندي حب عسلا) و(حُبُ عسل) . و(قدحٌ ماءً) و(قدحٌ ماء) فما 
الفرق بينهما؟ 

والجواب: أنك إذا قلته بالنصب ٠»‏ تعين أن عندك التمييز ٠‏ فقولك: 
(عندي حتٌ عسلاً) معناه: أن عندك عسلاً مقدار حب » وقولك: (عندي قدحٌ 
ماءً) بالنصب » معناه: أن عندك ماء مقدار قدح . 

أما الجر فيحتمل معنيين : 

الأول: أن عندك التمييز كالأول .» أي عندك عسل مقدار حب 2 وماء 
مقدار قدح . 

والثانى: أن عندك الإناء » أي عندك الحب وليس عندك العسل » وعندك 
القدح وليس عندك الماء. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فهذه المقادير إذا نصبت عنها التمييز 
أردت بها المقدرات لا المقادير ؛ لأن قولك : (عندي عشرون درهمًا) و(ذراع 
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عد يم لكين 


ثوبًا) و(رطل زينًا) المراد بعشرون فيه هو الدراهم » لا مجرد العدد » وبذراع: 
المذروع . لاما يذرع به » وبرطل: الموزون لاما يوزن به » وكذا في 


غيرهما)”'' . 


وجاء في (شرح الأشموني): «النصب في نحو (ذنوبٌ ماءً) » و(حبٌ 
عسلاً) أولى من الجر ؛ لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد عنده ما يملأ 
الوعاء المذكور من الجنس المذكور . وأما الجر فيحتمل أن يكون مراده 
ذلك » وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح لذلك)”"' . 


وجاء في (الأصول): «وتقول: (عندي زق عسل سمنا) تضيف الأول 
وتنصب الثاني » تريد: مقدار زق عسل سمنًا » ولا يجوز (عندي ملء زق 
عبني لانو وول القلط كنامة ‏ لأنه لا كر زاعتدله مره رق سما 
وملؤه عساة0©. - 


وذلك أنك إذا نصبت عسلا تعين أن عندك ملء الزق عسلاً » فكيف تقول 
سمنًا؟ أو تعني أن الزق مملوء بالعسل والسمن مخلوطين . 

جاء في (الهمع) : «وإذا كان المقدار مخلوطاً من الجنسين » فقال الفراء: 
لا يجوز عطف أحدهما على الاخر » بل تقول: (عندي رطل سمئا عسلا) إذا 
أزذهة أن عندك تن السية والسل مقدذازوطز + لأن تقر الرظل لبن للشيخن 
يحتف درلا العير وسووه واتباعر مجيوعيها ا فجيعل (بيننا تعبا سما 
للمجموع . على حد قولهم: (هذا حلو حامض). وذهب غيره إلى العطف 


.)595-515/1١(»ىضرلا«‎ )١( 
.)١191//1( وانظر «حاشية «الصبان»‎ ٠ )1917/7( (؟) «الأشموني»‎ 
.)"90/١( «الأصول»‎ )0( 


التمييز سه 


بالواو. . . وقال بعض المغاربة: الأمران سائغان: العطف وتركه)7' . 


فإن أردت الآلة تعين الجر بالإضافة ولا يصح النصب » فإذا أردت أن 
عندك القدح الذي هو للماء قلت: (عندي قدح ماء) بالجرء ولا يصح النصب . 


جاء في (الهمع): «والمقادير إذا أريد بها الآلات التي يقع بها التقدير . 
لا يجوز إلا إضافتها نحو (عندي منوا سمن) ٠‏ و(قفيز بر) » و(ذراع ثوب) . 
يريد الرطلين اللذين يوزن بها السمن ٠‏ والمكيال الذي يكال به البرء والالة 
(من)00" . 


وقد تقول: هذا واضح في المقادير وشبهها ٠.‏ فكيف يكون المعنى في نحو 
(عندي خاتم ذهبًا) و(عندي خاتمٌ ذهب). و(عندي نسيجٌ حريرًا) و(نسيحٌ 
حرير)؟ وقد قال الرضي: إن المعنى فيهما سواء . قال الرضي : «ويدخل فيه 
[يعني التمييز] المضاف إليه في نحو (خاتم فضة) . كما يدخل فيه إذا 
انتصب , لأن معنى النصب والجر سواء»”". 


والحق أن المعنى مختلف أيضًا من وجوه عدة » وليس كما قال الرضي . 
ومن هذه الأوجه أن النصب يكون إيضاحًا بعد الإبهام . وهو أوقع في النفس 
كما ذكرنا. 

.)150١-550/1١(»عمهلا«‎ )١( 
.)١115/١( «حاشية الخضري»‎ . )١977/7( ء. وانظر «الصبان»‎ )30١ /١( زهق «الهمع»‎ 
.)775 /١1( «الرضي على الكافية»‎ )( 


و 2 2 يسن 
م يش . اين 


جئت بعدها بما يفسر الخاتم ٠»‏ فكأنك أخبرت بخبرين: الأول (عندي خاتم) 
حتى إذا انصرف الذهن عن الكلام وظن المخاطب أنه تم قلت: (ذهبًا). 
بخلاف قولك: (عندي خاتم ذهب) فإن الكلام جعلته سردًا واحدًا فلم يتم 
بعد تمام الكلام » وهذا يكون إذا أردت إبهام الأمر على السامع أولاً ثم 
إيضاحه فيما بعد إذا رأيت أن المقام يستدعي ذلك ٠‏ كأن يكون الخاتم من نوع 
ثمين ٠‏ أو من معدن نادر يستدعي الإبهام » أو هو عند شخص غير متوقع أن 
يكون عنده هذا الخاتم ١‏ أو لغير ذلك من الملاحظ ء فتبهم الأمر عليه , ثم 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقيل: إن الأصل في التمييز أن 
يكون موصوفا بما انتصب عنه ء سواء كان عن مفرد أو عن نسبة » وكأن 
الأصل: (عندي خلّ راقودٌ) و(رجل مثله) و(سمن منوان) وكذا كأن الأصل في 
(طاب زيد نفسًا): لزيد نفس طابت ٠.‏ وإنما خولف بها لغرض الإبهام أولاً . 
ليكون أوقع في النفس ؛ لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما أبهم عليها » وأيضًا 
إذا فسرته يعد الإبهام فقد ذكرته إجمالاً وتفصيلاً » وتقديمه مما يخل بهذا 
المعنى, فلما كان تقديمه يتضمن إبطال الغرض من جعله تمييرًا لم يستقم»("©. 

وجاء في (حاشية الصبان) : «وإنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه إجمال 
ثم تفصيل فيكون أوقع في النفس ؛ لأن الاتي بعد الطلب أعز من المنساق 
بلاطلب”" . 


.)559-547/١(»يضرلا«‎ )١( 
«الطراز»‎ .2)517/١( وانظر «حاشية الخضري»‎ .)١945 /5( (؟) «حاشية الصبان»‎ 
.)76- (؟/ 4لا‎ 


التمييز ج35 ان 


وقد يختلف المعنى بين النصب والجر من وجه آخرء وذلك نحو أن 
تقول: (هذا مقص حديدٍ) و(هذا مقص حديدًا) . فقولك: (هذا مقصنٌّ حديد) 
بالإضافة » يحتمل أن المقص من حديد . ويحتمل أنه مقص للحديد » أي 
يقص الحديد . كما تقول: (هذا منشار خشب) أي ينشر الخشب » مع أنه 
من حديد. بخلاف مالو قلت: (هذا منشار خشبًا) ٠‏ فإنه يعنى أنه من 

ونحوه أن تقول: (هذه مسامير حديدٍ » ومسامير حديدًا) فقولك: (مسامير 
حديدٍ) بالإضافة يحتمل أنها من الحديد » ويحتمل أنها للحديد . كما تقول: 
(هذه مسامير خشب ومسامير إسمنت) أي للخشب والإسمنت. 
بها الذهب ٠‏ ويحتمل أنها من ذهب . بخلاف قولك : (ذهبًا) فإن معناه أنها من 
الذهب . أو عندك ملؤها ذهبًا. 

وقد يأتي النصب لمعنى آخر ٠‏ فتقول: (عندي خاتم ذهبًا) بمعنى عندك 
من الذهب مقدار خاتم » وهذا المعنى لا يتأتى في الجر . 

معنى الإتباع: 

قد تقول: (هذا خاتمٌ ذهبٌ) و(قمائنٌ صوفٌ) و(بابٌ ساج) بالإتباع » فما 

الأشهر فى مثل هذا أن لا يراد به بيان الجنس ٠»‏ وإنما هو للتشبيه » فقولك: 
(خاتمٌ ذهبٌ) معناه أنه مثل الذهب . وكذلك (قمائنٌ صوفٌ) أي شبيه 
بالصوف . وكذلك (بِابٌ ساج) لأنه لا يوصف بالجواهر . وهذا رأي كثير من 
النحاة. 


ا لمر 0 
يا كاين 


جاء في (المقتضب) : «وكان سيبويه يقول: جيد أن تقول: (هذا خاتمك 
حديدًا) و(هذا سرجك خرًا) ولا تقول على النعت: (هذا خاتمٌ حديدٌ) إلآ 
مستكرمًا إلآ أن تريد البدل » وذلك لأن حديدًا وفضة وما أشبه ذلك جواهر 
فلا ينعت بها ؛ لأن النعت تحلية » وإنّما يكون هذا نعنًا مستكرمًا إذا أردت 
التمثيل . 

وتقول: هذا خاتم مثل الحديد . أي فى لونه وصلابته » وهذا رحا أسد 
أي شديد » فإن أردت السبع بعيله لم تقل : (مررت برجل أسد أبوه) هذا 
خطأء0 . 


وجاء فيه أيضًا: «فإن اعتل بقوله : (مررت برجل فضةٍ خاتمه) » و(مررت 
برجل أسدٍ أبوه) على قبحه فيما ذكره وبعده » فإن هذا في قولك : فضة خاتمه 
غير جائز » إلا أن تريد شبيه بالفضة » ويكون الخاتم غير فضة. . . 


وعلى هذا (مررت برجل أسدٍ أبوه) لأنه وضعه في موضع شديد أبوه 3 ألا 
أراد الشدة جاز على ما وصفت”" . 


وجاء في (منثور الفوائد): «يقول: (مررت بدار ساج بابها) إن أردت 
الساج بعينه لم يجز فيه إلا الرفع » وإن أردت الصلابة جاز الجر)»”” . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «قال سيبويه : يستكره نحو : خاتم 
طين » وصقة خر. وخاتم حديك »> وياب ساج في الشعر أيضا . قال 
)١(‏ «المقتضب» (77/7/7) . وانظر «ابن يعيش» (7/ 59). 
(؟) «المقتضب» (/109). 
(*) «متثور الفوائد» (65١)أ.‏ 


التمييز شخ 84١‏ 


السيرافي: إذا قلت : مررت يسرج خز صفته » وبصحيفة طين خاتمها » وبرجل 
فضة حلية سيفه » وبدار ساج بابها » وأردت حقيقة هذه الأشياء لم يجز فيها 
غير الرفع » فيكون كقولك بدابة أسدٌ أبوها » وأنت تريد بالأسد السبع بعينه 
لأن هذه جواهر . فلا يجوز أن ينعت بها. قال: وإن أردت المماثلة والحمل 
على المعنى جاز » هذا كلامه . 

قلت: وما ذكره خلاف الظاهر ؛ لأن معنى: فضة حلية سيفه » أنها فضة 
حقيقية » وكذا في (طين خاتمها) » لكنه جوز على قبح الوصف بالجواهر على 
المعنى بتأويل معمول من طين ومعمول من فضة... وإن أريد التشبيه كان 
معنى بسرج خزٌ صفته » أي بسرج لين صفته كالخز وليس بخز ء وكذا فضة 
حلية سيفه » أي مشرقة وإن لم تكن فضة)”''. 

والحق أنهما لغتان » فاللغة الشهيرة أنك عندما تقول: (عندي خاتمٌ ذهبٌ) 
ونحوه بالإتباع » لا تقصد بذلك بيان الجنس ٠‏ وعند آخرين أنه قد يقصد به 
الجنس . جاء في (كتاب سيبويه): «(هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أنه يكون 
صفة) وذلك قولك : (هذا راقودٌ خلاً) » و(عليه نحي سمئًا). وإن شئت قلت: 
(راقود خلّ ٠‏ وراقود من خل) ٠‏ وإنما فررت إلى النصب في هذا الباب ٠‏ كما 
فررت إلى الرفع في قولك: (بصحيفة طينٌ خاتمها) ؛ لأن الطين اسم وليس 
مما يوصف به . ولكنه جوهر يضاف إليه ما كان منه » فهكذا مجرى هذا 
وما أشبهه. 

ومن قال: (مررت بصحيفة طين خاتمها) » قال: (هذا راقودٌ خلٌ) , 


1 2 200 : )2 
و(هذا صفة خز) . وهذا قبيح أجري على غير وجهه» ْ 


.)778/١( وانظر «شرح السيرافي» بهامش الكتاب‎ . )"75/١( «الرضي»‎ )١( 
.)774/1( (؟) «سيبويه»‎ 


تي 0 نالك 


بل ذكر يونس أنه لم يسمع الوصف بالجوهر من ثقة » جاء في (كتاب 
سيبويه) : «(هذا باب ما يكون من الأسماء صفة مفردًا » وليس بفاعل ولا صفة 
تشبه بالفاعل كالحسن وأشباهه) وذلك قولك: (مررت بحيةٍ ذارعٌ طولها) . 
و(مررت بثوب سبع طوله). و(مررت برجل مائة إبله) ٠.‏ فهذه تكون 
صفات . .. 

ولا تقول: (مررت بذراع طوله) ٠‏ وبعض العرب يجره ء كما يجر الخز 
حين يقول: (مررت برجل خز صُفته) ومنهم من يجره ء وهو قليل » كما 
تقول: (مررت برجل أسدٍ أبوه) إذا كنت تريد أن تجعله شديدًا » و(مررت 
برجل مثل الأسد أبوه) . إذا كنت تشبهه » فإن قلت: (مررت بدابة أسدٌّ أبوها) 
فهو رفع ؛ لأنك إنما تخبر أن أباها هذا السبع » فإن قلت: (مررت برجل أسدٌّ 
أبوه) هلن: هذا المع زفي + إلا اتلك لا مجع أباء خملقه متفلقة الاسيد 
ولا صورته. هذا لا يكون ولكنه يجيء كالمثل». ومن قال: (مررت برجل أسدٍ 
أبوه) قال: (مررت برجل مائةٍ إبله) . وزعم يونس أنه لم يسمعه من ثقة)”"' . 

فتبيين من هذا أن معنى النصب يختلف عن معنى الإتباع ٠‏ فإن النصب 
لا يراد به التشبيه » بخلاف الإتباع ٠‏ فإن الأشهر فيه أن لا يقصد به بيان الجنس 
بل التشبيه » وقد يقصد به بيان الجنس قليلا على الجمع بين اللغتين. 

المجرور بمن: 

تقول: (عندي خاتمٌ من ذهب) و(عندي خاتم ذهبًا) » و(هذا خاتمك 
ذهبًا) و(هذا خاتمك من ذهب) » و(ما أكرمه فارسًا) و(ما أكرمه من فارس) 
فما الفرق بينهما؟ 


.)771 370 /1( السيبويه»‎ )١( 


التمييز 5 نكن 


الفلاقي أنططية) يوق بها التصيضى على العيوة آنا الي نقد تفيل 
التسير وغيره أحيانًا ) وذلك نحو قولك: (ما أحسنه خطيبًا) و(ما أحسنه من 
خطيب) » فقولك : (خطيبًا) يحتمل الحال والتمييز » أما (من) فقد نصت على 
التمييز . 

وتقول: (كفى به شاعرًا) فهذا يحتمل التمييز والحالء فإذا قلت: (من 
شاعر) تعيّن أنه تمييز. ومعنى الحال الدلالة على الهيئة كما قلنا» بخلاف 
التمييز . 

وتقول: (ما أشجعه فارسًا وما أجبنه راجلاً) أي هو شجاع في هذه الحال » 
جبان في حال أخرى » فإذا قلت : (ما أشجعه من فارس) كان المعنى أنّه فارس 

وتقول: (عندي خاتمٌ ذهيًا) فهذا يحتمل أن عندك خاتمًا من الذهب » 
ويحتمل أن عندك ذهيًا مقدار خاتم» فإذا قلت: (من ذهب) تعين جنس 
الخاتم . 

وتقول (عذ اميك 2عة) فهو عفدل أن سمهو ذغنية اد وكصل أن 
خاتمك الآن هو في حال ذهب . أي غير مصوغ . كما تقول: (هذا حطبك 
رمادًا) و(هذا خاتمك قرطا) أي أصبح قرطا. فإن قلت: (هذا خاتمك من 
ذهب) تعيّن أنك تريد الجنس . 

جاءني في (الأصول): «فأما قولهم: حسبك بزيد رجلاً » وأكرم به 
فارسًا » وما أشبه ذلك » ثم تقول: حسبك به من رجل وأكرم به من فارس » 
ولله درّه من شاعر » وأنت لا تقول: عشرون من درهم ٠‏ ولا هو أفره منك من 
عبد » فالفصل بينهما أن الأول كان يلتبس فيه التمييز بالحال فأدخلت (من) 


000070 اين 


لتخلصه للتمييز » ألا ترى أنّك لو قلت: أكرم به فارسًا » وحسبك به خطيبًا 
لجاز أن تعني في هذه الحال . وكذلك إذا قلت: (كم ضربت رجلا) » و(كم 
ضربت من رجل) جاز ذلك ؛ لأن (كم) قد يتراخى عنها مميزها ٠‏ فإن قلت: 
كم ضربت رجلا؟ لم يدر السامع أردت: كم مرة ضربت رجلاً واحدًا » أم كم 
ضربت من رجل؟ فدخول (من) قد أزال الشك”'' . 

وجاء في (كتاب سيبويه): «(هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد 
المقادير) وذلك قولك: ويحه رجلا » ولله درّه رجلا » وحسبك به رجلا ٠‏ 
وما أشبه ذلك ٠‏ وإن شئت قلت: ويحه من رجل » وحسبك به من رجل ٠»‏ ولله 
درّه من رجل ٠»‏ فتدخل (من) ههنا كدخولها في (كم) توكيدًا وانتصب الرجل » 
لأنه ليس من الكلام الأول)”" . 

ولعله يقصد بقوله: إنها دخلت توكيدًا » أنها دخلت لقصد النص على 
التمييز » فإن عرّفت المجرور ب (من) احتمل معنى آخر . وهو أن تكون (أل) 
للعهد . فقولك: (هذا خاتم من الذهب) يحتمل أن يكون المعنى أن جنس 
الخاتم من الذهب » ويحتمل أن يكون الخاتم من الذهب المعهود بينكما . أي 
أن هناك ذهبًا معهودًا فتقول له : هذا الخاتم من ذلك الذهب . 

وعلى هذا فقولك: 

(عندي منشار حديدًا) يعني أن جنسه من الحديد » ويحتمل أن يكون عندك 
حديد :بمقدار متشارء فإن قلت: (هذا منشارك حديدًا) احتمل أن يكون 
المنشار في حال حديد ء أي المنشار الان فى حال حديد وليس في هيئة 
5-7 


. )977 وانظر «ابن يعيش» (؟/‎ » )774 - 77*/١( «الأصول»‎ )١( 
. )70 /9( »ء وانظر «المقتضب»‎ )749/1١( (؟) «سيبويه»‎ 


التمييز 32 نكن 


وقولك : 

(عندي منشار حديدٍ) يحتمل أن يكون المعنى أنه لنشر الحديد لا لنشر 
الخنب مثلاً » كما يحتمل أن يكون جسه من الحديذ. 

وقولك: (عودي منشارٌ حديدٌ) يحتمل أن يكون أنه منشار قوي كالحديد . 
أو يشبه الحديد » وهو الراجح . أو من حديد على اللغة الأخرى. 

وقولك : (عندي منشار من حديد) يتعين أن يكون جنسه من الحديد. 

وقولك : (عندي منشارٌ من الحديد) يحتمل أن يكون جنسه من الحديد , 
ويحتمل أن يكون عندذه منشار من الحديد المعروف عند المخاطب 3 أي أن 
هناك حديدًا معيئا » وهذا منشار منه . 

التمييز بعد اسم التفضيل: 

إن التمييز بعد اسم التفضيل إذا كان فاعلاً في المعنى تعين نصبه » وإن لم 
يكن فاعلاً في المعنى تعيّن جرّه بالإضافة . وذلك نحو قولك: (محمد أوسع 
دارًا) ف (دارًا) فاعل في المعنى . وذلك أن معناه: محمد وسع داره. 

وعلامة الفاعل في المعنى أن يصلح فاعلاً عند جعل أفعل التفضيل فعلاً 
له . وعلامته الأخرى أن لا يكون المفضّل بعضًا من التمييز » فإن كان المفضل 
بعضًا من التمييز لم يكن فاعلاً في المعنى . فقولك: (محمد أوسع دارًا) ليس 
فيه محمد بعضًا من الدار » والمقصود بالبعض هنا الجنس أو النوع . 

ومثال ما ليس فاعلاً في المعنى (محمد أكرم رجل) فلا يصح أن تقول: 
(محمد كرم رجله) كما أن المفضل بعض من التمييز وليس مغايرًا له ولذا 
وجب جرّه بالإضافة . 


فإن كان اسم التفضيل مضافا إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو 


(محمد أكرم الناس رجلا) . 

وَعَلنْ هذا فمعى الجر غير الضت" :فإن قزلك ١‏ (محنة احمن عات 
معناه إذا قصدت به التمييز: إن كاتب محمد أحسن من غيره » وإن قلت: 
(محمد أحسن كاتب) كان المعنى أن محمدًا هو الكاتب ٠»‏ وهو أحسن من 
غيره . 

وتقول: (هو أفره عبدًا) إذا كان عبده فارهًا » فإن قلت: (هو أفره عبدٍ) 
كان المعنى أنه عبد فاره . 

جاء في (الأصول) أن «نحو قولك: (زيد أفرههم عبدًا) و(هو أحسنهم 

وجهًا”'' » فالفاره في الحقيقة هو العبد ٠»‏ والحسن هو الوجه. إلآّ أن قولك: 

أفره وأحسن في اللفظ لزيد » وفيه ضميره ٠‏ والعبد غير زيد » والوجه إنما هو 
بعضه. . . فإذا قلت: (أنت أفره عبدٍ في الناس) فمعناه: أنت أفره من كل 
د الو ةا ا تقول'"': هذا خير اثنين في الناس ٠‏ أي إذا 
كان الناين اثنين اثنية 1 . 

وجاء في (شرح الرضي): «واعلم أنه لو قيل: إِنْ أفعل التفضيل إذا أضيف 
إلى شيء فالذي يجري عليه أفعل التفضيل بعض المضاف إليه » نحو (هذا 
الثوب أحسن ثوب) . وإن نصب ما بعده على التمييز فالمنصوب سبب لمن 
جرى عليه (أفعل) ومتعلقه نحو (زيد أحسن منك ثوبًا). ففي قولك: (زيد أفره 
عبد) زيد هو العبد ٠‏ وفي قولك: (زيد أفره منك عبدًا) زيد هو مولى العبد. 

أقول: وليس هذا بمطرد. ألا ترى أنّك تقول: هو أشجع الناس رجلا . 


)١(‏ لعل الأصل (زيد أفره عبدًا) و(هو أحسن وجها) بلا إضافة. 
(؟) لعل الأصل (هذان) أو (هما). 
(*) «الأصول» (١/559-778)ء‏ وانظر (١/7لا”‏ - 7778). 


التمييز 3 نض 


وهما خير الناس اثنين » على ما أورده سيبويه » أي هو أشجع رجل في 
الناس » وهما خير اثنين في الناس » والمنصوب على التمييز هو من جرى عليه 
(أفعل) لا سببه » والدليل على أنه تمييز قولك : (هو أشجع الناس من رجل) 
و(هما خير الناس من اثنين) كما تقول: حسبك بزيد رجلا ومن رجل ٠‏ قال الله 
تعالى : 8 فَمَهُ حر حَنفْظً] * [يوسف: 14] » انتصب (حافظا) على التمييز » أي 
خير من حافظ . فهو والجر سواء » نحو خير حافظٍ وخير حافظاً » فهو حافظ 


فى الوخوي 7 


أمَا قوله: (وليس هذا بمطرد) فغير وارد»ء لما ذكرنا أنه إذا أضيف اسم 
التفضيل إلى غير التمييز وجب نصب التمييز. 

وأما قوله: إِنْ معنى: (فالله خير حافظا) و(خير حافظ) بالجر سواء + ففيه 
نظر ؛ ذلك لأن المعنى مختلف فيما يظهر. 

ذلك آن المع بالتضي 'يتختمل مننديين + البحال والتمثيز + كما تقول اهو 
أكرم أبَا) و(هو أفضل كاتيًا) فهذا يحتمل الحال » أي هو أحسن في هذه 
الحال. 

ويحتمل التمييز. ومعنى التمييز في النصب غير معناه في الجر » وذلك أن 
المعنى في النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن » ف(من) مقدرة إن لم 
تذكرء فقولك: (محمد أكرم أبّا) معناه: أنّك تريد أن تفضله على واحد أو 
أكثر » أي منك أو منكم. وأما قولك: (محمد أكرم أب) فليس فيه هذا 
المعنى » إذ ليس فيه التفضيل المقارن » بل يراد به التفضيل العام ' ولذا 


.)١14/1١(»يضرلا«‎ )١( 


لا يجوز ذكر (من) معه. وعلى هذا فالنصب يختلف عن الجر من نواح عدة 
أهمها : 

١-النصب‏ يحتمل الحال والتمييز » بخلاف الجر. 

؟ -النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن . بخلاف الجر. 

+ التفب يدل على أن المقضوات فاعل ترح المعدن: ه نشلاق الع 

- النصب يدل على أن التمييز مغاير للمفضل . بخلاف الجر. 

والاية هذه يحكيها الله تعالى على لسان يعقوب (ع) لأبنائه » إذ طلبوا منه 
أن يرسل معهم أخاهم الخد او 1 
تعالى : «َالَ هَلْ َامَتَكُم عليه إألاحكما أَمِنِدَكُ علكَ أَخِيهِ وين ل كمد حر حلفظ 
وهو أ حم أَلرحِينَ © [يوسف : رو ل 
1 
خيد حافظًا منكم . 

ولا يتأتى هذا المعنى ة في الجر ٠»‏ إذ لا يراد به المقارنة بمن 

عافن تالجع دويق ثانفنة أغترق أن الشبي يدل عل الفاعلية 4 :ونه 
مغاير للمفضل . أي إِنْ الحافظ الذي يجعله الله خيرًا منكم » كما قال تعالى: 
لوَبْرْسِلُ َلك حَمَطة 4 [الأنعام : »]7١‏ وقال : # له لم معقبات م بين يديه وَمِنْ لفو 
نرم وق أثر أنه 1[14لزه 10 فا لتحافط نهنا مااترميلها ادن حنطة وكيا 
تقول: (هو أحسن عبدًا) أي عبده أحسن من عبدك . وكما تقول: (هو أحسن 
ولدًا) أي ولده أحسن من ولدك. .و(هو أنشط عاملاً) أي عامله أنشط من 
عاملك . و(هو خير حافظًا) أي حافظه خير منكم . بخلاف الجر . فإنه يكون 
هو الحافظ . كما تقول: (هو أحسن رجل وأنشط عامل) . فحافظ الله خير 


التمييز 3 كل 


منهم ء فليست المقارنة بينهم وبين الله 2 وإِنّما المقارنة بينهم وبين حَفظَة الله » 
ولايتأتى هذا المعنى فى الجر. 


ويككم اذتكرن خالا أرما بمرشرسة 2 والله أعلم . 


1 3 آلدّافي 037 ا فالس 


تمييز العدد 


لا نريد ههنا أن نبحث شأن العدد مع المعدود » فإن لهذا موضعه الخاص 
به » وإِنّما نريد أن نبحث ههنا تمييز العدد. 

إن وضع العدد مع المعدود في العربية لا يجري على نسق واحدء فهو 
يخلتف فى الأعداد من الثلاثة إلى العشرة عنه فى الأعداد المركبة والمعطوفة » 
ويفلاك فى الكائة والالاك تعتهما ».و إليك إبضاح ذلك 

: تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة‎ - ١ 

إن البكتوه مع ارده مذ علاقه رار عهرة بكرن كا متذوزو | بالاقنافة: 


5 0000 دي ل عروس يي آ ‏ آ # يه عد 
نحو قوله تعالى: « سَحَرَهَا عَليِِمْ سبع ليَالٍ وثملنية أَيَامٍ حسوما » [الحاقة: /ا] » 


ونحوه (أقبل خمسة رجال) . 

وقد تحتمل الإضافة معنى آخر » هو معنى التملك وشبهه . تقول: (هذه 
خمسة محمد) أي ملكه » وتقول: (هذه خمسة الرجال) أي ملكهم » وتقول: 
(هذه خمستكم » وهذه خمسة رجال اخرين) فلا يراد بالمضاف إليه المعدود . 

فالمضاف إليه قد يراد به المعدود . وهو الظاهر ٠‏ وقد يراد به الإضافة 
على غير هذا المعنى . 

وقد يكون المعدود تابعًا للعدد فتقول: (أقبل خمسةٌ رجالٌ) و(حضر ثمانية 
أطفالٌ) وهو بدل أو عطف بيان”'' . 

وقد يأتي منصوبًا نحو (أقبل خمسة رجالاً). وهو يحتمل الحالية 


.)170 احاشية الخضري» (؟/‎ » )١7//7( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


التمييز شخ اق 


والتمييز» فمعنى الحال أنهم جاؤوا في هذه الحال . كما تقول: (أقبل أربعة 
صغارًا) أي في حال صغرهم ٠‏ وكما تقول: (أقبل أربعةً راكبين) أي في هذه 
الحال. 

وقد يراد به التمييز وهو قليل 3 قال سيبويه : ومعناهما عند ذاك واحد 3 
قال: «لأنه لو جاز في الكلام أو اضطر شاعر فقال: (ثلاثةٌ أبوايًا) كان معناه: 
ثلاثة أبواب . وقال يزيد بن ضبة : 
إذا عاش الْقَتَى مَائئَيْن تَامَا | ققد دمب الْمَسدَةُوَالئَنَائ0© 

" - تمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين : 

إذ المغلاوه كران" تر هذا العدد: امقرزة ا ستصويا + شعن افوله اثعالن* 


- عر سروس ص # 


- ومءسدب ةرد له 2 
3 


# فَانفَجَرتٌ نه أنْننًا عش عتما © [البقرة: ]٠‏ » وقوله: له نسم ونسعون تمحة 
[ص: 77] . 

وقد يقع بعده الاسم جمعًا منصويًا » نحو (أقبل خمسة عشر رجالاً) » على 
الحال أو التمييز » فمعنى الحال أنهم جاؤوا في هذه الحال ٠‏ كما تقول: 
(أقبل خمسة عشر راكبين) أي في هذه الحال. 

وقد يراد به التمييز على معنى الجماعات ٠‏ وذلك أنّك عندما تقول: (أقبل 
خمسة عشر رجالاً) يكون المعنى : أقبل خمس عشرة جماعة » كل جماعة هي 
رجال. 

تقول: (عندي عشرون سمكة) أي عشرون واحدة ٠»‏ فإن قلت: (عشرون 
سمكا) كان المعتى أناعتدك عشرين نوغا ف أ وعشرين مجنوغة قال ابن 
يعيش: «فإن قلت: (عندي عشرون رجالاً) » كنت قد أخبرت أن عندك 


دلق (سيبويهة .)5917/١(‏ 


الجر ' ا 0 
ع الجرة 7 10 6 
الثإي ع 8 ديفت سف 


عشرين . كل واحد منهم جماعة رجال»”'' . 

(عندي عشرون دراهم) على معنى: عشرون شيئًا » كل واحد منها دراهم. 
ومنه قوله تعالى: 9 وَعَطمتَهُمْ أننّىّ عَثَْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَا © [الاعراف: 217١‏ 
والمعنى ٠‏ والله أعلم » وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة» كل فرقة منهم 


افخا 3 ا 
وقد يقع الجمع تابعًا للعدد فتقول: (أقبل خمسة عشر رجالٌ) و(أقبل 
عشرون أولادٌ) على البدل . 


وقد يكون ما بعده مجرورًا على الإضافة بمعنى الملك ونحوه » تقول: 
(هذه خمسة عشرك) و(خمسة عشر محمد) . أي له » و(هذه خمسة عشر رجل 
آخر) ٠‏ جاء في (شرح ابن يعيش): «فإن أضفته إلى مالكه وقلت: (هذا أحد 
عشرك وخمسة عشرك) جاز ؛ لأن الإضافة إلى المالك ليست لازمة كلزوم 
الجمددة”. 

وجاء في (التصريح): «يجوز في العدد المركب غير (اثني عشر واثنتي 
عشرة) أن يضاف إلى مستحق المعدود فيستغنى عن التمييز نحو (هذه أحد عشر 
زيد)”9*). 

وتحذف النون من ألفاظ العقود عند الإضافة فتقول: (هذه عشروك) 
و(رأيت أربعيك). جاء في (المقتضب): «اعلم أنك إذا أضفت عددًا حذفت 


.)95١/57(9شيعي «ابن‎ )١( 

(؟) «ابن الناظم» (505). 

(*) «ابن يعيش» (5/ )73١‏ » وانظر «المقتضب» .)١98/5(‏ 

(:) «التصريح» (5/ 775) ء. وانظر «الرضي» )775/1١(‏ . «ملا جامي» .)١95(‏ 


التمييز 8 ا 


منه النون والتنوين » 5 ذلك كان فيه فتقول: (هذه عشروك وثلاثوك 
وأربعوك) » و(رأيت ثلاثيك وأربعيك) » و(هذه ماثتك وألفك)7'' . 

" - تمييز المائة والألف : 

إن المعدود بعد المائة والألف يكون مفردًا مجرورًا بالإضافة ٠»‏ نحو قوله 
تعالى: 8« لتك مِأْمَةَ تا [البقرة: 1159 » وقوله: « فلت فيه أل م 
حيرب عَام]© [العنكبوت: ]١4‏ . 


موحد 


وقد تكون الإضافة على معنى الملك ولحوه. تقول : (هذه مائة محمد) 
و(هذه مائة الرجل) و(ألف الرجل) و(هذه مائتك وتلك مائة رجل آخر) . 


وقد يكون الاسم تابعًا على البدلية نحو (أقبل مائة رجالٌ). وقد يقع 
بعدهما الاسم منصويًا على الحال أو التمييز » فالحال نحو (أقبل مائة فرسانًا 
ومائة مشاة) أي مائة في حال ركوب على الخيل » ومائة في حال مشي . كما 
تقول: (أقبل ألف راكبين) أي في حال ركوب . 

وتقول في التمييز: (أقبل مائة رجالاً) على معنى جماعات . أي مائة 
جماعة » وكل جماعة هي رجال » كما في نحو (أقبل خمسة عشر رجالاً) 
و(عندي عشرون تدكا جاء في (شرح ابن يعيش): «وأما قوله تعالى: 
لا تلت مِأَتَمَ سنت 4 [الكهف: ]١50‏ » فإن سئين نصب على البدل من ثلاثمائة » 
وليس بتمييز » وكذلك قوله: « انْتَىَ عَمْرَةَ أَسَبَاطًا ما 4 [الأعراف: ]15١‏ » 
نصب (أسباطًا) على البدل. هذا رأي أبي إسحاق الزجاج . قال: ولا يجوز أن 
كو تددر انه لو ان تي" الوحت أن يكون أقل داالكوا سعماية ف 
لأن المفسر يكون لكل واحد من العدد . وكل واحد سئون ٠‏ وهو جمع » 


.)75١/5( وانظر «ابن يعيش»‎ . )١178/7( «المقتضب»‎ )١( 


1 ضر 30 4" ١‏ وسزب 
4 اث 3 نال 


والجمع أقل ما يكون ثلاثة » فيكونون قد لبثوا تسعمائة سنة. وأجاز الفراء أن 
يكون ( سيق )قبي 114 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال الزجاج: لو انتصب سنين على 
التمييز لوجب أن يكونوا لبثوا تسعمائة سنة » ووجهه أنه فهم أن مميز المائة 
واحد من مائة » كقولك: مائة رجل . فرجل واحد من المائة » فلو كان 
(سنين) تمييزا لكان واحد من ثلاثمائة » وأقل السنين ثلاثة » فكان كأنه قال: 
ثلاثمائة ثلاث سئين ٠‏ فتكون تسعمائة. قال المصنف: وهذا يطرد فى قوله 
تعالى : 8 أنْتىّ عَثَررَةَ أسَبَاطًا © [الأعراف: ]1٠١‏ » فلو كانوا تمييدًا لكانوا ستة 
وثلاثين على رأيه. . 

وما ذكره الزجاج غير لازم ؛ وذلك لأن الذي ذكره مخصوص بأن يكون 
المميز مفردًا » أما إذا كان جمعًا فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعًا في 
نحو ثلاثة أثواب»0" . 

ومن هذا يتبين: 

١‏ أن الجرّ يحتمل الإضافة بمعنى الملك ونحوه » إضافة إلى قصد إرادة 
المعدود في قسم من العدد. 

ان أن المفرةالحموت قضه» التمية: 

- أن الجمع المنصوب يحتمل الحال والتمييز » والتمييز على معنى 
الجماعات والأنواع . 

؛ -الشبعتة على تنعت البدل: 


.)714/5( «ابن يعيش»‎ )١( 
.)١0977 (؟) «الرضي على الكافية» (؟/‎ 


التمييز 0 


ثم أن (مائة) تقع بعد العدد من ثلاثة إلى تسعة مفردة مجرورة » فيقال: 
ثلاثمائة وأربعمائة » والقياس : ثلاث مئات ٠»‏ وأربع مئات. 

إلآ أن العرب قد تستعمل الجمع قليلاً فتقول: ثلاث مئات ٠‏ وثلاث مئين. 

وقد يستعمل الجمع لقصد آخر فيقال: هذه ثلاثة معات » وهذه أربع 
مئات » بمعنى : هذه أربع مجموعات كل مجموعة مائة » ولو قلت: (هذه 
أربعمائة) لاحتمل أن يكون المقصود أن المجموع أربعمائة وليست كل 
مجموعة على حدة هي مائة . 

ويقال: كما مائة عندك؟ فتقول: عندي أربع مئات. ولو قال: (عندي 
أربعماثة) لاحتمل المعنى أن عندك أربعمائة مائة » والله أعلم. 


وهي كناية عن العدد المبهم » تقع على القليل منه والمتوسط والكثير . 
000١ل‏ 

١‏ استفهامية. 

ب ميرية: 

كم الاستفهامية: 

يسأل بها عن كمية الشيء''' » وتمييزها يكون مفردًا منصويًال" » تقول: 
(كم رجلا عندك؟) و(كم درهمًا لك؟) تسأله عن عدد الرجال والدراهم . 

وقد يأتي بعدها الاسم جمعًا منصوبًا نحو (كم لك غلمانًا؟) و(كم عندك 
زجالا؟) على من اليجال”*؟ أو الجماعات:: كنامة قن العدد: 

فمعنى الحال: كم لك في حالة الغلمان؟ وكم عندك في حالة الرجال؟ 

ومعنى التمييز يكون على إرادة الجماعات . فإذا قلت: (كم رجالا 
)١(‏ «ابن يعيش» (5/ .٠)١750‏ 
(؟) «شرح قطر الندى» (775). 
() «ابن يعيش» .)١577/5(‏ 


)0( انظر السيبويه ) /١(‏ )2 و«هامش سيبو يه » 4260 " «ابن يعيش » 
(159/5١)ء‏ «الرضي» .)٠١8/5(‏ 


جاده 
: 8 ” 
عندك؟) كان المعنى : كم جماعة من الرجال عندك؟ 


جاء في (شرح الرضي): «ولا يكون مميز (كم) الاستفهامية مجموعًا كمميز 
المرتبة الوسطى . خلافا للكوفيين » وعلى ما أجاز السيرافي في العدد 
(أعشرون غلمانًا لك) إذا أردت: طوائف من الغلمان . ينبغي جواز (كم 
غلمانًا لك) بهذا المعنى . 

وقال البصريون: لو جاء نحو (كم غلمانًا لك؟) فالمنصوب حال لا تمييز» 
والتمييز محذوف. أي كم نفسًا لك في حال كونهم غلمانًا»!" . 

وجاء في (الهمع) أن «كم الاستفهامية لا تفسر بالجمع , إنما هو بشرط أن 
يكون السؤال بها عن عدد الأشخاص . وأما إن كان السؤال عن الجماعات 
فيسوغ تمييزها بالجمع ؛ لأنه إذ ذاك بمنزلة المفرد » وذلك نحو (كم رجالا 
عندك) » تريد (كم جمعًا من الرجال) إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم 
الذين عنده » لاعن مبلغ أشخاصهم. ويسوغ باسم الجنس نحو (كم بطًا 
عندك؟) تريد: كم صنفا من البط عندك؟)0" . 

كمالخترية: 
والد لتكف 7" 

وسميت خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب . بخلاف الاستفهامية9 2 2 


.)1١8/1( «الرضي على الكافية»‎ )١( 

.)5151/١( «الهمع»‎ (0 

(9) «شرح قطر الندى» (175). «شرح شذور الذهب» (2)057» «التصريح» (7179/57). 
(5:) انظر «الصبان» (9/4) » «الأشموني» (5/ 85) » احاشية الخضري» )١40/7(‏ 2 


الجر م ,امن 
داجيا : لكين 


وذلك أنّك إذا قلت : (كم رجل اكرمت!) كنت قد أخبرت بأنك أكرمت رجالاً 
كثيرين » وهذا يحتمل الصدق والكذب ٠»‏ وإن قلت : (كم رجلا أكرمت؟) كان 
السؤال عن عدد الرجال الذين أكرمتهم » وهذا لا يحتمل الصدق والكذب. 


قال ابن يعيش : «فإن أردت الخبر خفضت (رجلا) وقلت: (بكم رجل 
مررت) . والفرق بينهما أنه في الاستفهام يسأل عن عدد من مرّ بهم من 
الرجال ٠‏ وفي الثاني يخبر أنّه مرّ بكثير من الرجال ٠‏ فالمسألة الأولى تقتضي 
جوابًا ٠‏ والثانية لا تقتضي جو ة 


وتمييز (كم) الخبرية يكون مفردًا مجرورًا ‏ أو جمعًا مجرورًا. تقول : (كم 
رجل أكرمت!) 2 و(كم رجالٍ أكرمت!) 


قالوا: والإفراد أكثر في الاستعمال . وأبلغ في المعنى من الجمع'" ‏ 

فنقولك: (كم رجل أكرمت) أبلغ في المعنى وأكثر في العدد من (كم رجال 
أكرمت) . وذلك لأنْ المفرد المجرور يقع تمييرًا للمائة والألف ٠‏ فتقول: 
(مائة رجل) و(ألف رجل). أما الجمع المجرور فيقع تمييزا للعدد من الثلاثة 
إلى العشرة . أي للقلة » نحو ثلاثة رجال » وعشرة رجال. 

قالوا: وقد يراد بالجمع معنى الجماعة » كما مر في (كم) الاستفهامية 
والعدد. جاء في (الهمع): «وقيل: يكون الجمع على معنى الواحدء فإذا 
قلت : (كم رجال) كأنك قلت: كم جماعة من الرجال» " . 


.)١58/5( «ابن يعيش»‎ )١( 


زف «التصريح' (”/ 348). 
[(فرفق «الهمع» /١(‏ 704 -566). 


كم شخ 6 


يلس المميريتفعول ذلك الفعل المتعدى + تحر قوله تغالى : « كر تركوأمن 
بحت وَشسون 4 [الدخان: 6؟] » وج وَكُمْ أملَحكنً من فَرَةٍ4 [القصص: مع 0ك 

وجاء في (الأصول): «فإن قلت: كم ضربت رجلا؟ لم يدر السامع أردت : 
كم مرة ضربت رجلاً واحداً أم كم ضربت من رجل؟ فدخول (من) قد أزال 
الشك)”0" . 

فإن رفعت بعد (كم) تغير المعنى ٠‏ فإذا قلت: (كم رجلاً لك قال الحق) 
بالنصب ». كان استفهامًا من عدد الرجال الذين قالوا الحق. 

وإ روت كان المعلى أن كد امن الوجال قالوا العق. 

وإن رفعت كان المعنى (كم قال الحق رجلٌ لك) أي كم مرة قال الحق 
رجلك؟ فالرجل ههنا واحد . بخلاف النصب والجر. 

جاء في (المقتضب) : «واعلم أن هذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه وهو: 
كمْءَ عَمَوَلَكَيَاجَرِيدُوخالةٍ قَدْعافَدْحَلبَتْ على عشاري 

وإذا قلت: كم عمة؟ فعلى الاستفهام . 

وإذا قلت: كم عمةٌ أوقعت (كم) على الزمان فقلت: كم يوماً عمةٌ لك 
وخالة قد حلبت علي عشاري » وكم مرة”” » ونحو ذلك . 

فإذا قلت: (كم عمةّ) فلست تقصد إلى واحدة » وكذلك إذا نصبت » وإن 
رفعت لم تكن إلا واحدة ؛ لأن التمييز يقع واحده في موضع الجميع » وكذلك 
)١(‏ «الرضي على الكافية» (؟8/5١١).‏ 


(؟) «الأصول»(١/7/7ا7).‏ 
(*) انظر «سيبويه» (509/1). 


ملف 


3-5 ع ردق ” 


ما كان في معنى (ربٌ) 0 لأنك إذا قلت: (رت رجل رأيته) لم تعن واحدًا 3 
وإذا قلت : (كم رجلاً عندك؟) فَإنّما تسأل أعشرون أم ثلاثون أو نحو ذلك؟ 
فإذا قلت : كم درهمٌ عندك؟ فَإنّما تعني : كم دانقًا هذا الدرهم الذي أسألك 


عنه ؟ 


فالدرهم واحد مقصود قصده بعينه 3 لأنهاخين لسن تمي 3 وكذلك: كم 
جاءني صاحبك؟ إنما تريد: كم مرة جاءني صاحبك؟70' . 


وجاء في (شرح ابن يعيش) في هذا البيت: «فالرفع على أنه مبتدأ » وحسن 
الابتداء به حيث وصف بالجار والمجرور . وهو (لك) ٠‏ وقوله: (قد حلبت 
علي عشاري) في موضع الخبر » وتكون (كم) واقعة على الحلبات » فتكون 
مصدرًا ٠‏ والتقدير: كم مرة أو حلبة عمة لك قد حلبت علي عشاري. ويجوز 
أن تكون (كم) واقعة على الظرف فيكون التقدير: كم يومًا أو شهرًا ونحوهما 


من الأزمنة)”"' . 


.)788/١( «المقتضب» (/08 - 094)ء وانظر «الأصول»‎ )١( 
.)514 /”( وانظر «المقتضب»‎ » )١75 - ١“ /5( «ابن يعيش»‎ )6( 


(كأيّن) مركبة عند أكثر النحاة من كاف التشبيه وأيّ الاستفهامية المنونة» ثم 
حصل لهما بالتركيب معنى ثالث لم يكن لكل واحد منهما في حال الإفراد'' . 

وقيل: بل هي اسم بسيط غير مركب ٠»‏ ويدل على ذلك تلاعب العرب بها 
في اللغات المتعددة ٠‏ فتقول: كأين » وكائن» وكأيء وكبّىء؛ وغير ذلك”" . 

وهي تفيد التكثير مثل (كم) الخبرية » وقد وردت للاستفهام قليلاً . 
وامقدل ليقو أي ين عي لان تستعزه: «كأين تقرأسورة الأحزاب آية؟2. 

فقال: #ثلاثًا وسبعين»9" . 

وتمبيزها مفرد . لم يرد إلا كذلك”؟؟. بخلاف تمييز (كم) الخبرية » فإنه 
يأتي مفردًا أو جمعًا كما ذكرنا. 

وأكثر العرب لا يتكلمون بها إلا مع (من) » ولم ترد في القرآن إلا كذلك » 


2 )5935/١( 'سيبويه»‎ .)١٠١5/5( «الرضي»‎ .)١78 -1١54/54( «ابن يعيش»‎ )١( 
«الهمع' (1/ 5/) . «الأشموني' (5/ 85 -85) » «الصبان» (87/4) » «التصريح'‎ 
.)187/١( «المغني»‎ .)581١/ 

(؟) «الهمع» (727/5) ». وانظر «ابن يعيش» .)1١175/5(‏ 

(9) «ابن يعيش» .2)١0-1١4/4(‏ «المغني» .2)١85/١(‏ «الهمع» (5/5ا) 2 
«الأشموني؟ (5/ 86 -85) » «التصريح» (5/ .)78١‏ 

:)2 «الهمع» /١(‏ 150) . «الأشموني» (87/5) » «المغني» (187/1). 


5 30 


قال تعالى : # وكين ين بّيَ فلْحَلَ مَعَمُ رِيَيُونَ كدي 4 [آل عمران : 5 . 

جاء في (كتاب سيبويه): «فَإنّما ألزموها (من) لأنها توكيد » فجعلت كأنّها 
شيء يتم به الكلام » وصار كالمثل . . . وقال: إن جرّها أحد من العرب فعسى 
أن يجرها بإضمار (من)2700. 


التكثير . ويدل على ذلك الاستعمال القرآنى لها. 
جاء في (سورة الأعراف) #وَكَم ين كَرَيَةٍ أَمَلَكها مَجَادَهَا سا بينا أو هُحّ 
فَابْلُوَ* [الأعراف: 4] . 
2 


وجاء في (سورة الحج) 0 فَكَأين من فَرَبةٍ أُهُلَكْتنهًا وى ظَالِمَة فهى 
002 د ع ملع مر موه 2 
حَاوِيَة عل عروشها وَيِثٍْ مُعطإوَ وَقَصَرٍ شيو [الحج:5؛] . 

فجاء في الأولى بكم ٠‏ وفي الثانية بكأين » والسياق يوضح الفرق بين 
الااستعمالين. 

قال تعالى في سورة الأعراف: 8 أنَمِعُوأما أنْزلَ لد من ريك وَلَاسَتيعُوان دونو 
04 07 2 رس أ _- 2ه عر هن سر سل اس عد سرس ع ىمع و عل مسر جك ل رمسم 00 
أزلياء فلبلا ما َذَكَروتَ (2) وَكم من قَريَةٍ هلها مَجَادَهَا بَأسَْا بن أَوْهُمْ فيلو 9 هَمَا كان 


سم اسم 


ال او وي ءء وا م رس ست 1 
َعَوَسهُمْ دجاه هم بأْسنَآ ِل أن مالا إِنَا كسا ظوِينَ4 [الأعراف: *-0] . 


جِ 
1 5 5 7< َ' ورم عو ير لمر وةدم 000 ع 5 

وجاء في (سورة الحج): « أذن للذين يقدتلون يأنهم ظِموا وإن الله عل نصَرهِمٌ 

رين 03 و 4م وه 2 الم لم مامه 20 عه لالم قر د 2 صيّ سوس 
لقيم 9 لذِين أخرجوا من يرهم يِغَيْرٍ حق إلا أت يقولوا ريسا الله ولوؤلا دقع اللو الناس 
سوه 3228 070 هس ل ع ع ل و له ون ددع مجر وو 00 
َعْصّهم ببَحيض طَرّمْتْ صَوَمِعٌ وبع وصَلوات وَمسَحِدُ يزحكر فا سم ألو مكدر 
ير رس سس ا صو سا مب بيرع 1 ل اس يي م > | يتوه . ميك وساوهة 
وتنصريك الله من ينصيرهة رك الله لقو عَرِرٌ 2 الذي إن متهم في الْأرْضٍ أقاموأ 

2 سس ره > ماعو 5 


7 يس م سس سوه م مه َِ 6 مت سحيو ل سه سل م سي تس 2 سه سخ م جه 
الملل راتوا الرحكرة مرو بالمعروف وَنْهوأْعِن المسكر ويه عدِقبَة الأمور © وإِن 


.)١75/5( وانظر «ابن يعيش»‎ » )598/1١( «سيبويه»‎ )١( 


كايّن حش ع 


بخ 2 ل ع سي سخ رس ا عر يط ير د ساو 
د بوك فَقَد حكديت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود (و) ووم إِهِيم وقوم ور لو وأْصَحنبٌ 
رط رسي سه و لص سكي ل عو مظن 2-6 ووه سسهءده 000 572 
مذي وكوب موس فَأمْليتٌ إِلحكفرن ثم أخذتهم مَكِِفَ كان تكبر ([)) فين ين 
10 سن سار مسر مم يع ا ساء :ج يمت 2 مدء 
فَرِيقٌَ أملكنها وى ظالمة فهىّ خاويّة عل عروشها وَيِثرٍ معطاوٌ وقصر 
1 ل ع م سل د كو خخ و ل خب قي سخ سح ل ع لس رس 
مَشِيهٍ (و) أفار يبروا في الأرضٍ فَنَكُونَ هم لوب د ب ن يها أؤءاذان سمعون يبا فَإِنها 
سح مر مععرو و 


تم الابصدر ولكن تعمى الْقلُوبُ ألق في ألصّدُور © [الحج: 1-79:] . 


بام 


نانك تري أن هذه الآية ف “ساق آيات المظلوميق الذين: أخرجزا من 
ديارهم بغير حق وقد أذن لهم بالقتال » وفيه التأسي بما وقع للطوائف المؤمنة 
من قبل ء فقد كذبهم قومهم وأوذوا » فأملى ربك للكافرين ثم أخذهم أخذة 
قاصمة. ثم قال بعد ذلك: « فَكَأيّن ين مَرَيةٍ أَهْلَكتها وه ظَالِمَةٌ ٠‏ . . » 
فهذا موطن تفخيم» كأنّه قال: وكم من قرية أية قرية » كما تقول: مررت برجل 
أيّ رجل » ووجود (أي) المبهمة يشعر بهذا المعنى ٠‏ والتفخيم هنا لله الذي 


أخذ مثل هذه القرى المتجبرة العاتية الظالمة » كما قال: « وَكين من عَريِةٍهى أَسَّدٌ 
ماه 7 سه م 0ح سساح سس سس فر ىع إبر 5 
قوة من فريك ألَىَ أخرحنك أملكتهم قلا تاصِرَ »© [محمد: ]١8‏ » وكما قال: # وكين 


آذآ ته ا 000 و 


من َرَيَةعَدَتَ عَنْ أض ريه ورسَلو. فَحَاسَبْئَهَا حسَابا سَدِيدَا وعذَسهاعَدَابا نكا 6 [الطلاق: 8] . 


1 


وليس السياق فى الأعراف على هذا كما هو ظاهر. 


5 - 5 3 لذ جا لس لك سه لو ل لخ ل سس لوف اس سس سس الى لتم ل سس سر 


1 


ف سيبل الله وما حَسُْواوَمَا آسَيَكَائا وأمَهُ جيب ألصدريَ 4 [آل عمران: +14] ٠‏ فهذا 
موطن تفخيم وموطن تأسية للرسول والجماعة المؤمنة لما حصل لهم في 
معركة أحد » فإن مثل هذا حصل لمن قبلهم من المؤمنين » قال تعالى: 8 إن 
يتنك يح فََد مس الوم كرح يفم ويكَ اليم داو هبق لياس مَك 
أنه ألو َامَنوأ ود كم سْدَآه وَأهَه لا حب لط ©) وَلِيسَخِصَ َم 
امنأ وَيَسَحَقَ الكفرس> 9 آم حَسبَمٌ أن تَد اانه وَلَمَا يمره ان جَهدُوأ 


1 ره 0 ان 


« مارو لد دم 20 0 
مك وَيَعلم وروت 9 ولق نتم تمن ألمت من قَبلٍ أن تَلقوه فد موه ون 


لنظروقٌ وَمَا محمد امول مكلت ون نزو الشل هين عَات أؤ فيل لقانم 

و َنْقَلِب عَلَّ عَِبِيهِ فلن يصن الله تيا وَسَيَجَزِى َس 
التَدكرن دَمَاكَاد تيس أن موت كاين أ تََاموجَل ون ير 
َوَابَ ادن نود منيا ومن برذ واب الأدر يرو ته ينها وَسَتَجْزَى الشَكْرنَ 03 


20 


شر ار جل سس مس مس جم الى لي رس عم 
وكانن من نبي قلخل معم رِبَجُونَ كدير هما هنذا لا أ بهم فى سيل الله وما صعَفوأ وما 
2 
َه حب 


َلصَّديرِنَ # [ال عمران: .]١55-١4٠‏ 


فهذا موطن تفخيم وتأسية . وهكذا شأن كل ما ورد بكأين » فإن موطنه 
التفخيم زيادة على التكثير . 

قال تعالى : لرَكَإن يْنْ يو في أَلسَّمْوْتٍ وَالْأَرَضٍ > يموت عَلَيهَا وهم عَنْهَا 
مُعْرِصُونٌ © [يوسف: ]٠١5‏ . أي وكم من آية تدعو إلى التأمل والإيمان يمرون 
عليها وهم معرضون عنها ٠‏ وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : 9 دَيِكَ من بك 
ْم نوْحِِهِ ليك وَمَا كت لدم إذ أجمعوا مم وهم جَكرُونَ © وما كر الاين 


وَلَوَحَرَضتٌ بِعْؤْمِنِينَ4 [يوسف: ؟١٠5-1١٠].‏ 

أي أن هذه القصص من أنياء الغيب ٠‏ لا تعلمها أنت ولا قومك كما يعرف 
الجميع ٠‏ وهو دليل ظاهر على نبوتك ٠‏ ولكن مع ذلك لم يؤمنوا . وهذا 
شأنهم مع آيات الله الكونية في السماء والأرض 9 وكين يِنْ ايت في أَلسَّمْوَتٍ 
وَاَلاَرضٍ يَمْرُوَ عَلسَاوَهُمْ عنها مغره رِضُون 4 [يوسف: ٠06‏ ]. 

فهذا موطن تة ح و ظ 1 

وقال تعالى: « وَكَإّْنَ مْن دَابَمَ لا يِل رذ: : ها أََهُ َوُه وَإَاك) وَهَُأَلتَميمُ 


ألعلم» [العتكبوت: ]5١‏ 


كأيّن 0 2 


وهذا موطن تفخيم وتعظيم لربنا سبحانه » إذ إِنْ هناك دوابَ ضعيفة 
لا تحمل رزقها » يوصل الله إليها رزقها في مكانها » بل إنّه قدم رزقها علينا 
نحن أولي القوة والبأس والحيلة والعقل والتدبر والضرب في الأرض » فال : 


“سو مدخ دم 


د َوفهَا ك4 والله أعلم . 


كذا 


وهي كلمة مركبة من كاف التشبيه و(ذا) اسم الإشارة » غير أنه «انخلع من 
(ذا) معنى الإشارة » ومن الكاف معنى التشبيه » بدلالة أنك لست تشير إلى 
شيء ٠»‏ ولا تشبه شيئًا بشيء ٠‏ وإنما يكنى بها عن عدد ما فتنزلت الكاف في 
هذا الموطن منزلة الزائدة اللازمة»0' . 1 

و(ذا) في الأصل إشارة إلى ما في ذهن المتكلم من العدد أو غير العدد , 
غير أنها بتركيبها أصبحت كلمة واحدة . غير أن الإشارة إلى ما في الذهن 
لا تزال قائمة » جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما بناء (كذا) فلأنه في 
الأصل (ذا) المقصود به الإشارة » دخل عليه كاف التشبيه » وكان (ذا) مشارًا 
به إلى عدد معين في ذهن المتكلم » مبهم عند السامع » ثم صار المجموع 
بمعنى (كم). وانمحى عن الجزأين معنى التشبيه والإشارة... فصار 
الكلمتان ككلمة واحدة » ولذا تقول: (إن كذا مالك) » برفع (مالك) على أنه 


بر (إن):0” . 


فهى بعد التركيب كلمة واحدة مكنى بها عن العدد”" » قال سيبويه: 
«وذلك قولك: (له كذا وكذا درهمًا) وهو مبهم في الأشياء بمنزلة (كم) وهو 
)١(‏ «درةالغواص»(89). 
(١‏ «الرضي» (؟1/ .)٠١6‏ 
(*) انظر «المغني» /١(‏ /141) . «الأشموني» (4817/5). 


كنا ١د‏ 0 


كناية للعدد بمنزلة (فلان) إذا كنيت به في الأسماء » وكقولك: كان من الأمر 


ذيّة وذيّة » وذيت وذيت » وكيت وكيت220'. 


وتمييزها يجب نصبه » فلا يصح جرّه ب(من) اتفاقا » ولا بالإضافة عند 
الجمهور ؛ وأكثر ما تستعمل معطوفا عليها نحو: (عندي كذا وكذا درهمًا) » 
وذكر ابن خروف أنَّهم لم يقولوا: كذا درهمّاء ولا كذا كذا درهمّاء بدون 
عطف”"' . 

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز «أن يقال: كذا ثوب ٠‏ وكذا أثوابًا ٠‏ قياسًا 
على العدد الصريح . ولهذا قال فقهاؤهم: إنه يلزم بقول القائل: (له عندي 
كذا درهم) ماثة » وبقوله : (كذا دراهم) ثلاثة » وبقوله: (كذا كذا درهمًا) أحد 
عشر . وبقوله: (كذا درهمًا) عشرون » وبقوله: (كذا وكذا درهمًا) أحد 
وعشرون » حملا على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح . 


ووافقهم على هذه التفاصيل غير مسألتي الإضافة » المبرد والأخفش وابن 
كيسان والسيرافي وابن عصفور»”" . 

وقال بعض النحاة: إن هذا خروج عن لغة العرب ؛ لأنّه لم يرد مميز (كذا) 
في كلامهم مجرورًا”*؟'. 

وقد ترد (كذا) على غير هذا الوجه » فقد تأتى كناية عن غير العدد » فقد 
تأتي كناية عن القول . وعن المكان ٠‏ وعن الزمان . وغير ذلك . فمن ذلك أن 


.)19ا//1١( (سيبويه»‎ )١( 

(؟) «الأشموني» (85/5) » وانظر «المغنى» .)١188/1١(‏ 

إفة «المغني» (184/1) » «الأشمونى؟ (81/5 - 417) » «منثور الفوائد» .)١١4(‏ 
(4) «الرضي» (11/9). / 


يقال: قلت له كذا!'؟ » وكقولهم: (أما بمكان كذا وكذا وجد أو وكذا؟). ومنه 
الحديث : يقال للعبد يوم القيامة : أتذكر يوم كذا وكذا؟”"' . 

وقد ترد (كذا) على وجه آخر » وهو أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما 
من التشبيه والإشارة » نحو (هذا أمر خالدٍ وكذا أمر علي) أي ومثله ٠‏ ونحو 
قولهم: (رأيت خالدًا كريمًا وكذا محمدًا)”" . 


د 
3 
3 


.)١١8/5(»ىضرلا«‎ )١( 
.)817/5( «الأشموني»‎ » )187/١( (؟) «المغني»‎ 
.)88/5( «الأشموني»‎ » )1817/١1( «المغني»‎ )( 


ظن وأخواتها تدا لوقو ونمبظي د بدو جح ميج ا م ل اررلة 
أفعال القلوب اأتجتية تنه سو ووو مع ب بس ف الا 
فنائتها و ع خا سوبا سا الم 
١‏ أفعال اليقين ا يت اا م 

علم 11011010 1 1[ 1[ 110171 

علم وعرف بف قم ع صر ذا لمع ول تمل قي البق ل ملف حم اج ل عا لاد لقو 7 

درى لمر اس فا ل وه اص قل نشت ا 1 

تعلم للد ل إل للق ماو و الفط تسر عجره اا 

وجد أ مأ ا لا و اا امسو اوقا صنو ون و لو ا 116 

رأى ا ا الا و بج ف ري امام مو ا 1 

أرى و مق ااا ب وك فجن وم و م انو لحو و ل 38 

ألم تر مع م نه ا و توه مو ا ا 1 

أرأيت 1[1[ذ[1[1[ذ[1ذ[1[ 1[ 0 0 ااا 

أرأيتك م 1نف لع ما ا بدونن وان لاقو ال اندرا 

 "‏ أفعال الرجحان ا ا ا 

ظن كوس شوق تسج بان انايد الخو ب ل فين ا 11 

506 اا 1[ 1[ اا 


إضمار الفعل 


تذكير الفعل وتأنيثه 


. .اما ما. . ا مامد وه . ٠.‏ 


هه .ا .ا وا ةا .1.6 .م © ٠.‏ 


.اما. ا واوا . .6606 ه٠‏ 


ىه هاوقا. ...و 6ه .6 86 هه 


هاه فاو وى ...ىد .د و .مث ه06 ه٠‏ 


ه.ا ه.ا .ا ما ها و .ا وا واه ه. ه«. 


.أقا. واوا .د وو مه 60 ه06 ٠‏ 


هوه قاو . .ا وها هام .6م06 .6ه ه» 


هو .ا .ا واه و وه .© 6969 60 © 


وى و .ا م .ا هد ه٠‏ 


.اها هاه .ىه .ىا واه اه .ا .و م وه هد هد ه 


هه هاه .اه .وا .د وا وا واو مث ها .٠ه ٠‏ 


.6ه 


0-2 0 0 0 0 2 1 2 2 2 فى ك 


ها »ا« ها ها هه ها هاه هاه ها هد هد و .ا وا .ا .د 6 همه 


هاه هاه .فاع . ه.ا .ا هد وا ود ود واه . .6 م6 م6 6ه 


« ها #» ا« ها هه هاه هاه ع قاع د واه ها .د .داه 6 ٠.06‏ 


« ها #ه « ه» ا »هد هد هد هد ...د مامد .د .ا مد .د ووه . 2.69 


8ه ه هه ها وا و واه هد عا عدا و .و واو وا. ا .هه 6 .وى 


« هه ها ها وى هه .فاع هاعد وهاو واو وا .د واه 6م 


هه هه هه هه هاه هاه .ا عا. ا و وهاو .ا .ا و و6 ٠.‏ 


هه ها هد هه هه .و . .ها قاع وعدا واو وا و و م6 6ه ٠.‏ 


هه هه »ا ».د هداعاو .د .د .د هد هد وام و و .ا .ا .اه ه٠‏ 


هه ىه وى .ا .د هد وه ه.ا ها مه واوا و واه وة ا .ه .696 ٠.60‏ 


هه هاه يه و ه.ا .هه عه .م ود وا وا و و .ا .د ه.ا ود اه ٠.69‏ 


ههه واه .هوه و و وه هد و ود واو وا وها و وها وه .٠ه‏ 60 . 


هه #ه هه وهاه و وهاه وده وه وه و ووه وا و .و .ا 6ه 


هه ها هاى د .ا عاو دواع قافا وه وها و واه و هد هد .ا ٠.٠6‏ 


هه ها هد وهاو واه وهاه اه واعد ا ود وا وا .ا . .ا و همه وه ٠‏ 


ها »اه هاه ها هداعا ها هد .هاه اه عا .د وا وا و .ا وه .ا ٠060‏ 


هه هاه ها .د . .مه و هد .اواو واو .هاو .د واه اه ه. 


هه هاه »هد وى هد هاه .واه واوا و و .ا . 696 م6 ٠.6‏ 


هاه » هماع .د .ا .ا هد وا. واوا واو وه .ا .ها .ا. 60. 


هالى ا هاو وه هاه ها .ا .ع ها هد وا ود فاه واوا اه هوا .ا و ماع و٠‏ .ود و همه 6 و٠‏ 


ها »اه ىه هاه هاعد و اه ها ها .ا واو واوا و ود وهاه اه ٠.‏ 


هه هاه هوه هه هاه هداعاو واو واه .ا و اه ٠.606‏ 


واه ىا ها هد هاه هاه هد هاو و ود واوا .ا .ا ها . ا م6 6ه 


هاه ها هد هاعد ها .ا .اعد .د عد و و واوا وا وا .و .هد هاه 


فهرس الموضوعات 5 مت 
المفعول به ا ا الا 
تقديم المفعول به 000 اا 
الحذف وا وار جود وي ال مو 1م لاا وار ا مر لق ل 110 
حذف مفعول فعل المشيئة نس انم ارو ا ل 1111 
التحذير والإغراء م م ا 
١‏ -ذكر المحذر مع المحذر منه 007 000 

" - ذكر المحذر منه مكررًا أو غير مكرر ب ال 

حذف فعله حا ااا ااا 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
الواو في التحذير سنن ف اس ع وو ا ا 1 
الإغراء 11111 [1[1#1[1[1[ذ[ |[ 1 1117011 
الاختصاص كه ب 6 وي رركت وين سيط واه اوس انا و واد ١‏ 
ع استلوية واو وا و 4 وو ان و ا م ا ل ا 1١‏ 

- الفرق بينه وبين النداء اطع دع لاح وم معام ليسا ووو مم ع 1537 

- الفرق بينه وبين المقطوع نام وأم ‏ ال لواعم رك مها لي رن ف م 1671 
الاشتغال اعدو نظ اا م وماوو رزو الت و م ا ب لو اا ا د 1987 
معناه ماد اطرطان عام لاه وا سي م لالط لاوا ا ل روا نمي م١‏ 
ناصبه احطو اخ جا و طاجاح لمعا اا فظوي لوقا و3 وو امور و لع ب ا ا 391 
أقسامه ار رو لول ورم وخا جا "مم ف افد ف انلكو ته كا اب 1 
هل يفيد الاشتغال تخصيصًا أو توكيدًا؟ 000000 
الفرق بين النصب والرفع ا اا ال 
التنازع 10000 110111115 
المفعول المطلق ا ا ل 0 
أنواعه وتحقيق القول فيها لاود لقتو ل السكه داواي با 
حذف الفعل عاك اوفط و ناو واءة وره ااوترو ملام ا ا 
المصدر النائب عن الفعل ماع اواك قار أن شم اوم ا 1 

١‏ -النائب عن فعل الأمر والدعاء امط ف ساي واد م اط ل ا 


#7 نالك 


١‏ المصدر الذي لا يصح الإخبار به عن المبتداً الفا م اس ا 
*-المصدر التشبيهي 0001011 0 0 ا 

5 المصادر المثناة 0 0 ا اا 

© -_بقية المصادر لانم وأو اونما يتن وج امورو ا اللا انل تو 1916 
المفعول فيه (الظرف) ا او ال ا الا 
حده با نمه لأسو ناس مج م ماق ونه وشا رك د رمتو وه م وا ا 
ما ينصب على الظرفية 11[ [ ز[ز1[ز[ 1 1[ 11 00خ 
ما ينوب عن الظرف سا الف جل يا اللو 11 


الظرف المتصرف وغير المتصرف ا ا و 1 
الظروف المركبة 000 


طائفة من الظروف 10 1515151[ 000 
الان د بن ب قت د اب م اسن ا وام م ا 1 
إذ نط طرق نقد تكن ل تم سج ات او اش 1 
إذا رركه طاح كو عاق لس وما ماه فاط امه لم امت ا ا 0 1 
أمس بز تت نمق لوال زايد لاص لام بو لجا ل و واج 1011 
أيان ا ا 57 
فرك قينا نيتنا ا 1 
حيث مما 1غ بن امم عر مج قو لك اوهو مط رده كي مر 110902 
دون حي وك ووو جا ل امي ا او ال لم اف مسو و و 61 1 
ريثما انط اليو انس انا اميد الفااه الخو ا 
سحر ا 0 
عند ا ا ا ار ا ا 1 
عوض 000000000 1 1 ااا 
غدوة جع رك ب انم دك ممم ور لم جار روك ما ب ول ام و ا 
قط ل ل الوا اط ود خخ قف اجا سو م 1 


التعليل ل 
المفعول له المنصوب والمجرور 11 211101111011101 
المفعول معه ب و روك لم ل لو لق وا ول اك الوا وا ب او مار بوك م1 ف أل الل امن 1 ب 


| 00 
والعا ةا و وف وا و هد و فد هد ود وا ود ود .د وا و واه هد واو و .دا .دا ود واه وداودا .فد .دا .د .دا مد اث 


الاستثناء المفرغ هل لط لاحك اط 18 قوط عاك عا ها مسرا أ شأ جا و وق يمساق كه بلا حو و داواناه 
القصر في الاستثناء المفرغ فك ل فوع لاح إن مأ 0ق ل نقد قود يل 6ط أ د زه 
أحكام المستثنى الإعرابية مضي ار لسع اه لوي ا 


واه ها هه هه ع قا عهد وة د هد و هد و ىه فاه هاو وه و هد قاو ود واو وا وا .ا .د مدا مد 6د هن 


المنتقلة واللازمة .... 
الحال الجامدة 208 
وقوع المصدر حالاً . . . 
بك ماحت الكال 


 "‏ المبين إبهام نسبة 
الغرض من التحويل . . 


هلقاع هوا .ع .ا عد وا و و وثالثا ٠.‏ 


25 0 5 0 0 0 2 2 2 020 0-6 


هاه ها هاه هاه اه ه.ا .هد قاع وقا.دا وه و ها ود . .ا م وا ورا .ا ه٠ى‏ 


هه هه هه « د هد هد ها ها .د واوا و .د هد و . د و .د .ا. ا .دا وا وه ه 


«الى اه ىه ىه ع هد ع دواع عه .د .د ها وى ود ود .د واو وا ود اه .ا ها . 


هوا فاه وهاه .فاع .هه ع ى »د هه .د .ا ها. د .وي .ا .ا م و و . 


هه اها ع ها هه هد فاع ها هاها. د واوا ود واوا و و .وى .وي .و .و و وا. 


هه هه« »ا .هه هه هه هاه وا هاعد .د وا فاع م .ا .ا مام .0 . 


هله هد وهاه ها عه عا هاه هاه .اع ها ه.ا. . د عد واو واو .ا واو ه 


هله ىه هه هه هد هد هاعد . د .ع واوا واه هاه هو و ٠.‏ .هد وا .و هه 


هله ها عه هه ها هد .هد ىد هد واو ...د واه واو ها و . .6.096 ٠.‏ 


وها فى وه عد ود فاع واو هد وها فاع ها .ا .دا وام .م6 .6 م6 ٠.6‏ 


هلها ها هه هه ع وا هد ها. د .ا ود هد وه واو واه واه .د وه . ٠.‏ . 


على و ها فاه فاع .اهشاع ها .د .و و هد واوا .د .د .دا وام و واه 


هوقا عه هه ها هاه واه ها ها فاع ود ود وا .هد وه وا .د .د ...د .د و .اه 


هلى ا .ى هه ه« اه هد هد هد هاه واوا و ...د وا و واو وهاو و .و .0ه 


هه ع وه ىا وه ع واو هاه هد هد هاو هاه و أودا واو و و و و .6 ٠.‏ 


ه«اها عه .ها فاع .د ها هاه هاه هه وا ىد ها .و .د .دا واو .دا وا و واه 


واوا واوا ها .ع ود هد فد فا و ها ود واو واو ود عا ود و هد و واو واه 


هاه وه هاه فاه ه اوه .د هد هد ها هد فاه .دواو واو واو و .ا ٠‏ 


وه ها هاه هه فاه هد هاه هع ها فاه .دفاو و .واو و و .وى 


ه.ا و هد .هد ها هد وه فاع واوا ود .ا هد وا هد واه واو واوا .ع وا وهاه 


هلها فاه عه هد ها واه ه وهاه وها واع. هاع وا و واو 6م ود وه 069., 


هله ىه ها هاه هد عقا ةداع هه هاو هاه ها .د واو .ا .ا و و .ا .0 م 


ه واوا ع هاع د فى و .ىد وه هاه واوا ها ها وة .اواو وو و و م . 


وها .ا ها هد هاىد اه واوا. د .و وا واوا وها فاع واو و .ا .ا و وا .د ٠‏ 


